
 أنقــرة –  دفعـــت الســـلطات التركيـــة 
بإشـــاعة عن بناء قاعدة عســـكرية تركية 
في ســـلطنة عُمان بهدف التشويش على 
التقـــارب الـــذي يحدث الآن بين مســـقط 
وأبوظبـــي، إثر تقـــارب خرج مـــن دائرة 
الدبلوماســـية  التصريحـــات  إطـــلاق 
الإيجابية إلى مرحلة التعاون الاقتصادي 
الوثيـــق، وآخـــر صـــوره كان اســـتعانة 
السلطنة ببنك إماراتي لترتيب إجراءات 

الحصول على قرض من الخارج.
ونشـــر الصحافي إبراهيـــم كاراغول 
المقرب مـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان تغريدة على حســـابه الشخصيّ 
في موقـــع تويتر تحدّث فيهـــا عن قاعدة 
تركيـــة فـــي ســـلطنة عُمـــان بعـــد قطـــر 
والصومال، وذلك في ســـياق بثّ إشاعات 
وأخبار مضلّلة تهدف إلى خلق مناخ من 

الشكّ بين الإمارات وعُمان.
وزعم كاراغول رئيس تحرير صحيفة 
ينـــي شـــفق المقربة مـــن حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم في تغريدتـــه أنّه ”كان 
هناك اتفـــاق مبدئـــي للقاعـــدة البحرية 
التركيـــة العمانيـــة.. الصومال في البحر 
الأحمر وعُمان في الخليج الفارسي. نحن 
عنـــد بوابتي المحيط الهندي. إنها خطوة 
عظيمـــة. العقل الجيوسياســـي! نحن في 
عُمان بعد قطر. لننظر الآن في الإمارات“.

وقال مصدر عماني لـ“العرب“ إن ”من 
السهل اكتشاف أن هذه التغريدة هي جزء 
من حملة تضليل لضرب تقارب عُمان مع 
جيرانها، وأن هذه الخطوة غير واردة من 
السلطنة، التي تنأى بنفسها عن سياسة 
المحـــاور مع دول الجوار، فكيف ســـتقبل 
بـــأن تمهد الطريق لتواجد تركي دائم في 

المنطقة وإشعال الصراعات هناك.“
وذكرت أوســـاط سياســـية تركية أن 
أنقرة تريد من خلال هذه الإشـــاعة معرفة 
مواقـــف القيـــادة الجديـــدة في ســـلطنة 
عمان، ومـــدى تجاوبها مع الغزل التركي 
الـــذي يظهر فـــي حملة إعلانيـــة موجهة 
على مواقـــع التواصل تمتدح الســـلطنة 
في ظاهرها، لكنّ هدفها الحقيقي إفشـــال 
عـــودة مســـقط إلـــى عمقهـــا الخليجـــي 
واعتمـــاده كأرضيـــة رئيســـية في ضبط 

سياستها الخارجية.
والتركي  القطـــري  الإعلام  ويشـــترك 
في هذه الحملة لجر الســـلطنة إلى محور 
أنقرة – الدوحة الذي يقدم نفســـه كمحور 
منـــاوئ لـــدول المقاطعة الأربـــع، وهو ما 
يخشـــاه الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان بدرجة كبيرة مع تزايد الضغوط 
مـــن حلف المعارضين للتدخـــلات التركية 

في المنطقة العربية.
وقـــال المصدر العماني المطلع شـــرط 
عـــدم ذكر اســـمه ”إن عمان بلـــد معروف 
وأضاف  بأنه بعيـــد عن لعبة المحـــاور.“ 
”مـــع تغير الوضـــع في اليمـــن، والتغيير 
في قمة الســـلطة في عمان، فـــإن آخر ما 
تريده السلطنة هو تمدد تركي في جنوب 

الجزيرة العربية. فكيـــف ترضى بقاعدة 
تركية على أرضها؟“.

ولا تقف مخاوف العزلـــة عند تركيا، 
فقطـــر لا تنظـــر بعين الرضـــا لاتجاهات 
القيادة الجديدة في ســـلطنة عمان، وهي 
اتجاهـــات يتم تنفيذها في صمت وبعيدا 
عـــن أيّ تضخيـــم إعلامـــي، حيـــث بـــدأ 
السلطان هيثم بن طارق في إعادة ترتيب 
مواقـــف بلاده السياســـية تجاه القضايا 
الإقليمية، وقطـــع الطريق أمام محاولات 
الفتنة والتشويش، وخاصة إذابة الجليد 

بين مسقط وعواصم الخليج الأخرى.
وأشـــارت مصـــادر خليجيـــة إلى أن 
زيـــادة كمّ الإشـــاعات من قبل حســـابات 
تركيـــة وقطرية علـــى مواقـــع التواصل 
كانت تهدف أساسا إلى منع التقارب بين 
مســـقط وأبوظبي، حيث يبدو الســـلطان 
هيثم حريصا تماما على أن يعود الدفء 
للعلاقـــات مع الإمـــارات، وهـــي علاقات 
تحتاجها مســـقط في مســـاعيها للخروج 
من الأزمة الاقتصادية الحادة الناتجة عن 

مخلفات كورونا وتدني أسعار النفط.

القطرية  التركيـــة  الإشـــاعات  وتأتي 
بالتزامن مع اختيـــار الحكومة العمانية 
الاســـتعانة بأكبر بنـــك إماراتي، هو بنك 
أبوظبـــي الأول، لترتيـــب قرض تســـعى 
للحصـــول عليه مـــن الخـــارج، وذلك في 
خطوة تتجاوز البعد المالي والاقتصادي 
وما يحيـــل عليه من مصاعـــب تواجهها 
الســـلطنة، إلى بعد سياسي أشمل يحمل 
مؤشّـــرات علـــى تجاوز الســـلطنة ودولة 
الإمـــارات العربية المتّحدة حالـــة التوتّر 
والفتور التي ســـادت العلاقة بينهما في 
أواخر عهد سلطان عمان الراحل قابوس 

بن سعيد.
ويعطي الانفتاح علـــى الإمارات، كما 
على السعودية، السلطنة فرصة لتطويق 
مخلفات الأزمة، كما يعطي السلطان هيثم 
أوراقا بيده لتنفيـــذ الوعود التي قطعها 
أمـــام العمانيين في خطاب تولي العرش، 
على عكس العلاقات التي بنتها السلطنة 
في الســـابق ولم تســـتفد منها واستفاد 
منها آخرون مثل إيـــران التي وجدت في 
مســـقط بوابتهـــا للانفتاح علـــى الغرب 
والتوصـــل إلـــى اتفـــاق تاريخي بشـــأن 

برنامجها النووي.
ويعتقد محللـــون أن التحوّل الهادئ 
فـــي المواقـــف العمانيـــة نحـــو العمـــق 
الخليجي، وتحريك العلاقة مع الإمارات، 
لا يمكن تفسيره فقط بالحاجة الاقتصادية 
لمسقط، وإن كان هذا العنصر عاملا مهما 

في تسريع هذا التمشي.

الجمعي قاسمي وصابر بليدي

 تونس- الجزائر – تعمل السعودية على 
بلــــورة موقــــف عربي موحد تجــــاه الحل 
السياســــي في ليبيــــا، وتذويب الخلافات 
التفصيليــــة بــــين دول الجــــوار الليبــــي، 
لاســــيما بعد ظهور تضــــارب في المواقف 
والمبادرات بين تلك الدول ورغبة كل منها 

في الترويج لمبادرتها.
أرســــلت  الهــــدف  هــــذا  ولتحقيــــق 
الســــعودية وزير الخارجية الأمير فيصل 
بــــن فرحان إلــــى كل من مصــــر والجزائر 
وتونس، فــــي خطوة تنطــــوي على رغبة 
في تســــريع التفاهم العربي بشأن آليات 
التحــــرك لمواجهة التمدد التركي في ليبيا 

والمتوسط عموما.
وخلال زيارته، الثلاثاء، للجزائر عبّر 
الأمير فيصل بن فرحان، في تصريح أدلى 
به لوســــائل إعلام محليــــة، عقب خروجه 
من اللقاء الذي جمعه بالرئيس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون، عــــن ”التــــزام بــــلاده 
بالتنسيق مع الجزائر بغية التوصل إلى 
تسوية ســــلمية للأزمة في ليبيا، وتمكين 
هذا البلد من استعادة أمنه واستقراره“.

وشدد الوزير الســــعودي على أهمية 
دور دول الجوار في هذه القضية، بالقول 
”لــــدول الجوار دور مهم فــــي الوصول إلى 
حــــل ينهي الصراع في ليبيا، بغية حماية 
هذا البلد الشقيق من الارهاب والتدخلات 

الخارجية“.
ولفت إلــــى أن الســــعوديين ملتزمون 
بالتنســــيق مع الجزائر، وســــوف نسعى 
بجهودنا المشــــتركة مع دول الجوار كافة، 
للوصــــول إلى تســــوية تحمي هــــذا البلد 

وتعيد له استقراره.
وحملــــت مفــــردات الأميــــر فيصل بن 
فرحان، تلميحات إلى قواســــم مشــــتركة 
بين موقف السعودية تجاه الأزمة الليبية، 
وبــــين موقفــــي كل مــــن مصــــر والجزائر، 
فيمــــا يتعلــــق بالمخاوف من تمدد نشــــاط 
التنظيمــــات الإرهابيــــة ورفــــض التدخل 
الخارجي في ليبيا، وهي رســــالة واضحة 

للطرفين بضرورة ردم الفجوة التي ظهرت 
مؤخرا بين القاهرة والجزائر حول مسألة 

تسليح القبائل الليبية.
وتعد زيارة وزير الخارجية السعودي، 
الثانية مــــن نوعها للجزائــــر، منذ تنحي 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، كما 
ســــبق له تبادل عدة اتصــــالات مع نظيره 

الجزائري صبري بوقادوم.
ومن الجزائــــر، توجه وزير الخارجية 
الســــعودي إلــــى تونس والتقــــى الرئيس 
اســــتكمالا  ســــعيد،  قيــــس  التونســــي 
للمشــــاورات التــــي أجراها قبــــل ذلك مع 
السيســــي،  عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس 
والرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيــــد تبون، 

بشأن الملف الليبي.
وقبــــل مغادرتــــه العاصمــــة المصرية 
باتجــــاه الجزائر، أعلن وزيــــر الخارجية 
الســــعودي دعم بلاده الكامل لموقف مصر 
تجاه الملف الليبي، ولإعلان القاهرة لحل 

الأزمة الليبية.
وتم خــــلال زيارة مصــــر التوافق على 
أن مســــارات الحلــــول السياســــية هــــي 
الأســــاس لحل الأزمة الليبية، وهو توافق 
تُشــــاطره غالبية الدول العربية، وخاصة 
منهــــا الجزائــــر وتونس اللتــــين تؤكدان 
على ضرورة إيجاد حل سياســــي ســــلمي 
يضمن ســــلامة ليبيا ووحدتها بعيدا عن 

التدخلات الخارجية.

وتزامنـــت زيـــارة الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان إلـــى الجزائـــر مع الإعـــلان عن 
اتصـــال هاتفي بين محمد ســـيالة، وزير 
الخارجيـــة بحكومة الوفـــاق الليبية مع 
نظيـــره الجزائري صبري بوقـــادوم، تم 
خلاله تنـــاول تطـــورات الملـــف الليبي، 
وآليات التنســـيق من أجـــل العودة إلى 

مسار الحوار السياسي في ليبيا. 
غيـــر أن هـــذا التأكيـــد علـــى أهمية 
العملية السياسية، اصطدم بتصريحات 
لافتـــة لرئيـــس حكومـــة الوفـــاق فايـــز 
السراج، اعتبر فيها أن المسار العسكري 
هـــو ”المحك وعلى ضـــوء نتائجه يتحرك 
أو يقـــف المســـاران الآخران السياســـي 

والاقتصادي“.
وفرض هـــذا الربـــط بين المســـارين 
العسكري والسياسي إيقاعه على تسارع 
التحركات السياســـية لترتيب الأولويات 
في علاقة بالاســـتحقاقات القادمة، حتى 
أن المراقبـــين لـــم يترددوا فـــي القول إن 
التحـــرك الســـعودي على مســـتوى دول 
الجـــوار الليبي لا يخرج عـــن دائرة هذه 

التطورات.
واعتبـــر الباحث السياســـي الليبي 
عبدالحكيم فنوش أن التحرك الســـعودي 
يأتي مســـاندة للدور المصري وتشجيعا 
لموقف الرئيس التونســـي فـــي مواجهة 
حركـــة النهضـــة وأتباعهـــا، ومحاولـــة 

لتقريـــب الموقف الجزائري مـــن المبادرة 
المطروحـــة فـــي القاهـــرة لخلـــق تصور 
مشـــترك لمواجهـــة تغـــول أردوغـــان في 

المنطقة.
وقـــال فنوش في اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“ من العاصمة الفرنســـية باريس 
إن ”التحرك الســـعودي يأتي تمشيا مع 
تحرك دول غربية منها فرنسا، التي يبدو 
أن تحركاتهـــا، وخاصة منهـــا تلك التي 
تستهدف ســـحب الشـــرعية الدولية من 
حكومـــة الوفاق، قد أقلقت تركيا وأربكت 

حساباتها.
وتجُمـــع القـــراءات السياســـية على 
أن التحرك الســـعودي فـــي هذا التوقيت 
بالذات يحمل بين ثناياه رسائل تتجاوز 
تفاصيـــل الوضع الراهن فـــي ليبيا، إلى 
محاولة بلورة اســـتراتيجية عربية على 
قاعـــدة ”العـــزل والمواجهـــة“، أي عـــزل 
الخطـــر التركي ومحاصرتـــه في المنطقة 

ومُواجهته بخطوات حاسمة.
ودفع هذا الإجمـــاع، عبدالله بليحق، 
الناطـــق باســـم مجلس النـــواب الليبي، 
برئاســـة عقيلة صالح إلـــى التأكيد على 
أن الدور الســـعودي والمصري والعربي 
بشـــكل عام مهم لدعم الاستقرار في ليبيا 
ولدعم المؤسسات الشرعية الممثلة لإرادة 
الشـــعب الليبي للتصـــدي للأخطار التي 

تحيط بليبيا.

 بغــداد – تحـــول العـــراق عمليـــا إلى 
ســـاحة كرّ وفـــرّ بـــين إيـــران والولايات 
المتحـــدة، إذ تجســـد حـــرب الطائـــرات 
مستوى  الكاتيوشا  وصواريخ  المســـيرة 

متقدما من المواجهة بين البلدين.
ويـــوم الاثنـــين، تعـــرض معســـكران 
عراقيـــان، شـــمال بغـــداد، يســـتضيفان 
قـــوات أميركية إلى هجومـــين منفصلين 
بصواريـــخ الكاتيوشـــا، وذلـــك بعد يوم 
واحـــد مـــن وقـــوع سلســـلة انفجـــارات 
تتخـــذه  آخـــر،  عراقـــي  معســـكر  فـــي 
ميليشـــيات تابعـــة لإيران مقـــرا لتخزين 
ســـلاحها، جنـــوب العاصمـــة العراقية.
وبدأت أحـــداث هذا الأســـبوع، بانفجار 

كبيـــر جـــدا داخل معســـكر مشـــترك بين 
قوات الشـــرطة الاتحادية التابعة لوزارة 
الداخلية وأحد ألوية الحشـــد الشـــعبي، 
الخـــاص   ،45 اللـــواء  تحديـــدا  وهـــو 
بميليشـــيا كتائب حزب اللـــه، المقربة من 

الحرس الثوري الإيراني.
وبرغم إفادات أدلى بها شـــهود عيان 
تؤكـــد وجـــود جســـم يحلّق فـــي الهواء 
لحظة وقـــوع الانفجار، إلا أن الســـلطات 
الأمنيـــة قالت إن أحد مخـــازن العتاد في 
المعسكر انفجر بسبب الحر الشديد، وهي 
الرواية التـــي تبناها فور صدورها مدير 
إعلام الحشـــد الشـــعبي مهنـــد العقابي.

لكن هذه الرواية لم تصمد، وبينما حذفت 

الســـلطات الرســـمية بيان الحر الشديد 
مـــن مواقعها، تكشّـــفت معلومـــات تؤكد 
أن الموقع نفســـه، وربما البقعة نفســـها، 
تعرضت إلى هجـــوم قبل نحو عام واحد 

بالضبط.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن الهجوم 
الأخير، الذي يعتقـــد أن طائرات أميركية 
مســـيرة نفذتـــه، دمّر صواريـــخ بمديات 
متوسطة نقلها الحرس الثوري من إيران 
إلى العـــراق مؤخرا، لتخزينها مؤقتا، ثم 

نقلها إلى سوريا.
وأظهرت الصور من موقع الهجوم أن 
الجزء الأكبر من مخازن الســـلاح اختفى 
تماما داخل معســـكر ”صقـــر“، كما حدث 

فـــي هجـــوم العـــام الماضي علـــى الموقع 
نفسه.

ولم تمض 24 ســـاعة علـــى الهجوم، 
عراقيـــان  معســـكران  تعـــرض  حتـــى 
يســـتضيفان قوات أميركية شمال بغداد 
بصواريـــخ  منفصلـــين  هجومـــين  إلـــى 

الكاتيوشا.
وإذا كانـــت الضربـــات التـــي يُعتقد 
أنها أميركية تتســـبب في تدمير أسلحة 
وذخيـــرة وصواريخ ثمينة، فإن صواريخ 
الكاتيوشـــا التـــي يُعتقد أن إيـــران تقف 
خلـــف المجموعـــات التي تطلقها تســـقط 
ضمـــن مواقع فارغـــة في الغالـــب داخل 

المعسكرات العراقية.

ولم تقدم الســـلطات الرســـمية سوى 
معلومـــات مقتضبة عـــن الهجومين، لكنّ 
المراقبـــين وضعوهمـــا في ســـياق ثأري، 
هدفه موازنة الرأي العام، والتصدي لأيّ 
ســـيناريو يظهر ضعف حلفـــاء إيران في 

العراق.
ويقـــول مراقبـــون إن تكرار ســـقوط 
صواريـــخ الميليشـــيات التابعـــة لإيـــران 
ضمن المســـاحات الفارغة في المعسكرات 
العراقية التي تستضيف قوات أميركية، 
يتضمن إشـــارتين؛ الأولى أن المجموعات 
التي تطلقها تجيد التصويب، لذلك تبتعد 
عن مواقع الجنود والآليات التي يســـهل 
تحديدهـــا ضمـــن المعســـكرات، والثانية 

أن إيـــران لا تريد التـــورط في قتل جنود 
أميركيين، ما قد يفتح باب حرب شـــاملة 

عليها.
ويقول مراقبون إن المواجهة، الدائرة 
حاليا بين الولايـــات المتحدة وإيران، هي 
أقـــرب إلـــى حرب اســـتنزاف مـــن جانب 
واحد، إذ تقوم واشنطن بضرب إمدادات 
ســـلاح المجموعـــات المرتبطـــة بطهران، 

وتتلقى في المقابل ردودا.
ويتيح الوضـــع الأمني الســـائل في 
البـــلاد لجميـــع الأطـــراف التـــي تمتلك 
عمليـــات  لتنفيـــذ  اللازمـــة  الإمكانيـــات 
عسكرية ضد خصومها، ما يضع العراق 

على صفيح ساخن باستمرار.
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تحرك سعودي لبلورة 

استراتيجية عربية للحل في ليبيا
الأمير فيصل بن فرحان يزور تونس بعد الجزائر ومصر وسط تقاطع المبادرات

سقوط صواريخ ضمن مساحات فارغة يظهر أن إيران تتجنب الصدام

رسائل أميركية إيرانية عبر طائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا في سماء بغداد

مجابهة تركيا في ليبيا بالعزل والمواجهة
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تشويش تركي قطري 

على تقارب مسقط وأبوظبي

لبنان يستمر 

بالهروب 

نحو الفشل
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إبراهيم كاراغول 

المقرب من أردوغان 

يزعم بناء قاعدة تركية 
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الاحتجاجات الدامية 

ع 
ّ
تعيد العراق إلى مرب

ما قبل حكومة الكاظمي

ص١٥

الماضي يتهكم 

على سلفي الحاضر 

في {ليلتكم سعيدة} 

الدور السعودي مهم 

للتصدي للأخطار التي 

تحيط بليبيا

عبد الله بليحق

البحث عن تصور مشترك 

لمواجهة الوجود التركي 

في المنطقة

عبد الحكيم فنوش

الجمعي قاسمي وصابر بليدي



 الخرطــوم – يجمـــع خبـــراء ومحللون 
علـــى أن الهدف مـــن الهجمات الأخيرة في 
دارفور غرب السودان والتي تسبب آخرها 
الأحـــد بمقتل العشـــرات وبأضـــرار مادية 
جســـيمة، هو إضعاف الحكومة الانتقالية 
فـــي الخرطوم التـــي تخـــوض مفاوضات 
صعبة من أجل إرســـاء السلام في الإقليم 

المضطرب.
ويقـــول مديـــر الأبحـــاث فـــي المركـــز 
الوطنـــي للبحث العلمي (ســـي أن آر أس) 
مارك لافيرني الخبير في شـــؤون السودان 
”إنها رســـالة إلى الخارج تهدف إلى القول 
إن الحكومة تســـيطر فقط على الخرطوم“، 
معتبـــرا أن مثل هـــذا الهجـــوم الذي وقع 

الأحد يشكل ”تهديدا لاستقرار البلاد“.
وأضاف ”هجوم خمسمئة رجل مسلح 
في ســـيارات ذات دفع رباعي تســـير على 
طـــرق وعرة حتـــى تصل إلى قريـــة كبيرة 
في ولاية غرب دارفور أمر يتطلب تنســـيقا 

وتنظيما حقيقيا“.
وتوعّـــدت الحكومة الســـودانية الأحد 
باســـتخدام القـــوة اللازمـــة قانونـــا فـــي 
مواجهـــة حالـــة الانفـــلات والاحتجاجات 

المتكررة بمناطق متفرقة من البلاد.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد هاجم نحو 
500 مسلّح الســـبت قرية مستيري الواقعة 
على مسافة 48 كيلومتراً من مدينة الجنينة 
عاصمـــة ولاية غرب دارفـــور، وقتلوا أكثر 
من ســـتّين شـــخصا، غالبيّتهم مـــن قبيلة 

المساليت، وجرحوا ستين آخرين.

وتمّ نهب عدد كبير من المنازل في شمال 
القرية وجنوبها وشرقها، وإحراقها، كما 
تمّ تخريب نصف السوق المحلّية. ويقطن 
القريــــة مزارعــــون متحــــدرون مــــن قبيلة 

المساليت ذات الأصول الأفريقية.
وقالــــت لجنــــة الأطبــــاء المركزيــــة في 
السودان إن الهجوم استمر تسع ساعات، 
مشــــيرة إلى أن بين القتلى ثماني نســــاء، 

وبين الجرحى 19 طفلا وامرأة.

ويشــــهد إقليم دارفور منذ العام 2003 
نزاعا بدأ عندما حملت مجموعات تنتمي 
إلى قبائل من أصل أفريقي الســــلاح ضد 
حكومة البشــــير بســــبب تهميش الإقليم 
سياســــيا واقتصاديا. واستعان الرئيس 
المعــــزول عمــــر حســــن البشــــير بالقبائل 
العربية في النزاع الذي تسبّب، وفق الأمم 
المتحدة بمقتل أكثر من 300 ألف شــــخص 

وفرار 2.5 مليون من منازلهم.
الدولية  الجنائية  المحكمــــة  وأصدرت 
مذكــــرة توقيف فــــي حق البشــــير بتهمة 
تنفيــــذ تطهيــــر عرقــــي وإبــــادة جماعية 
وجرائم ضد الإنســــانية وجرائم حرب في 

دارفور.

وأطاح الجيش بالبشــــير فــــي أبريل 
2019 تحــــت ضغــــط احتجاجات شــــعبية 
اســــتمرت أشــــهرا، ما غيّر المعطيات على 
الأرض. وتحكم الســــودان حاليا ســــلطة 
انتقالية تضم مدنيين وعسكرا وقد جعلت 
من ملف المصالحة في المناطق المضطربة 

إحدى أولوياتها.
ويـــرى الكاتـــب والخبير في شـــؤون 
دارفـــور عبداللـــه آدم خاطـــر أن الموجـــة 
الأخيرة مـــن العنف في دارفـــور ”مرتبطة 
بســـقوط نظام البشـــير. فخلال ســـنوات 
طويلة، مدّ النظام الميليشـــيات بالأســـلحة 
ومنحهـــا الحـــقّ فـــي مصـــادرة الأراضي 
ووصل إلى فرض ضرائب على المزارعين“.

وأضاف ”بعد ســـقوط البشـــير، رفض 
المزارعون دفـــع الضرائب، بينمـــا لا تزال 
أراضيهـــم التـــي فـــرّوا منهـــا محتلـــة“، 
والمحتلون ”يستخدمون القوة والترهيب“ 
للحفاظ على وجودهم. ويعتبر أن الوضع 

”خارج عن السيطرة“.

ويرى مارك لافيرني من جهته ”بالنسبة 
إلـــى الميليشـــيات التي تقـــوم بالهجمات، 
المسألة وجودية“، مضيفا ”في حال نجحت 
الحكومة الجديدة وعاد الهدوء إلى دارفور 
وتمكـــنّ الفارون من الرجوع إلى مزارعهم، 
ستصبح هذه الميليشيا في وضع لا يسمح 
لها بإثارة الرعب والقيام بعمليات النهب“.

وتبلغ مســـاحة إقليم دارفـــور حوالي 
400 ألـــف كيلومتر مربع، نصفهـــا تقريبا 
صحـــراء، ويـــزرع المزارعـــون مـــن أصـــل 
أفريقي الحبوب (الذرة والسمســـم والفول 
الســـوداني) إضافـــة إلـــى البرتقـــال على 
سفوح جبل مرة، السلســـلة الجبلية التي 
تمتد فـــي ولايات شـــمال منطقـــة دارفور 
ووســـطها وجنوبها وهـــي خصبة وغنية 

بالمياه.
ويعمـــل الســـكان مـــن أصـــول عربية 
فـــي الرعـــي ويتنقلـــون مـــع حيواناتهـــم 
طلبـــا لمصادر الميـــاه والعشـــب لإطعامها. 
وبالتالـــي، فـــإن أحـــد أســـباب الصـــراع 

الرئيسية يتمحور حول الموارد.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء الســـوداني 
عبداللـــه حمدوك الأحد أن الخرطوم تعتزم 
إرســـال قـــوات أمنية إلـــى إقليـــم دارفور 
”لحمايـــة المدنيـــين والموســـم الزراعـــي“. 

ويصـــف خاطر القـــرار بأنه ”مهـــمّ للغاية 
ويعكـــس لمواطنـــي دارفـــور أن الحكومة 

الانتقالية تهتم بأمنهم واستقرارهم“.

المصـــري  الرئيـــس  أكـــد  القاهــرة –   
حرص  الثلاثـــاء،  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
بلاده على التعامل مع قضية سد النهضة 
الإثيوبي من خلال التفاوض وهو ”معركة 
ســـتطول“، لافتا إلى عدم توقيع أي اتفاق 

للمياه لا يحقق المصلحة القومية.
ويحمل هذا الكلام إشـــارات تفيد بأن 
نفَس المفاوض المصري طويل للاســـتمرار 
في ماراثـــون المفاوضـــات لفتـــرة أخرى، 
ورفض الانحراف عنهـــا مهما بلغ التعنت 
الإثيوبي، كأن القاهرة على يقين من كسب 

معركة المياه في النهاية.
وتنطـــوي تلميحاتـــه على ثقـــة عالية 
تتناقض مع نتائج المفاوضات التي تجرى 
تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، فهي لم تحقق 
شـــيئا ملموســـا بعد جولتي تفاوض على 
مســـتوى الوزراء والخبراء، وعقب قمتين 

مصغرتين بحضور قادة الدول الثلاث.
وأوضح السيسي، خلال افتتاح المدينة 
القاهرة،  شـــرق  بالروبيكـــي،  الصناعيـــة 
أن قلق الشـــعب المصري من ســـد النهضة 
مشـــروع، واصفا نهر النيـــل بأنه ”قضية 
تاريخية مثل الهـــرم، والحضارة المصرية 

قامت منذ آلاف السنين على ضفافه“.
وأعلنـــت إثيوبيا منفـــردة الانتهاء من 
ملء المرحلـــة الأولى لخزان ســـد النهضة 
الأسبوع الماضي، ما أحرج جنوب أفريقيا 
التي تشـــرف على الوســـاطة، ودفع مصر 
والسودان إلى رفض الخطوات والتشديد 
علـــى المطالبة بتوقيع اتفاق ملزم، لا تريده 

أديس أبابا.
وحقق رئيس الـــوزراء الإثيوبي، آبي 
أحمـــد، بخطـــوة المـــلء من جانـــب واحد 
هدفا سياســـيا مزدوجا، حيث بدا صامدا 
المصريـــة  للشـــروط  الرضـــوخ  ورافضـــا 
والســـودانية، ونفّـــذ وعده بهـــذا التحرك 
المنفـــرد، الأمـــر الذي لقي استحســـانا في 

الداخل.
ويقول متابعـــون، إن الخيـــارات غير 
التفاوضيـــة أمام مصر محدودة، والأزمات 

التي تلاحقها في المنطقة خطرة ولا تشجع 
على التعامل بخشـــونة مع إثيوبيا، ولذلك 
ليس هنـــاك طريق آخر ســـوى المضي في 
المفاوضات على طاولـــة الاتحاد الأفريقي، 
لأن عرض القضية علـــى مجلس الأمن من 
قبل مصر لن يحقق ما تريده سياسيا، مع 

تباين مواقف القوى الدولية.
فـــي  الإثيوبـــي  الســـفير  واســـتبعد 
موسكو، أليمايهو تيغينو أرغاو، الثلاثاء، 
نشـــوب نزاع عســـكري مع مصر بســـبب 
الخلافـــات حـــول الســـد، قائـــلا ”أمر غير 
واقعـــي.. هنـــاك مفاوضـــات تجري تحت 
رعايـــة الاتحاد الأفريقي، وأعتقد أن جميع 

المشاكل ستحل قريبا جدا“.
لا أحد يعلم من أين يســـتمد الســـفير 
أرغـــاو تقديـــره للحـــل، لكـــن مراقبين لم 
يستبعدوا أن تكون هناك تحركات روسية 
سرية على هذا المســـتوى، في ظل العلاقة 
الجيـــدة التـــي تربـــط موســـكو بالأطراف 
الثلاثـــة، واســـتعداد الرئيـــس فلاديميـــر 
بوتين للوســـاطة، والاســـتفادة من إخفاق 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب في 
تحقيـــق تقدم في المفاوضـــات عندما رعت 
واشـــنطن والبنك الدولي المرحلة السابقة 

لتدخل الاتحاد الأفريقي.
ورفضت إثيوبيا القبول بأية وســـاطة 
بعيـــدة عن الاتحـــاد الأفريقي، مـــا يجعل 
دخـــول موســـكو صعبـــا، إلا إذا تحملـــت 
المسؤولية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، 
وهي صيغة وســـط يمكن أن تكون مقبولة 
من جانب غالبية الأطراف، وتحل مشـــكلة 
التناقـــض الحاصل بين طرح القضية على 

مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي.
ووصف الســـفير الإثيوبي قيام مصر 
بطلـــب تدخل مجلـــس الأمن بأنـــه ”أمر لا 
معنى له ولا جدوى منـــه“، على اعتبار أن 
السد لا يمثل تهديدا أمنيا لمصر أو غيرها.

ويشـــير مراقبون إلى أن السد لا يمثل 
تهديدا أمنيا مباشـــرا لمصر، لكن تداعياته 
يمكن أن تصيـــب الأمن والســـلم بالمنطقة 

في مقتـــل، وهو المدخل الذي اســـتخدمته 
القاهـــرة في شـــكواها للمجلـــس، ويحمل 
رســـالة بأن الأزمة قد ينفرط عقدها وتؤدي 
إلى التهديد في أي وقت، ما لم يتم الاتفاق 

بين الدول الثلاثة.
وقال أســـتاذ الموارد المائيـــة بجامعة 
القاهـــرة، نـــادر نورالديـــن، لـ“العرب“، إن 
تمسك مصر بعدم التفريط في ورقة مجلس 
الأمـــن ربما يـــؤدي إلى تشـــكيل لجنة من 
الخبراء الدوليـــين في ملف قوانين الأنهار 
الدولية التابعة للأمم المتحدة أو من البنك 
الدولـــي الذي يملك خبـــرة كبيرة في إدارة 
صراعـــات المياه من أجل الخـــروج بتقرير 
يمكن على أساسه اســـتصدار قرار نهائي 

من مجلس الأمن.

وأضاف أن إثيوبيا متمسكة بمواقفها 
غير العادلة ولم تغيرها حتى الآن، وتكسر 
بتصرفاتهـــا الراهنـــة الأعـــراف الخاصة 
بالقوانـــين الدوليـــة وإدارة تقاســـم مياه 
الأنهـــار، وهـــو مـــا أفضى إلـــى المزيد من 
التقـــارب بـــين القاهرة والخرطـــوم، حيث 
نقضت أديس أبابا جميع ما توصلت إليه 
المباحثات الســـابقة، ما جعلهما يتمسكان 
بضـــرورة أن تكـــون العـــودة للمفاوضات 

محددة بتوقيتات ورؤى واضحة.
وتســـتأنف المفاوضـــات الاثنين المقبل 
برعايـــة الاتحـــاد الأفريقي وســـط أجواء 
مشـــحونة مـــن قبـــل مصـــر والســـودان، 
بعد خطـــوة الملء المنفردة التـــي اتخذتها 
إثيوبيـــا، والتي جـــرى امتصاصها كي لا 
يتم نســـف العمليـــة التفاوضيـــة برمتها، 

ووضع عراقيل جديدة.

هجمات دارفور تستنزف السلطة 
الانتقالية في السودان

السيسي يهيّئ الرأي العام المصري 
لمعركة تفاوضية طويلة مع إثيوبيا

مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة

الأربعاء 22020/07/29
السنة 43 العدد 11776 أخبار

  بيروت – قال رئيس الوزراء اللبناني 
حسان دياب الثلاثاء إن إسرائيل اعتدت 
على سيادة بلاده عبر ”تصعيد عسكري 
على الحدود الاثنين، محذرا من  خطير“ 

انسياق الأمور نحو ”الأسوأ“.
فـــي المقابل شـــدد رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو خلال 
تفقـــد مقار عســـكرية شـــمالية على أن 
للدفاع عن  بلاده ســـتبذل ”كل ما يلزم“ 
نفســـها، بعد يوم من قولـــه إن القوات 
الإسرائيلية أحبطت محاولة من جانب 
حزب الله للتســـلل عبـــر الحدود، وهو 
ما نفـــاه الحزب الشـــيعي المدعوم من 

إيران.
بين  الحدودية  المنطقـــة  وشـــهدت 
لبنان وإســـرائيل توتـــرا عاليا الاثنين، 
وتضاربت الروايات بشأن ما حصل في 
تلك المنطقة، وسط مخاوف من أن تقود 
ســـخونة المشـــهد إلى انفلات الوضع 

العسكري، لاسيما مع استقدام إسرائيل 
الثلاثاء للمزيد من القوات والعتاد.

وكتب دياب على تويتر قائلا ”أدعو 
للحذر في الأيـــام المقبلة لأني متخوف 
من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر 
الشـــديد علـــى حدودنـــا مع فلســـطين 
المحتلة“. وأضاف أن إسرائيل تسعى 

”لتعديل.. قواعد الاشتباك معنا“.

وكلفـــت الحكومـــة اللبنانيـــة وزير 
بشـــأن  شـــكوى  بتقديـــم  الخارجيـــة 
”الاعتداء الإســـرائيلي علـــى الجنوب“ 

إلى مجلس الأمن الدولي.

ويأتـــي التوتر الجـــاري على خلفية 
مقتل أحد عناصـــر حزب الله في قصف 
يعتقد أنه إسرائيلي قبل أيام بالقرب من 

العاصمة السورية دمشق.
ويخشى اللبنانيون الذين يواجهون 
أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة 
منذ عقود، من تفجر الوضع العســـكري 
الأمر الـــذي ســـيعمق معاناتهم. وهناك 
حالة ســـائدة مـــن القلق حيـــال طريقة 

تعاطي الدولة مع الوضع في الجنوب.
وقال رئيس الحكومة الســـابق سعد 
الحريـــري إن ”الدفـــاع عـــن لبنان ليس 
اختصاصا عســـكريا وسياسيا لفئة من 
اللبنانييـــن والغيـــاب المريب للحكومة 
عن المشهد الجنوبي يضيف إلى سجل 
الانجازات رصيدا جديداً لحالة الاهتراء 
قبل أن تســـتفيق على وجود حدث أمني 
بعـــد 24 ســـاعة مـــن حصولـــه وتنبري 

للإدانة في جلسة مجلس الوزراء“.

لبنان يخشى تدحرج الأوضاع في الجنوب نحو «الأسوأ»

الوطني الحر يتبنى موقف 
حزب اللّه حول وصفة «الحياد»
القوات اللبنانية: الحوارات تحت الطاولة اختصاص باسيل

 بيروت – لا ينفك رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل يثير الجدل في كل 
إطلالـــة إعلامية له، لما يعلنه من مواقف 
اســـتفزازية للبعـــض ومهادنة للبعض 
الآخـــر، دون الأخذ بالاعتبار أن الوضع 
في لبنان لم يعد يسمح باستمرار حالة 

الانقسام والمناكفات.
ولم تخرج إطلالة باســـيل الإعلامية 
الأخيـــرة عن هـــذا المســـار، وإن حاول 
التخلـــي عـــن النبـــرة الصداميـــة فـــي 
تصريحاتـــه متبنيـــا لغة دبلوماســـية 
منمقة. وتطرق وزير الخارجية السابق 
خـــلال هـــذه الإطلالـــة إلـــى جملـــة من 
القضايا والمســـائل التي تشـــغل أذهان 
الطبقة السياســـية حاليا وفي مقدمتها 
وصفـــة ”الحياد“ التي يســـوق لها منذ 
أســـابيع البطريرك الماروني مار بشارة 

بطرس الراعي لإنقاذ لبنان.

 ويبـــدو أن هـــذه الوصفـــة لا تلقى 
صـــدى إيجابيـــا لـــدى باســـيل وتنـــمّ 
إيحاءاته عن تشـــكيك في دوافع طرحها 
وفي القـــدرة على تطبيقهـــا قائلا بهذا 
الخصـــوص ”الحياد حلم مـــن الأحلام 
اللبنانية لكنـــه يحتاج إلى عناصر قوة 
لحمايته وهذا الأمر يتطلب حوارا حول 
موضوع حزب الله، وهو ما تحدث عنه 
تفاهم مار مخايل (2006)، ولكن أنا ضد 
الحصار  لاستكمال  الموضوع  استعمال 

على الحزب“.
وقال إن ”وزير الخارجية الفرنســـي 
جـــان إيف لودريـــان تحدث عـــن إبعاد 
لبنان عن المشـــاكل، لكن هناك فرقا بين 
هـــذا الأمر وبـــين الحياد الـــذي يتطلب 
تعديلا دستوريا، وظروف تكوينه يجب 

أن نعمل عليها والبطريرك الراعي يدرك 
أن الأمر لن يتحقق بين ليلة وضحاها“. 
فـــي المقابل شـــدد باســـيل ”طبعا نحن 
متحفظـــون حـــول دور حـــزب الله في 
اليمن مثـــلا والتفاهم بيننـــا هو حول 
الأمور المتعلقة بلبنان وليس الشـــؤون 
الإقليميـــة، ولكن دائمـــا نحن مع حزب 

الله في مواجهة العدو الإسرائيلي“.
موقف باســـيل المشـــكك فـــي دوافع 
طرح الراعي لمبادرة ”الحياد“ ولاســـيما 
حينما حذر من اســـتعمالها لاســـتكمال 
حصـــار حزب الله ليس جديدا وســـبق 
أن أوحـــى رئيس التيـــار الوطني الحر 
الأســـبوع الماضـــي بذلـــك حينما صرح 
”سويســـرا محايـــدة، لكنهـــا دولة قوية 
وجيشـــها مـــن أقـــوى جيـــوش العالم 
وشـــعبها مســـلّح… لا حياد إذا لم تكن 
الدولة قوية، ولكي تكون كذلك يجب أن 
تحافظ على كل عناصر قوتها… لا حياد 

مع الضعف سيدنا“.
وتقول أوســـاط سياسية إن مواقف 
باســـيل تعكس في واقـــع الأمر تماهيا 
مع أجنـــدة حزب الله، وأنـــه رغم بروز 
بعض الخلافـــات والتباينات في بعض 
المحطات بين الطرفين إلا أن هناك التقاء 
وتحالفـــا حول القضايا الجوهرية، كما 
أنه لا يخفـــى أن كلا الجانبين يســـتند 
على الآخر في معركة البقاء والسيطرة.

وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن التيـــار 
الوطنـــي الحر يرى فـــي وصفة الحياد 
التـــي يطرحهـــا الراعي والتـــي أخذت 
صدى واسعا داخليا وخارجيا، أنها لا 
تخدم مصالحه المرتبطة عضويا بحزب 
الله، ويدرك التيار ورئيســـه أن أي هزة 
يتعرض لها الحزب الشـــيعي ســـتؤثر 

بالضرورة عليه.
وبـــدا باســـيل مناقضا لنفســـه في 
تصريحاتـــه ففيمـــا اعتبـــر أن بـــلاده 
علـــى علاقة طيبـــة مع الجميـــع وأنها 
لا تنضـــوي ضمـــن أي محـــور إقليمي، 
صرح بـــأن الاتفاق الأميركي – الإيراني 

”واقع حتما والمسألة هي متى؟ ورهاننا 
على صمود لبنـــان والخروج من الأزمة 
بتصحيح الاقتصاد والسياسة المالية“.

إطلالتـــه  خـــلال  باســـيل  وحـــاول 
الأخيرة التي جـــاءت عبر تلفزيون ”أل.
إظهـــار وكأن جميـــع القوى  بي.ســـي“ 
السياســـية تتســـابق فـــي مـــا بينهـــا 
لاسترضاء حزب الله، وترطيب الأجواء 
معه علـــى اعتباره أنـــه الحاكم الفعلي 
للبنان، وتســـاءل رئيس التيار الوطني 
الحـــر ” هل هناك في لبنـــان من لا يتكلم 
مـــع حزب الله، ولو مـــن تحت الطاولة؟ 
حتى (أعضاء) القوات اللبنانية يفعلون 
ذلك، ويسعون إلى ذلك مع إيران أيضا، 

وأنا أعرف ما أقول“.
تصريحات باســـيل اســـتفزت حزب 
القوات الذي ســـارعت دائرته الإعلامية 
إلى الرد عبر بيان أكدت فيه أن ”ما يقوله 
كلّه كذب في كذب“، مشـــيرة إلى أنّ هذا 
”ليـــس غريبا“ عن النائب باســـيل الذي 
يتمســـك بهذا النهـــج متحصنا بمقولة 
ـــر عادتـــو بتقل ســـعادتو“.  ”يلـــي يغيِّ
وشـــدد حزب القوات على أن ”الخلاف 
الاســـتراتيجي مع حزب الله حول دور 
لبنـــان والدولـــة لا ينفع معـــه أي حوار 
فوق الطاولة“، مضيفا ”نترك الحوارات 
تحت الطاولة لباسيل صاحب الخبرات 

على هذا المستوى“.
ولم يغفل باســـيل في حواره المثير 
للجدل التصويب على الحراك الشـــعبي 
الذي يشـــهده لبنان منذ أشهر قائلا إن 
”  الحـــراك الســـيء الهدام، علـــى عكس 
الناس الصادقـــين والأكثرية الصامتة، 
هو أســـوأ مـــن الطبقة السياســـية لأنه 
يحميهـــا من خـــلال تجهيـــل المرتكبين 
الفعليين عبر التعميم من خلال شـــعار: 

كلن يعني كلن'“.
وعلـــق النائـــب أنيس نصـــار على 
إطلالة باسيل مستحضرا قصة ساخرة 
عن ”جوني شاب وحيد لأهله. شايفينو 
ومـــش مصدقـــين. انخرط فـــي الجيش 
وكان هناك اســـتعراض عســـكري كبير 
يوم التخـــرج. كل الجيش كان يمشـــي 
شـــمال يمين إلا جوني كان يمشي يمين 

شمال“.

المرشد الأعلى للبنان

الدفاع عن لبنان ليس 
اختصاصا لفئة من 

اللبنانيين

سعد الحريري

أنا ضد استعمال الحياد 
لاستكمال حصار 

ه حزب اللّ

جبران باسيل

المفاوضات تستأنف 
الاثنين، وسط أجواء 

مشحونة، بعد خطوة الملء 
المنفرد لإثيوبيا

الهجمات التي تقوم 
بها الميليشيات مسألة 

وجودية

مارك لافيرني

تشــــــكيك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في دوافع مبادرة 
ــــــي طرحها البطريرك الماروني مار بشــــــارة بطرس الراعي وفي  ”الحياد“ الت

تنفيذها، يعكس تماهيا مع أجندة حزب الله.
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مقرّبون من الحكومة يتهمون خصومها بتجييش الشارع ضدّها

  بغــداد – أعــــاد تفجّــــر الاحتجاجــــات 
وســــقوط محتجّين بــــين قتلــــى وجرحى، 
الأوضــــاع في العراق إلى ما قبل تشــــكيل 
حكومــــة رئيس الــــوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمــــي التــــي جــــاءت أصــــلا نتيجــــة 
ســــقوط حكومة ســــلفه عــــادل عبدالمهدي 
تحت ضغط الشــــارع الذي شهد بداية من 
خريــــف العــــام الماضي انتفاضة شــــعبية 
غير مســــبوقة، تدرّجــــت المطالب المرفوعة 
خلالها من تحســــين الأوضاع الاقتصادية 
المستشري  الفساد  ومحاربة  والاجتماعية 
ومحاسبة الفاســــدين، إلى إسقاط النظام 

برمّته بسبب اليأس من إصلاحه.
وتُسلّط موجة الاحتجاجات الجديدة، 
وخصوصا سقوط ضحايا بشرية خلالها، 
ضغوطا هائلة على حكومة الكاظمي التي 
يقــــول مقربون منها إنّهــــا لم تمُنح الوقت 
الكافــــي لاختبــــار مــــدى صــــدق وعودها، 
مذكّريــــن بأنّهــــا جــــاءت في مرحلــــة أزمة 
خانقة بســــبب جائحة كورونــــا وما ترتّب 
عنها من مصاعب مالية واقتصادية عمّقها 

التراجع الكبير في أسعار النفط.
وتخشى أوساط قريبة من الكاظمي أن 
يكون الشــــارع بصدد الاستخدام كوسيلة 
ضغط على رئيس الوزراء من قبل خصومه 
المســــتائين مــــن نهجــــه السياســــي الذي 
يتضمّن، نظريا، إجراء تغييرات تتناقض 
مــــع مصلحة جهات نافذة ومســــتفيدة من 

الأوضاع القائمة في البلد.
ومنذ بدء تفشي وباء كورونا في أواخر 
فبراير الماضي، انحســــر الحراك الشعبي 
الــــذي انطلق في أكتوبر 2019 وأفضى إلى 
الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي. ويقول 
نشــــطاء إن تشــــكيل الحكومــــة الجديــــدة 
برئاسة مصطفى الكاظمي دفع الكثير من 
المتظاهرين المعتصمين في ساحة التحرير 
إلى تفكيــــك خيامهم والانســــحاب، بهدف 
إعطــــاء الأخير فرصة، لاســــيما وهو يقود 

مجلس الوزارء في ظل أزمة خانقة.
لكــــن إصــــرار مجموعــــات أخــــرى من 
المتظاهرين على البقاء في ساحة التحرير، 
فســــح المجــــال لبعــــض أنصــــار الأحزاب 
والميليشــــيات لاختراق ســــاحة الاحتجاج 
ونصــــب العديد مــــن الخيــــام فيها، تحت 

عناوين عامة.
ومنذ أبريل الماضي، تشــــهد الســــاحة 
مظاهــــر يصفهــــا مشــــاركون فــــي الحراك 
الاحتجاجي بـ“الشاذّة“ من قبل متظاهرين 
يقال إنهم مرتبطون بأحزاب وميليشيات، 
من قبيل إحــــراق صور ساســــة محدّدين، 
مــــن دون التعــــرّض لساســــة آخرين يكاد 
يكون هناك إجماع شــــعبي على فســــادهم 
ومشاركتهم المباشــــرة في صنع الأوضاع 

الكارثية القائمة في البلاد.
وعلى ســـبيل المثـــال، تؤكـــد مصادر 
مطلعـــة أن أنصـــار زعيم حـــزب الدعوة 
الإســـلامية نوري المالكي وزعيم ميليشيا 
عصائـــب أهـــل الحـــق قيـــس الخزعلي 
يشـــغلون عددا من خيـــام التحرير، فيما 
يتجـــول أنصار زعيـــم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر بـــين مرافق الســـاحة، 
وكأنهـــم أصحابهـــا، علما أن شـــخصية 
المالكي الذي ترأّس الحكومة طيلة ثماني 
سنوات متتالية بين 2006 و2014 أصبحت 
لدى الغالبية العظمى من العراقيين رمزا 
لشـــيوع الفســـاد وتراجع الدولـــة في كلّ 
المجـــالات، وقد ختم ولايته الثانية بكارثة 
ســـقوط ثلث مســـاحة العراق بيد تنظيم 
داعش بكل ما ترتّـــب عن ذلك من مآس لا 

تُنسى وخسائر بشرية ومادية جسيمة.
المســـتقلين،  المتظاهريـــن  أن  ورغـــم 
حاولـــوا عـــزل أنشـــطتهم وتحصينهـــا 
أن  إلا  الحزبيـــة،  الاختراقـــات  مـــن 
التوجيـــه السياســـي لبعـــض التحركات 
كان واضحـــا مؤخـــرا، وهـــو ما تســـبب 
فـــي أزمة ثقـــة بين النشـــطاء أنفســـهم.

ويقول نشـــطاء إن متظاهرين في ســـاحة 

التحرير يتدارســـون منذ نهاية الأسبوع 
الحكومـــة،  ضـــد  التصعيـــد  الماضـــي 
بالتزامن مـــع موجة الحر الشـــديد التي 
ســـجلت خلالها بعض المدن العراقية 53 
درجـــة مئوية مـــع تســـجيل تراجع حاد 
في تزويد الســـكان بالطاقـــة الكهربائية 

المنتجة محلّيا.
لكن نقاشات ساحة التحرير لم تسفر 
عـــن اتفاق واضح للتصعيـــد، إذ ما يزال 
بعـــض المتظاهريـــن يـــرى أن الحكومـــة 
الجديـــدة لم تأخـــذ وقتا كافيـــا بعد كي 
تكون مطالبة بحل المشـــاكل التي راكمها 
فشل وفساد الحكومات التي تعاقبت على 

إدارة البلاد طيلة الـ17 عاما الماضية.
وجاءت هذه التطورات، بالتزامن مع 
حراك شـــعبي في عدد من المدن العراقية 
الكهربائية،  الطاقـــة  بتوفيـــر  للمطالبـــة 
بينها النجف والناصرية وديالى، ما حفز 

التظاهرات في بغداد.
ومساء الأحد، تقدم عدد من المتظاهرين 
المعتصمين في ساحة التحرير إلى ساحة 
الطيران المجاورة، وقطعوا بعض الطرق 
بالإطـــارات المحترقة، وهـــم يهتفون ضد 

الفساد ويطالبون بتوفير الخدمات.
ولكن اللافت، أن قوات الشرطة، ردت 
بعنـــف مفرط للغايـــة علـــى المتظاهرين، 
واســـتخدمت الرصاص الحـــي والقنابل 
الدخانيـــة مـــا تســـبب في ســـقوط قتلى 

وجرحى.
وارتفــــع، الثلاثــــاء، عــــدد القتلى إلى 
ثلاثة بعد مقتــــل متظاهر متأثرا بجروحه 
بعدمــــا أصيب بالرأس بقنبلة غاز مســــيل 
للدموع خلال مواجهات ليلية في ســــاحة 
التحرير، بحســــب ما أكدته مصادر طبية 
وأمنيــــة. وكان متظاهــــران قد قتلا صباح 
الاثنين جرّاء إصابتهما المباشــــرة بقنابل 

مسيلة للدموع ليل الأحد.
ولم تعترف القوات المسلحة أول الأمر 
بســــقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين، 
لكنهــــا انتقلت لاحقــــا إلى تبريــــر العنف 
القاتل مستعيدة مبرّرا يعود لفترة حكومة 
عادل عبدالمهــــدي ويتمثّل في إلقاء التبعة 

على مجهولين ومندسّين.
العراقيــــة،  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
لم  الثلاثــــاء، إنّ ”مجموعــــات إجراميــــة“ 
تحددها، تســــعى إلى خلــــق الفوضى عبر 
بغداد،  بالعاصمــــة  المحتجين  اســــتهداف 

وافتعال مواجهات مع قوات الأمن.
وذكــــر بيــــان صادر عــــن الــــوزارة، أنّ 
”الأجهزة الأمنية رصدت خلال الســــاعات 

الماضيــــة في ضوء نتائج التحقيق الأولية 
مجموعــــات  التحريــــر،  ســــاحة  لأحــــداث 

إجرامية خطرة تسعى لصنع الفوضى“.
وأوضــــح أن ذلــــك يتــــم ”عبــــر ضرب 
مــــع  الصدامــــات  وافتعــــال  المتظاهريــــن 
الأمن“، مشــــيرا إلى أنّ ”توجيهات القائد 
العام للقوات المســــلحة (رئيس الحكومة) 
تقضــــي بعدم اســــتخدام الرصاص الحي 

ضد المتظاهرين لأي سبب كان“.
وتضمن البيان دعوة المتظاهرين إلى 
”التعاون من أجل حماية الســــاحة وضبط 
العناصر التي تحاول تنفيذ مخططاتها“. 
ولــــم يذكــــر بيــــان الــــوزارة، أي معلومات 
التي  إضافية عن ”المجموعات الإجرامية“ 
أشار إليها أو الجهات التي تنتمي إليها.

ومن جهته قال اللواء يحيى رســــول، 
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة 
إن ”القوات الأمنية العراقية المكلفة بحماية 
توجيهات  لديهــــا  الســــلميين  المتظاهرين 
واضحــــة وصارمــــة بعدم التعــــرض لأي 
متظاهــــر وإن حاول اســــتفزازها“، محذرا 
من أن القوات المسلحة ”تمتنع عن اللجوء 
للوســــائل العنيفة إلا في حــــال الضرورة 
لخطــــر  المنتســــبين  وتعــــرّض  القصــــوى 
القتــــل“، فيمــــا أشــــار إلى وقــــوع ”بعض 
الأحداث المؤســــفة التي جرت في ساحات 
التظاهــــر، وقد تم التوجيــــه بالتحقق من 
ملابســــاتها، للتوصل إلى معرفة ما جرى 
علــــى أرض الواقع، ومحاســــبة أي مقصّر 

أو معتد“.
وأكــــد رســــول أن ”اســــتفزاز القوات 
الأمنية لغــــرض جرها إلــــى المواجهة هو 
أمــــر مدفوع من جهــــات لا تريد للعراق أن 
يســــتقر“، فــــي إشــــارة واضحــــة للجهات 

الحزبية التي اخترقت ساحة التحرير.
لكــــن اســــتعادة مبــــررات مــــن قبيــــل 
استفزاز المتظاهرين لقوات الأمن وتعرض 
رجال الشرطة لخطر القتل، بهدف التغطية 
علــــى اســــتهداف المحتجــــين بالرصــــاص 
الحــــي تذكر العراقيــــين بتبريرات حكومة 
عبدالمهدي المســــتقيلة، وتحديــــدا ناطقها 
خلــــف  عبدالكــــريم  الجنــــرال  العســــكري 
الــــذي انحصرت مهمتــــه تقريبا في تقديم 

تفســــيرات غير منطقية لسقوط قرابة 700 
قتيل في صفوف متظاهري أكتوبر.

وردا على بيان الداخلية العراقية أبدى 
متظاهرون فــــي ســــاحة التحرير رفضهم 
نتائج التحقيق، مؤكدين أن قوات مكافحة 

الشغب تتحمل مسؤولية الأحداث.
وقــــال المتظاهر كامل الزيــــادي لوكالة 
لأناضول ”لــــم نتفاجأ بنتائــــج تحقيقات 
الحكومة بشــــأن أحــــداث الأحــــد، وهناك 
توثيق لما ارتكبته قوات مكافحة الشــــغب 
من اعتداءات ضــــد المتظاهرين“. وأوضح 
أنّ ”القتلــــى والجرحــــى مــــن المتظاهرين 
ســــقطوا بنيــــران وقنابل قــــوات مكافحة 

الشغب“.
وســــرعان ما أخــــذت أحداث ســــاحة 
التحريــــر أصــــداء أممية، فــــي مظهر على 
تأثيرهــــا المرتقــــب على صــــورة الحكومة 
العراقية الجديدة الســــاعية إلى تســــويق 
صورة مختلفة عن صورة العراق الرائجة 
دوليا والملوثة بالفساد الحكومي والعنف 
وتزييف الانتخابــــات. وأعلنت بعثة الأمم 
المتحــــدة الخاصــــة فــــي العــــراق يونامي 
شجبها ”أعمال العنف والخسائر البشرية 
التــــي وقعت خــــلال احتجاجــــات بغداد“، 
مرحّبة في الوقت نفسه ”بالتزام الحكومة 
بالتحقيق ومحاســــبة الجناة“، ومشــــدّدة 
على وجــــوب ”حماية حــــق العراقيين في 

الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط“.
ويقــــول نشــــطاء إن ســــقوط ضحايا 
في ســــاحات الاحتجاج قــــد يجدد الحراك 
الشــــعبي بالتزامــــن مــــع اشــــتداد وطأة 
الصيف على البلاد ونقص الكهرباء بشكل 
يضفي تعقيدات كبيرة على حياة السكان 
الذيــــن يعانون أساســــا بســــبب إجراءات 

الإغلاق العام المرتبطة بتفشي كورونا.
ويتحدث الكثير من النشطاء حاليا عن 
أن الإصابة بكورونا ومواجهة المضاعفات 
الناجمة عن ذلــــك، لا تقل خطرا عن البقاء 
فــــي المنازل خــــلال الصيف مــــن دون تيار 
كهربائــــي، فيما تعبــــر درجــــات الحرارة 

حاجز الخمسين درجة مئوية.
وتجدّدت منذ مطلع الأســــبوع الجاري 
التظاهرات في النجف والناصرية وديالى 
للمطالبة بتوفير التيــــار الكهربائي، فيما 
قــــال نشــــطاء إنهــــم ســــيحاصرون منازل 
مسؤولين محليين في عدد من المحافظات، 
لإجبارهم على إطفــــاء مولداتهم الخاصة 
وانتظار الكهرباء الحكومية أسوة بباقي 
السكان للتعرف على المعاناة الرهيبة التي 

يفرضها فصل الصيف.

الاحتجاجات الدامية تعيد العراق 
إلى مربّع ما قبل حكومة مصطفى الكاظمي

عــــــودة الاحتجاجات إلى الشــــــارع 
الدموي  القمــــــع  وعــــــودة  العراقي، 
الممــــــارس ضــــــدّ المشــــــاركين فيها، 
وعــــــودة التراشــــــق بالتهــــــم حــــــول 
ضحايا  ســــــقوط  عــــــن  المســــــؤولية 
بشــــــرية، تعيد العراق إلى مربّع ما 
قبل التغيير الحكومي الذي أزيحت 
بمقتضاه حكومــــــة عادل عبدالمهدي 
ــــــت محلّهــــــا حكومــــــة مصطفى  وحلّ
ــــــة وعــــــود التغيير  الكاظمــــــي حامل
والإصلاح، دون وجود أفق لتحقيق 

تلك الوعود.

حرائق العراق التي لا تنطفئ

م
ّ

حج معق

 بغــداد – أعلنــــت وزارة الخارجيــــة 
العراقيــــة، الثلاثاء، تعليــــق العمل بمنح 
الأتراك  للمواطنيــــن  الدخول  تأشــــيرات 
إلى العراق عبــــر المنافذ الحدودية دون 
اللجوء إلى مراجعة قنصليته أو سفارته 

في تركيا.
وجاء في بيان للوزارة، وزّع الثلاثاء 
”يحــــرص العــــراق أشــــدّ الحــــرص على 
الالتزام بالاتفاقيّــــات، ومذكّرات التفاهم 
التــــي يبرِمها مــــع دول العالــــم في إطار 

التعــــاون  وتعزيــــز  المصالــــح،  تبــــادل 
الثنائــــي. وكان قــــد أبرم مذكّــــرة تفاهم 
قنصليّ مــــع جمهوريّة تركيــــا عام 2009 
تقضي بأن يحصل المسافِر على تأشيرة 
الدخــــول في المنافــــذ الحدودية من دون 
أن يراجِع السفارة أو القنصليّة المعنيّة 
وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا 

البلدين“.
الجانــــب  أنّ  ”إلاّ  البيــــان  وأوضــــح 
التركــــيّ أوقــــف العمــــل بمضمــــون هذه 

المذكّــــرة من جهته، لذا قــــرّرت الحكومة 
تعليق العمل بها من طرف العراق، وذلك 

تطبيقا لمبدأ التعامل بالمثل“.
وأكــــد البيــــان أنّ ”وزارة الخارجية 
أبلغت ســــفارتنا في أنقرة بالقرار لتُعلم 
نا أبلغنا  الجهات التركيّة المعنيّة، كما أنَّ
ســــفارة جمهوريّة تركيا فــــي بغداد بهذا 
القــــرار، وما تزال الحــــوارات جارية مع 
الجانب التركــــي لإعادة العمــــل بمذكرة 

التفاهم محل البحث“.

العراق يعلّق منح التأشيرات للأتراك في المنافذ

الحجر قبل الطواف.. 
كورونا يفرض شروطه 

على الحج
ــة المكرمــة – أمضـــى الحجّاج   مكّ
المســـلمون، الثلاثاء، ســـاعاتهم الأخيرة 
في العـــزل في فنادقهم بمكة عشـــية بدء 
المناســـك بمشـــاركة أعداد محدودة جدا، 
بينمـــا تحـــاول الســـلطات منع تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد بينهم.
ويشـــارك نحو عشـــرة آلاف مقيم في 
المناســـك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم 
حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار 
من قبل السلطات أقصي خلالها عشرات 
الآلاف مـــن الراغبين في الحجّ الذي يمثّل 

أمنية للملايين من المسلمين عبر العالم.
وقـــال مدير الأمن العـــام الفريق أول 
ركن خالـــد بن قـــرار الحربـــي، الثلاثاء 
عشـــية بـــدء المناســـك، ”ليس لدينـــا أيّ 
هاجـــس أمني في مـــا يتعلـــق بخططنا 

التنظيمية“.
وأضـــاف متحدّثـــا لقنـــاة الإخبارية 
الحكوميـــة ”الخطر الوحيـــد الذي نعمل 
على منعه هذا العـــام هو خطر الجائحة 
وكيف نؤمّن ســـلامة الحجاج ونجعلهم 
يؤدون شعائرهم من دون أن يكون الوباء 

بينهم“.

مطروحـــا  الأمنـــي  الهاجـــس  وكان 
بقـــوّة فـــي مواســـم حـــجّ ســـابقة نظرا 
لضخامـــة أعـــداد الحجـــاج وصعوبـــة 
التحكّـــم بالحشـــود الكبيـــرة المتواجدة 
فـــي مكان واحد. ودأبت الســـعودية على 
رصـــد مقـــدّرات مادية وبشـــرية ضخمة 

للاستجابة لهذا الهاجس.
كمـــا أن تأمين الحجـــاج من المخاطر 
وحمايتهـــم من الحوادث الطارئة يتطلب 
جهدا كبيـــرا، حيث تمّ في موســـم العام 
الماضي، على ســـبيل المثال، توظيف أكثر 
17 ألفا مـــن رجال الدفاع المدني مجهزين 
بأكثـــر من ثلاثـــة آلاف آليـــة ومدعومين 

بـ1500 متطوع.
ومن جهته، قـــال قائد القوة الخاصة 
لأمن المســـجد الحرام يحيـــى العقيل إنّ 
”صحن المطاف قسّـــم إلى عدة مســـارات 

وســـيكون هنـــاك تباعد بـــبن الحجاج“، 
مشـــيرا إلى أنـــه لن يُســـمح لأيّ حاج لا 
يحمل تصريحا رســـميا بدخول المسجد 

الحرام.
وبـــدأ الحجـــاج بالوصـــول إلى مكة 
خـــلال عطلة نهاية الأســـبوع، وخضعوا 
لفحـــص لدرجـــة الحـــرارة ووضعوا في 
الحجـــر الصحـــي فـــي فنـــادق المدينة. 
وتم تزويدهـــم بمجموعـــة مـــن الأدوات 
والمســـتلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم 
وســـجّادة  وكمّامات  للجمـــرات  وحصى 
ومظلّـــة. ويتوجّـــب إخضـــاع الحجـــاج 
لفحـــص فايروس كورونا المســـتجد قبل 
وصولهـــم إلى مكـــة، وســـيتعينّ عليهم 
أيضا دخول الحجر الصحي بعد الحج.

وقالـــت وزارة الحـــج والعمـــرة إنها 
أقامـــت العديـــد مـــن المرافـــق الصحية 
والعيـــادات المتنقلـــة وجهّزت ســـيارات 
الإســـعاف لتلبيـــة احتياجـــات الحجاج 
الذين ســـيطلب منهم الالتـــزام بالتباعد 

الاجتماعي.
وشـــوهد عمّالٌ الثلاثاء وهم يعقّمون 
المنطقة المحيطة بالكعبة وســـط المسجد 
الحـــرام، علمـــا أنّ الســـلطات ســـتمنع 
الحجـــاج من لمس البنـــاء المغلّف بقماش 

أسود مطرّز بالذهب.
وأعلنـــت الســـلطات فـــي البداية أن 
حوالـــى ألف حاج فقط مـــن المقيمين في 

المملكة سيســـمح لهم بأداء المناسك، لكنّ 
وســـائل الإعـــلام المحلية نشـــرت تقارير 
تفيد بـــأنّ عدد الحجاج يصـــل إلى نحو 
عشـــرة آلاف حاج. وتحدّدت نســـبة غير 
الســـعوديين من المقيمين داخـــل المملكة 
بسبعين في المئة من إجمالي حجاج هذا 
العام، ونســـبة الســـعوديين بثلاثين في 
المئة فقط وهم من ”الممارســـين الصحيين 
ورجـــال الأمـــن المتعافـــين مـــن فايروس 

كورونا المستجد“.
وقد يكون الفايـــروس مصدر تهديد 
فعلي للحجّاج، لكن يبدو الحج هذا العام 
صحيّا بدرجة أكبر من المواســـم الفارطة 
نظرا لقلّة الأعـــداد وصرامة الإجراءات. 
الســـعودية،  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الثلاثاء، تســـجيل 29 حالة وفاة جديدة 
بالفايروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في 

المملكة جرّاء الوباء إلى 2789 حالة.
وأشـــارت الوزارة في بيان صحافي 
إلى تسجيل 1897 إصابة جديدة بكورونا 
ليرتفـــع إجمالي الإصابات فـــي المملكة 
إلـــى 270 ألفا و831 حالـــة. كما لفتت إلى 
تســـجيل 2688 حالة شفاء جديدة، ليصل 
إجمالـــي المتعافـــين إلـــى 225 ألفا و 624 

شخصا.
والحج من أكبر التجمعات البشـــرية 
الســـنوية في العالم ويمثـــل تنظيمه في 
العادة تحدّيا لوجســـتيا كبيرا حيث أن 
ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون 

على المواقع الدينية المزدحمة.
وغالبـــا ما كان الحجاج يعانون لدى 
عودتهم إلى ديارهم بعد نهاية مشـــاعر 
الحج من أمراض تنفســـية عدّة بســـبب 
الازدحـــام الشـــديد أثناء أداء المناســـك 
وعدم وجود أيّ قيود للتباعد الجســـدي 

أو إلزام بارتداء الكمامات.
وذكـــرت وزارة الحـــج أن المقيمـــين 
غير الســـعوديين فـــي المملكة من حوالى 
160 دولة تنافســـوا فـــي عملية الاختيار 
عبـــر الإنترنـــت، لكنّها لـــم توضح عدد 
المتقدمين، بينما اشتكى بعض الحجاج 
الذين أصيبوا بخيبة أمل من أن مقاييس 

عمليّة الاختيار ظلّت مجهولة.
وكانـــت فرحـــة مـــن فـــازوا بفرصة 
أداء الحـــجّ في هذا الظرف الاســـتثنائي 
مضاعفة، وقال الحاج الإماراتي عبدالله 
الكثيري في مقطع فيديو نشـــرته وزارة 
الإعلام السعودية ”لم أتوقع أن أنعم من 
بين ملايين المســـلمين بالموافقة“. وتابع 
”إنه شـــعور لا يوصف خاصـــة وأن هذه 

أول رحلة حج لي“.
فـــي المقابـــل كان هناك مـــن أصيب 
بخيبة أمل مضاعفة أيضا. وبعد انتظار 
دام عشر سنوات على أمل الفوز بفرصة 
أداء فريضـــة الحج، كان الفلســـطينيان 
نادر الجمل وشـــقيقته باســـمة يعتزمان 
أداء الفريضة هذا العام. لكن مســـعاهما 
خاب بعد ظهـــور جائحة كورونا. فلأول 
مرة في العصر الحديث يمنع المســـلمون 
القادمون من الخـــارج من أداء الفريضة 
في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي 

الوباء.
وقالـــت المعلمـــة باســـمة البالغة من 
العمر تســـعة وأربعين عاما والمقيمة في 
الضفّة الغربية إن سماعها خبر تقليص 
عدد الحجيج ومنع اســـتقبال الوافدين 
من خارج الســـعودية كان بمثابة صدمة 
لها. وأضافت لوكالة رويترز أنّها تشعر 
بغصـــة وحـــزن. أما شـــقيقها نـــادر ذي 
الســـتة والأربعين عاما والـــذي ظل منذ 
نحو عشر ســـنوات يدخّر المال من عمله 
ســـائق ســـيارة أجرة ليتمكن من الحج، 
فذكـــر أن دوره لأداء الفريضة كان مقررا 
لهذا العام لكن كورونا أفســـد كل شـــيء 

مضيفا ”قدر الله وما شاء فعل“.

ليس لدينا أي هاجس 
تنظيمي سوى تأمين 

الحجاج من الوباء

خالد بن قرار الحربي 

استفزاز القوات الأمنية 
مدفوع من جهات 
تحارب الاستقرار

يحيى رسول



 الجزائــر – يتوجه الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون، لتغييــــر نمط وشــــكل 
الحزام السياســــي الذي يســــتند إليه في 
الاستحقاقات المقبلة، بعد التعبير عن عدم 
حاجته لتأســــيس حزب سياسي يسانده 
في المحطــــات الكبرى، وإبدائــــه رغبة في 
الاعتماد على نســــيج مدني بــــدأت معالمه 
تتجلى في تعيين مستشــــار رئاسي يتكفل 

بملف المجتمع المدني.
عــــن  الجزائريــــة  الرئاســــة  وأعلنــــت 
تعيــــين الإعلامــــي والنائــــب البرلماني عن 
جبهة المســــتقبل نزيه برمضان، مستشارا 
لدى رئاســــة الجمهوريــــة، مكلفا بالحركة 
الجمعويــــة، وهي خطوة تترجــــم اهتمام 
هــــرم الســــلطة بالنســــيج المدنــــي كوعاء 
شــــعبي وسياســــي في المحطات القادمة، 
لاســــيما بعدما عبــــر الرئيــــس عبدالمجيد 
تبون، في تصريح لوســــائل إعلام محلية، 
عن عدم حاجته لتأســــيس حزب سياسي 

يدعمه.
وذكر تبــــون، بأنه لا يفكــــر في تكوين 
أو إطلاق حزب سياســــي، تفاديا لتجارب 
ماضيــــة، لمــــا تحــــوّل الائتــــلاف الحزبي 
المؤيد إلى أدوات فســــاد وتلاعب بمقدرات 
وســــمعة البلاد، في إشــــارة إلى الرباعي 
(جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني 
الديمقراطي، الجبهة الشــــعبية الجزائرية 
وتجمع أمل الجزائــــر)، فضلا عن أحزاب 
مجهرية أخرى، زج بقادتها ومســــؤوليها 
في الســــجون بســــبب تهم الفســــاد التي 

تلاحقهم.
وقــــال الرئيس الجزائــــري ”أنا رئيس 
انتخبني الشــــعب، وســــأكون رئيسا لكل 
الجزائريين وانتمائي الآن لجميع الأحزاب 
ماضية،  تجــــارب  ولتفــــادي  الجزائريــــة، 
نتوجه إلى الاعتماد ودعم المجتمع المدني 
ليكون شــــريكا ومســــاعدا على نقل البلاد 

إلى المرحلة الجديدة المنشودة“.
وفور تنصيبه، كشف المستشار الجديد 
برمضان لوســــائل الإعــــلام، عن ترخيص 
المصالح المختصــــة لأكثر من 2600 جمعية 
في ظرف شــــهر واحد، في إطــــار التدابير 
المتخــــذة مــــن طــــرف رئاســــة الجمهورية 
لتشــــجيع المجتمــــع المدني، لاســــيما بعد 
تخفيــــف الإجــــراءات الإداريــــة وحصرها 
في مدة وجيزة (10 أيام) ووثائق بســــيطة 

للأعضاء المؤسسين للجمعية.
(المحافظات  المحليــــة  الجهات  وكثفت 
والدوائر والبلديات)، من عملية استقطاب 
الناشــــطين في مختلــــف المجالات من أجل 
إطلاق جمعيات تؤطرهم، وتساعدهم على 
الانخراط في الشأن العام، مما يمهد لميلاد 
نسيج مدني يخلف الطبقة السياسية في 
مرافقة الســــلطة في عمليــــة المرور بالبلاد 

من النمط البوتفليقي إلى النمط الجديد.
وذكر تقرير لوكالة الأنباء الرســــمية، 
بأن ”المجتمع المدني مدعو إلى الاضطلاع 
بدور أساســــي وحاسم في مشروع تشييد 
الجزائــــر الجديدة التي دعــــا إليها رئيس 
الجمهورية عبدالمجيد تبون، منذ اعتلائه 
سدة الحكم، أين ركز مرارا على هذا الدور 
الهام المنــــوط بالمجتمع المدنــــي، وما فتئ 
يذكر بمناسبة خرجاته الإعلامية بأنه كان 

مترشح المجتمع المدني“.
علــــى  تنطــــوي  الخطــــوة  أن  ورغــــم 
مخاطر فتح الباب أمام الفئات ”الطفيلية 
والمتســــلقة“، التي ســــاهمت فــــي المرحلة 
الســــابقة في ”تعفين“ الوضع السياســــي 
والاجتماعي، ووسعت الهوة بين السلطة 
والشــــارع، إلا أن خلفيــــات الاعتماد على 

الوجه الآخر للمستفيدين من ريع السلطة 
يبقى محل اســــتفهام من طــــرف متابعين 

للشأن الجزائري المحلي.
وأثار البعض التضــــارب في مواقف 
بمكيالــــين،  الكيــــل  وسياســــة  الســــلطة 
ففيما يتــــم تشــــديد القبضة السياســــية 
والأمنية على المشهد الداخلي منذ تعليق 
احتجاجــــات الحــــراك الشــــعبي، حيث لا 
زالــــت العديــــد مــــن الأحزاب السياســــية 
تنتظر لســــنوات الحصول على ترخيص 
وزارة الداخليــــة، فــــي حــــين منعت قوى 
البديــــل الديمقراطــــي المعــــارض في أكثر 
مــــن مرة مــــن تنظيم أنشــــطة سياســــية، 
وزج بأعضــــاء قياديــــين بجمعيــــة ”راج“ 
في الســــجن، بينما يتــــم الترويج لخطاب 

المجتمع المدني.
وأضــــاف تقريــــر الوكالة الرســــمية، 
بأن ”رئيس الجمهوريــــة أكد على الإرادة 
السياســــية القوية لقيادة البلاد من أجل 
تحقيق التغيير، ودعا إلى دعم وانضمام 
المواطنين من أجل تحقيق المسعى، وعليه 
بــــات من الضروري أن يســــتعيد المجتمع 
المدنــــي تحكمــــه في زمــــام الأمــــور قصد 
إضفــــاء حركية على المجتمع، وهو ما يتم 
ترجمته في فتح المجال لإنشــــاء عدد كبير 
من الجمعيات المدنية التي تعمل من أجل 
الصالح العام وستســــتفيد من مساعدات 

الدولة“.

وظلــــت ”مســــاعدات الدولــــة“، كلمــــة 
الســــر في ترويض الفاعلين والناشــــطين 
الاجتماعيــــين طيلة العشــــريات الماضية، 
حيــــث يتــــم توظيفها فــــي كســــب الولاء 
والترويج لأجنــــدات الســــلطة، أو تكميم 
الجمعيات التي اختــــارت التغريد خارج 
السرب، أو الحفاظ على طابعها المستقل، 
ممــــا يوحي إلــــى أن الســــلطة التي تريد 
تغييــــر حزامهــــا بالمجتمــــع المدنــــي بدل 
الأحزاب السياسية لا زالت تحتفظ بنفس 
الأســــاليب التي تســــتخدمها في كســــب 

الولاء وشراء السلم الاجتماعي.
وكان الرئيس تبون، قد أدرج المســــألة 
ضمــــن التعهــــدات الـــــ45 التــــي أطلقهــــا 
خلال حملتــــه الانتخابيــــة، بتركيزه على 
دعــــوة مختلــــف الفئــــات الاجتماعية إلى 
”التأطيــــر والتنظــــم فــــي مجتمــــع مدني 
حــــر وناشــــط، كفيل بتحمل مســــؤولياته 
كســــلطة مضادة وأداة الدعوى العمومية 
فــــي خدمة المواطن والأمة، في إطار تنفيذ 
خارطــــة طريق خاصــــة بالشــــباب، بغية 
تحضيره لتحمل مســــؤولياته السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في المستقبل“.

ولكــــن مصداقيــــة خطــــاب الســــلطة 
الجديدة في الجزائر، يســــير على مســــلك 
حــــاد، قياســــا بالتناقــــض المســــجل في 
الممارســــات الميدانية، فالســــلطة المضادة 
التي يجري الحديث عنها، تمارس عليها 
ضغوطات رهيبة والكثيــــر من التضييق 
غير المســــبوق، خاصة بالنسبة للحريات 
السياســــية والإعلامية، حيــــث يقبع عدد 
مــــن الصحافيين والمدونين وراء القضبان 
لأعمــــال صحافيــــة أو منشــــورات علــــى 

شبكات التواصل الاجتماعي.
 الرباط – أحدثت انتقادات حزب التجمع 
الوطني للأحـــرار لوزير الاقتصاد والمالية 
وإصلاح الإدارة المنتمي إلى نفس الحزب 
تصدعـــا جديدا فـــي الائتـــلاف الحكومي 
حيـــث اعتبر حـــزب العدالـــة والتنمية أن 
حليفه (التجمع الوطني) يمارس سياسات 

متناقضة.
وعبـــر عزيز أخنـــوش، رئيـــس حزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار عـــن غيـــاب 
الماليـــة  قانـــون  داخـــل  قويـــة  أجوبـــة 
التعديلي، لتطلعات الفاعلين الاجتماعيين 
والاقتصاديـــين، التي تـــروم الحفاظ على 
مناصـــب الشـــغل القـــادرة علـــى إعـــادة 
الديناميـــة للحياة الاقتصاديـــة المتعثرة، 
في ظل الأزمة التي تعيشـــها البلاد مشيرا 
إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية 

للمواطنين.
وفـــي تعليقها علـــى انتقـــادات حزب 
التجمع اســـتغربت الأمانـــة العامة لحزب 
العدالـــة والتنميـــة إعلان أحـــد الأطراف 
السياســـية بما يفيد رفضه لقانون المالية 
التعديلي مع أنه ساهم في إقراره حكوميا 

وبرلمانيـــا مؤكـــدة أن ”من شـــأن مثل هذه 
المواقـــف المتناقضة أن تكـــرس مزيدا من 
الضبابية السياســـية وتعمق ضعف الثقة 

في العمل السياسي“.
وتعتقد الباحثة في العلوم السياسية 
شـــريفة لموير، في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”خـــروج حـــزب التجمع الوطنـــي للأحرار 

بموقـــف متناقـــض رغـــم اصطفافه ضمن 
الأغلبيـــة الحكوميـــة لا يعـــدو أن يكـــون 
مزايدة سياســـية بإظهـــار الحكومة بهذا 
المســـتوى من عـــدم الانســـجام والضعف 
الـــذي أبانت عنه في العديد من المحطات“، 
مؤكـــدة أن ”هـــذا الانتقـــاد بمثابـــة حملة 

انتخابية مبكرة ضد العدالة والتنمية“.
وســـبق للبرلماني عن التجمع الوطني 
للأحـــرار مصطفى بايتاس، أن انتقد وزير 
الماليـــة محمـــد بنشـــعبون، عند مناقشـــة 
مشـــروع القانون المالي المعدل، معتبرا أنه 
تجميع لإجراءات تنظيمية لا غير، ويفتقد 
للرؤيـــة الاقتصاديـــة رغـــم أنه أخـــذ أكثر 
مـــن حجمه الذي جرى التســـويق له، وأن 
الحكومة لم تقم بشيء في محاربة الفساد. 
وقـــال مصـــدر حزبـــي مقرب مـــن الأحرار 
لـ“العرب“، ”لم نعـــد نفرق بين خطاب هذا 

التنظيم السياســـي المنتمي إلى التحالف 
الحكومـــي والمعارضة“، مرجحا أن ”تكون 
خطـــة اســـتباقية للتنصـــل مـــن بعـــض 
القرارات الحكومية استعدادا للانتخابات 

المقبلة عسى أن يكسب ثقة المواطن“.
وفـــي مقابل انتقـــادات الأحـــرار دعم 
منوهـــا  القانـــون،  والتنميـــة  العدالـــة 
بـ“التدابيـــر الواردة فـــي القانون خاصة 
مـــا يتعلـــق بمواصلة مجهـــود الدولة في 
الاستثمار العمومي والتدابير الرامية إلى 

دعم المقاولة وإنعاش التشغيل“.
ورجحـــت شـــريفة لموير فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ”الأهم فـــي خروج التجمع 
الوطني للأحرار والقيادي بايتاس، يظهر 
التناقض في المواقف ما يشـــكل انعكاســـا 
للصراعـــات الداخليـــة التـــي يتجاذبهـــا 
طرفان داخل هـــذا الحزب خدمة للمصالح 

الخاصة“. 
وليــــس القانــــون المالي المعــــدل الملف 
الوحيــــد الــــذي عمــــق الفجوة بــــين حزبي 
الغالبية بل سبق لمصطفى بايتاس القيادي 
أن وجّــــه انتقــــادات إلــــى الحكومــــة التي 
يشــــارك فيها حزبه، مســــتغربا ”الزيادات 
على المواطنين، وتسييس ملف المحروقات، 

واســــتمرار عدد من أعضــــاء الحكومة في 
الجمع بين التعويضات المزدوجة“.

وأكـــد مصطفـــى بايتـــاس أن ”ملـــف 
المحروقـــات خضع لأكبر عملية تســـييس 
عرفهـــا المشـــهد الحزبي والسياســـي بعد 
تهافت نظرية التحكم، وهو الشـــعار الذي 
سيتم العمل به في القادم من الاستحقاقات 
المقبلة“، وذلك في إشارة إلى حزب العدالة 

والتنمية.
وفـــي امتـــداد للتجاذبات السياســـية 
بين الطرفين أجابـــه وزير الطاقة والمعادن 
والبيئـــة، عزيز رباح من العدالة والتنمية، 
قائـــلا ”لا يمكـــن عندمـــا يتقـــدم برلمانـــي 
للمنصة أن ينسى هل ينتمي إلى الأغلبية 
أم للمعارضـــة“ مـــوردا أنه يتفهـــم انتقاد 
النواب المعارضـــين للحكومة رغم توفرهم 

على كافة المعلومات.
وقال مراقبون إن اســـتمرار البوليميك 
السياســـي بين الغريمين الأحرار والعدالة 
والتنمية سيســـتمر طيلـــة الفترة المتبقية 
للولايـــة الحكومية ما ســـيؤثر على تفاعل 
السياســـية  المســـتجدات  مـــع  الحكومـــة 
ظـــل  فـــي  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 

تداعيات وباء كورونا.

 تونس – كثف برلمانيون تونســــيون من 
تحركاتهــــم في الســــاعات الأخيــــرة، التي 
تســــبق جلســــة ســــحب الثقة مــــن رئيس 
البرلمان راشــــد الغنوشــــي، وذلــــك بهدف 
ضمان الغالبية المطلقة (109 أصوات) التي 
ستزيح زعيم حركة النهضة الإسلامية من 

رئاسة مجلس النواب.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه التحركات 
تأتي بعــــد أن تحرر النواب إثر قرار قيس 
ســــعيّد القاضي بتكليف هشــــام المشيشي 
وزير الداخلية الحالي بتشــــكيل ‘‘حكومة 
الرئيس 2‘‘ وهو ما أحبط محاولات لإعادة 
التموقــــع السياســــي من خلال مســــاومة 
النهضة نوابا عــــن مواقع حكومية مقبلة 

حسب منتقدي الحركة الإسلامية.
ويضيــــف هــــؤلاء أن النهضــــة كانت 
تعــــول على نجــــاح أحــــد الأســــماء التي 
رشــــحتها لســــعيد من أجل تولي رئاســــة 
الحكومة مــــن أجل الضغط علــــى النواب 
وأحزابهــــم بمقايضتهــــم بحقائب وزارية 

ومواقع حكومية مُقابل دعم الغنوشي.

وكشــــفت مصادر سياســــية مقربة من 
أن الأطراف  البرلمان التونســــي لـ“العرب“ 
الســــاعية لســــحب الثقــــة من الغنوشــــي 
نجحــــت فــــي تجميــــع الغالبيــــة المطلوبة 
لازاحته قبل الجلسة العامة التي ستكون 
قبل عيد الأضحى بيوم واحد وهو ما أثار 

مخاوف من ضعف نسبة الحضور فيها.
وقــــال وليد جــــلاد، النائــــب عن حركة 
تحيــــا تونــــس، الثلاثــــاء، إنهــــم نجحوا 
فــــي ضمان أكثر من 109 أصوات لســــحب 
الثقة من الغنوشــــي الذي يُتهــــم بأنه قام 
بخروقات جسيمة للنظام الداخلي لمجلس 

النــــواب من خــــلال اتصــــالات خارجية لا 
تنســــجم مع المواقــــف الرســــمية لتونس 
حيال أكثــــر من ملف، إضافة إلى اتهامات 

أخرى.
وفي تصريــــح لإذاعة محلية قال جلاد 
إن ‘‘مــــا يتجــــاوز 109 من النــــواب عبروا 
عــــن اســــتعدادهم للتصويت مع ســــحب 
الثقــــة من رئيس البرلمان‘‘ مشــــيرا إلى أن 
‘‘الكتــــل الممضيــــة على اللائحة ســــتتخذ 
كل الإجــــراءات والاحتياطات لضمان عدم 
حــــدوث أي تعطيــــل أو اســــتعمال أدوات 
العنف في الجلســــة لأنه أصبح من المؤكد 

التوصل إلى ما يتجاوز 109 أصوات‘‘.
وحاولــــت حركــــة النهضــــة الالتفاف 
علــــى اللائحــــة التــــي تقدمت بهــــا 4 كتل 
برلمانيــــة وهــــي كتلــــة الإصــــلاح الوطني 
(حركة مشروع تونس وآخرون مستقلون) 
والكتلــــة الديمقراطيــــة (حركــــة الشــــعب 

والتيار الديمقراطي) والكتلة الوطنية.
وضاعــــف المخــــاوف مــــن محــــاولات 
الحركــــة للتصــــدي للائحة تعيين جلســــة 
برلمانية بشأنها دون أي مداخلات للنواب 
وجعل التصويت سريا في سابقة للبرلمان 

التونسي.
وفــــي هــــذا الســــياق، حــــذرت الكتلة 
الديمقراطيــــة وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا 
تونس في بيان مشــــترك مــــن أي محاولة 
لإفشال الجلسة المخصصة للتصويت يوم 

الخميس 30 يوليو الجاري.
ودعت الكتل رئاسة المجلس إلى تحمل 
مســــؤوليتها في تسيير الجلسة والإلتزام 
الكامل بتطبيــــق النظام الداخلي. وعبرت 
عن اســــتنكارها للضغوط المســــلطة على 

بعض النواب للتأثير على تصويتهم.

من جهــــة أخرى، اتهم زهير المغزاوي، 
النائــــب عــــن حركــــة الشــــعب، النهضــــة 
بعرض أموال على النواب مُقابل ســــحب 
إمضاءاتهــــم على العريضــــة التي تحتاج 
73 توقيعا من أجل تمريرها على الجلسة 

العامة.
مــــن جانبهــــا، قالت النائبــــة عن كتلة 
الإصــــلاح الوطني نســــرين العمــــاري إن 
ضغوطــــا كبيرة تمُارس علــــى النواب من 
أجل عــــدم التصويــــت لســــحب الثقة من 

الغنوشي.
وكشــــفت العماري، وهــــي قيادية في 
حركة مشــــروع تونــــس أيضــــاً، ‘‘لاحظنا 
وجود اتصــــالات بالنــــواب الذين أمضوا 
على عريضة ســــحب الثقة. هناك عمليات 
ترهيب وترغيب بالمناصب للنواب بعد أن 
فشــــلت كل التعطيلات فــــي مكتب المجلس 
والحيل الســــابقة لعدم تمريــــر العريضة 

على الجلسة العامة‘‘.
وروجــــت مصادر مقربة مــــن النهضة 
الثلاثاء إلى أن هناك جهات أجنبية قدمت 
أمــــوالا طائلــــة للنواب من أجــــل الإطاحة 

بالغنوشي.
وفي تعليق على ذلك، يقول زياد الغناي 
النائب عن حــــزب التيار الديمقراطي ‘‘من 
له أدلــــة على ذلك ليأتينا بها ويتوجه إلى 
القضاء فهــــو الفيصل.. نتحدث عن نواب 
إذا تلقــــوا أموالا مشــــبوهة فــــإن ذلك يعد 

خيانة للقسم‘‘.
تصريــــح  فــــي  الغنــــاي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ‘‘نجــــري مشــــاورات مكثفــــة 
مــــن أجل ضمان الـ109 أصــــوات، في هذه 
المباحثــــات قدمنا رؤيتنا ونحــــاول إقناع 
زملائنا (النــــواب) بضرورة إحداث تغيير 

على مستوى رئاسة البرلمان.. أيضا هناك 
نقــــاش حــــول الأســــماء المخولة لرئاســــة 
البرلمــــان ووجدنا تفاعلا إيجابيا من بقية 

زملائنا‘‘.
وتأتي هذه التطــــورات في وقت نجح 
فيــــه الرئيــــس قيس ســــعيد فــــي تهميش 
الأحزاب كافة بتعيــــين وزير الداخلية في 
حكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي، 

بتشكيل ‘‘حكومة الرئيس 2‘‘.
واســــتبعد بذلك ســــعيّد الأسماء التي 
اقترحتهــــا الأحزاب وهو ما أغضب دوائر 
مقربة مــــن حركة النهضة وخاصة ذراعها 

في البرلمان ائتلاف الكرامة الإسلامي.
ومن بين أبرز الأســــماء التي رشحتها 
حركــــة النهضــــة (54 نائبــــا) والتقــــت مع 
أحــــزاب أخرى مــــن أجل دعمهــــا، فاضل 
عبدالكافــــي وخيام التركي وهما اســــمان 
تكنوقــــراط  أنهمــــا  علــــى  لهمــــا  يــــروج 
ومســــتقلان ويدعمهما حــــزب قلب تونس 

(27 نائبا) أيضاً.
وأشــــارت مصــــادر سياســــية إلى أن 
النهضة ســــعت إلى أن يكــــون أحد هؤلاء 
المقترحين في رئاســــة الحكومــــة من أجل 
الضغط علــــى الأحزاب في ســــياق إعادة 
التموقع في المشــــهد السياســــي المقُبل ما 
يضمن لها بقاء زعيمها في رئاسة مجلس 

النواب.
ولكن الرئيس قطع ذلك الطريق ليعين 
شــــخصا مســــتقلا، وبعيدا عن الأحزاب، 
ليشــــكل ‘‘حكومة الرئيس 2‘‘ وهو ما أثار 
سخط نواب عن ائتلاف الكرامة المحسوب 
علــــى النهضــــة واتهمــــوا قيــــس ســــعيّد 
بمحاولة ضــــرب البرلمان وتجاوزه وخرق 

الدستور كذلك.
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برلمانيون تونسيون يحشدون الدعم 

للإطاحة برئاسة راشد الغنوشي للبرلمان 

ل 
ّ
الرئيس الجزائري يعو

على المجتمع المدني 

في مساره السياسي
توجس من التفاف النهضة على جلسة سحب الثقة بالضغط على النواب

ــــــدء العــــــد العكســــــي لانطلاق  مع ب
الجلســــــة المخصصة لســــــحب الثقة 
من رئيس البرلمان التونســــــي راشد 
الغنوشــــــي، أكد برلمانيون ضمانهم 
الغنوشــــــي  لإزاحة  اللازمة  الغالبية 
ومواصلة المشــــــاورات، بينما تحذر 
أطراف أخرى من محاولات للنهضة 
للالتفاف  الغنوشــــــي  يتزعمها  التي 

على الجلسة ومنع إقامتها.

نجري مشاورات مكثفة 

لضمان الـ 109 صوت 

لسحب الثقة من الغنوشي

زياد الغناي

النهضة أغرت نواب 

بمناصب بعد فشل عرقلة 

جلسة سحب الثقة

نسرين العماري

تجاذبات بين الأحرار والعدالة والتنمية

تهدد تحالفهما الحكومي في المغرب

يغازل المجتمع المدني

جلسة محاسبة 

الرئاسة عينت البرلماني نزيه 

برمضان، مستشارا لديها 

لتترجم اهتمام السلطة 

بالنسيج المدني كحزام لها 

في المحطات القادمة

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

صغير الحيدري
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 باماكــو – بعـــد شـــهرين مـــن التعبئة 
المناهضـــة للحكم والتي تثير قلق المجتمع 
الدولـــي، رفـــض الائتـــلاف الـــذي يقـــود 
الاحتجاجـــات فـــي مالـــي الثلاثـــاء خطة 
تجـــاوز الأزمة التـــي طرحتهـــا المجموعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا مع إصراره على 
وجوب اســـتقالة الرئيـــس إبراهيم بوبكر 

كيتا.
ووجّـــه الرؤســـاء الــــ١٥ الأعضاء في 
المجموعـــة المذكـــورة، الاثنـــين بعـــد قمة 
طارئة عبر الفيديو، نداء من أجل ”وحدة“ 
الماليـــين وأصدروا ”توصيات“ للعودة إلى 
الحياة الطبيعية مهددين الأطراف المعنيين 

بالأزمة بعقوبات.
وأعرب هؤلاء عن خشـــيتهم من تكرار 
ســـيناريو ٢٠١٢ حين أفسح انقلاب المجال 
لمجموعات جهادية للســـيطرة على شـــمال 
البلاد. حتى أنها كادت توســـع سيطرتها 
على مالي برمتها لولا تدخل عسكري دولي 

لا يزال مستمرا بمبادرة من فرنسا.
وتتواصــــل أعمــــال العنــــف الجهادية 
التي تضاف إلى نزاعات طائفية وعمليات 
عصابــــات، واتســــعت فــــي ٢٠١٥ لتطاول 
وســــط مالي وبوركينــــا فاســــو والنيجر 

المجاورتين.
وكثـــف أعضاء مجلس الأمـــن الدولي 
ضغوطهم عبـــر حض جميع الأطراف على 
”التزام هـــذه التوصيات مـــن دون تأخير“ 

معربين عن ”قلقهم البالغ“.
لكـــن حركـــة الخامـــس مـــن يونيو أو 
تجمع القوى القومية، وهو ائتلاف متنوع 
والمســـؤولين  السياســـيين  المعارضين  من 
الدينيين وناشطي المجتمع المدني، جددت 

رفضها الثلاثاء خطة الخروج من الأزمة.
وقالـــت في بيان إنهـــا ”تبلغت بذهول 
مـــا صدر عـــن القمة الطارئـــة“ للمجموعة 
الأفريقيـــة ”التـــي لا تـــزال تعـــزو الأزمـــة 
الاجتماعيـــة والسياســـية فـــي مالي إلى 
مجرد خلاف انتخابي تخلل الدورة الثانية 
من الانتخابات التشريعية“ التي جرت بين 

مارس وأبريل.
ولاحظت الحركة ”بأسف“ أن توصيات 
المجموعة ”لا تأخذ في الاعتبار عمق الأزمة 

وخطورتهـــا“، معتبـــرة أنها ”لا تنســـجم 
البتة مع تطلعات الشعب المالي“.

وطالب الائتلاف المعارض الذي يعول 
علــــى تحالفه مع الإمــــام النافــــذ محمود 
ديكــــو، الداعــــم الســــابق للرئيــــس  كيتا 
والذي تحول إلى خصمه الرئيسي، ”أكثر 
من أي وقت باستقالة إبراهيم بوبكر كيتا 

ونظامه“.
وقال الطالب فــــي جامعة باماكو يايا 
وتارا، الثلاثاء، إن ”المجموعة الاقتصادية 
لغرب أفريقيا لا يمكنها أن تفرض شــــيئا 
في مالــــي، وخصوصا معاقبة مســــؤولي 

حركة الخامس من يونيو“.
وأضاف وتــــارا (٢٧ عامــــا) ”اعتقدنا 
أنهــــم مــــا عــــادوا نقابــــة للرؤســــاء، لكن 
المفاجــــأة كانــــت كبيــــرة حــــين تجاهلوا 

المشاكل الفعلية للماليين“.
وأوردت آوا ديالـــو، التي تدير مخبزا 
في باماكو، ”يمكن تطبيق حلول المجموعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا، شـــرط أن ينظم 
الرئيس كيتا حوارا مســـبقا. نأمل السلام 

والهـــدوء في مالي. يجـــب أن يجري حوار 
الآن وهنا“.

وأكد الائتلاف المعـــارض الذي أعلن 
”هدنة“ حتى مـــا بعد عيد الأضحى الذي 

يحل الجمعة، أن ”الشعب المالي سيبقى 
مســـتنفرا وعازمـــا على ممارســـة حقه 

الدستوري في العصيان المدني“.
وتعـــود جذور الأزمة إلـــى أعوام من 
انعدام الاستقرار الأمني في وسط مالي 
وشمالها، أضيف إليها تراجع اقتصادي 
وتفش للفساد. وفي أبريل ألغت المحكمة 
الدســـتورية عددا من نتائج الانتخابات 
البرلمانية التـــي تأخر صدورها، ما منح 

حزب كيتا تقدما على منافسيه.
وفي العاشر من يوليو، تحولت ثالث 
أكبر تظاهرة ضد السلطة إلى ثلاثة أيام 
من المواجهات الداميـــة في باماكو، هي 
الأســـوأ في العاصمة منذ ٢٠١٢، أسفرت 

عما بين ١١ و٢٣ قتيلا.
وطالـــب قادة غـــرب أفريقيـــا، خلال 
قمتهـــم، بـ“اســـتقالة فورية لــــ٣١ نائبا“ 

و“إعـــادة تشـــكيل المحكمة الدســـتورية 
وتأليف ”حكومة وحدة وطنية“  سريعا“ 

مستبعدين رحيلا قسريا للرئيس كيتا.
و“شـــجعوا“ الائتلاف المعارض على 
”المشاركة“ في هذه الحكومة ضمن ”روح 

وطنية“.

وتجاوبـــا مـــع ذلـــك، شـــكل كيتـــا 
مســـاء الاثنـــين حكومة مصغـــرة بهدف 
”التفاوض مع الأطراف“ في شأن تشكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وأعلنـــت الأمينـــة العامة للرئاســـة 
الماليـــة كاميســـا كامـــارا، خلال نشـــرة 
الأخبـــار المســـائية للتلفزيون الرســـمي 
”أو.آر.تـــي.أم“، ”أن رئيـــس الجمهورية 

قـــرر تطبيقا للتوصيـــات التي أصدرها 
قـــادة دول ’ايكواس‘ فـــي القمة الطارئة 
التـــي عقـــدت الاثنـــين تشـــكيل فريـــق 
وزراي مصغّـــر مهمّتـــه التفـــاوض مـــع 
الفرقـــاء المعنيين، وذلك بهدف تشـــكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنية والمســـاهمة في 
تهدئـــة الأوضـــاع“. وقالـــت كامـــارا إن 
”هـــذه الحكومـــة تتألـــف من الـــوزارات 

الســـيادية التالية: الدفاع، العدل، الأمن، 
الإدارة الإقليمية، والشـــؤون الخارجية، 

والاقتصاد والمالية“.
لكـــن المعارضـــة تـــرى أن قـــرارات 
المجموعة الأفريقية ”تستند إلى تقديرات 
لـــن تحصل على الأرجح مثل الاســـتقالة 
النظريـــة لنـــواب“ أو ”التـــزام“ تعيـــين 

محكمة دستورية جديدة.
وتعتبـــر أن هـــذه التدابيـــر ”تنتهك 
القوانـــين والدســـتور“، مشـــددة علـــى 
وجـــوب أن تعاقب المجموعـــة الأفريقية 
الرئيـــس المالـــي على ”إدارته الســـيئة“ 
للأمور، منـــددة بـ“الحمايـــة التي يبدو 

أن نظـــراءه يوفرونهـــا لـــه“. وبناء على 
اقتراح رئيس الحكومة الذي عينّ مجددا 
فـــي منصبه في ١١ يونيو بعد اســـتقالة 
الحكومة إثـــر الانتخابات التشـــريعية، 
عـــينّ رئيـــس الدولة الجنـــرال إبراهيما 
داهيـــرو دمبيلي الذي يحظى بشـــعبية 
كبيرة لدى القوات المسلحة والعضو في 
الحكومة السابقة، وزيرا للدفاع. وبقيت 
حقيبـــة الإدارة الإقليمية بيد أبوبكر ألفا 

باه.
والحمايـــة  الأمـــن  وزارة  وأوكلـــت 
المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، الذي 
كان مكلفـــا بإصلاح قطـــاع الأمن. وعُينّ 
المحامي والسياســـي كاسوم تابو وزيرا 
للعـــدل وحقوق الإنســـان، فيمـــا احتفظ 
وزير الخارجية في الحكومة المســـتقيلة 

تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية.
وعينّ المصرفي المتقاعد عبدالله دافي 
الذي يعد مقرّبا من شريف نيورو، معلّم 
القيادي فـــي الحركة الاحتجاجية الإمام 

محمود ديكو، وزيرا للاقتصاد والمالية.

 أنقرة – دعت الولايات المتحدة وأوروبا 
تركيا إلى الإفراج عن رجل الأعمال عثمان 
كافالا المعـــروف بأعمالـــه الخيرية والذي 
أمضى الاثنين يومه الألف في الحبس دون 
إدانـــة، وعلى الرغم مـــن تبرئته في قضية 

سابقة.
وسُـــجن كافالا في نوفمبر٢٠١٧. واتُهم 
في بـــادئ الأمر بتمويـــل احتجاجات على 
مســـتوى البلاد في ٢٠١٣ لكن تمت تبرئته 
من هـــذه الاتهامـــات في فبرايـــر الماضي 

وصدر الأمر بالإفراج عنه.

وبعد بضع ســـاعات من تبرئته، صدر 
أمـــر باحتجـــازه في قضية أخـــرى تتعلق 
بمحاولـــة انقـــلاب فاشـــلة في عـــام ٢٠١٦ 
وأُلقي القبض عليه رسميا في وقت لاحق. 
وتغيـــر الاتهـــام في القضيـــة الجديدة في 
مارس الماضي إلى التجســـس، لكن لم يتم 
إعـــداد عريضة الاتهام بعـــدُ. وينفي كافالا 

كل الاتهامات الموجهة إليه.
ودعا كيل براون نائب المتحدث باســـم 
وزارة الخارجية الأميركية إلى الإفراج عن 

كافالا نظرا لعدم إدانته.

وقـــال بـــراون، ضمـــن بيان فـــي وقت 
متأخـــر من مســـاء الاثنين، ”ندعـــو تركيا 
إلـــى تطبيق التزاماتها بالعدالة وســـيادة 
القانـــون وإطـــلاق ســـراح عثمـــان كافالا 
واتباع نهج عادل وشـــفاف وســـريع لحل 

قضيته“.
وقال ناتشـــو سانشـــيز آمـــور، المقرر 
المختـــص فـــي شـــؤون تركيـــا بالبرلمـــان 
الأوروبي، إن كافـــالا أصبح يمثل اختبارا 
لصـــدق تركيـــا فـــي مـــا يتعلـــق بحقوق 
الإنســـان. وأكد ”نطالـــب مـــرارا وتكرارا 

بعدالة حقيقية في تركيا“.
التركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الثلاثـــاء إن البيـــان الأميركي لـــم يحترم 

مبادئ دولة قائمة على حكم القانون.
وقال المتحدث باســـم الوزارة في بيان 
”علـــى الجميـــع احتـــرام هذه الإجـــراءات 
التي تنفذهـــا محاكم مســـتقلة“. وأضاف 
”لا يمكن لشـــخص أو دولة إصـــدار أوامر 
للمحاكم التركيـــة في ما يتعلق بالعمليات 

القضائية“.
ويقول منتقدون إن اســـتقلال القضاء 
التركي عن السياســـة وقع تقويضه بشدة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، في حـــين يقول 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان وحزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكم الـــذي يتزعمه 
إن القضاء يتخذ قراراته بشـــكل مســـتقل.
وفي فبراير الماضـــي، اتهم كافالا الرئيس 

أردوغان بالتدخل لمنع إطلاق سراحه عقب 
تبرئته فـــي قضية ضلوعه في احتجاجات 
شـــهدتها تركيا فـــي ٢٠١٣، ما تســـبب في 

إعادة القبض عليه.

أفـــراد  تســـعة  ضمـــن  كافـــالا  وكان 
جـــرت تبرئتهـــم آنـــذاك مـــن تهـــم تتعلق 
بالاضطرابات التي وقعت في متنزه جيزي 
بارك قبل ســـبع ســـنوات. وأعيـــد القبض 
عليه بعد ذلك وإيداعه السجن بتهم تتعلق 

بمحاولة انقلاب عام ٢٠١٦.
وقال كافالا، في بيان أصدره آنذاك، إن 
أحكام البراءة في قضية جيزي بارك مثلت 
خطـــوة إيجابية، كان يأمل في أن تســـاعد 
المجتمع على فهم مشـــاكل القضاء ويكون 

لها أثر فعال في عملية التعافي.
وأضـــاف ”ومع ذلك للأســـف أجهض 
تدخل الرئيس هذه الفرصـــة وجرى إلقاء 
القبض عليّ مـــرة أخرى بادعاء أكثر بعدا 

عن المنطق والقانون من المرة الأولى“.

 واشــنطن – أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الاثنين ترشـــيح ضابط 
متقاعـــد يُعـــرف بمعارضتـــه الصريحة 
لنشـــر قـــوات أميركيـــة خـــارج الحدود 
من أجل تولـــي منصب ســـفير الولايات 
المتحدة لـــدى ألمانيـــا، الحليفة في حلف 
والتي يسعى  شمال الأطلســـي ”الناتو“ 

ترامب لسحب قواته منها.
وأعلـــن البيـــت الأبيـــض فـــي بيان 
المتقاعـــد  للكولونيـــل  ترامـــب  ترشـــيح 
دوغلاس ماكغريغور لهذا المنصب، وهو 
غالبا ما يظهر كمعلـــق على قناة فوكس 
نيـــوز وله مؤلفـــات حول تاريـــخ ألمانيا 

العسكري.
ويحتـــاج هذا التعيـــين إلى مصادقة 
مجلس الشـــيوخ الذي يحظى فيه حزب 
ترامب الجمهوري بالأغلبية، ولكن الوقت 
أمامه ضيق للعمل مع اقتراب انتخابات 
نوفمبر الرئاســـية وانشـــغال المشـــرّعين 

حاليا بالتركيز على وباء كوفيد – ١٩.
الألمانية  الحكومـــة  منســـق  ورحـــب 
لشـــؤون عبـــر الأطلســـي بيتـــر بايـــر، 
بترشيح ترامب لماكغريغور لمنصب سفير 

واشنطن لدى برلين.
وقـــال باير فـــي تصريحـــات لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة، ”أرحـــب بـــأن الإدارة 

الأميركيـــة لـــم تعـــد تريد تـــرك منصب 
السفير الأميركي المهم في ألمانيا شاغرا“.
وكان ماكغريغور صريحا في انتقاده 
لحـــرب العراق، إلـــى درجـــة أنه وصف 
ديفيـــد بترايوس قائد الائتـــلاف الدولي 
هنـــاك بأنـــه ”أحمـــق“ روّج له الساســـة 

والإعلام من أجل الاستفادة منه.
وحـــلّ ماكغريغور مـــرات عدة ضيفا 
فـــي ”برنامج تاكر كارلســـون“ الشـــهير 
والمفضّـــل لدى ترامب علـــى قناة فوكس 
نيوز، حيث دافـــع بقوة عن قرار الرئيس 
وجـــه  فـــي  ســـوريا  مـــن  بالانســـحاب 

الانتقادات التي واجهته.
توجـــد  لا  إنـــه  ماكغريغـــور  وقـــال 
مصلحـــة ضروريـــة تقتضي بـــأن تبقي 
الولايـــات المتحـــدة قواتها فـــي العراق 
وســـوريا معتبرا أن تركيا هي من تمثل 
تهديدا رئيســـيا وليس إيـــران، في رأي 
يبتعد عن السياســـة الســـائدة في مراكز 

القرار في واشنطن.
وغالبـــا ما ينتقد ترامب نشـــر قوات 
أميركية خـــارج الحدود، وقـــد وافق في 
يونيو على مخطط لســـحب ٩٥٠٠ جندي 
من ألمانيا بعد اتهامها بالتعامل بطريقة 
غيـــر منصفة مع الولايـــات المتحدة على 

صعيد التجارة.

رفض المعارضة للخطة الأفريقية يزيد المخاوف الأمنية في مالي
تجمع القوى القومية: توصيات المجموعة الأفريقية لا تأخذ في الاعتبار عمق الأزمة وخطورتها

يزيد رفض المعارضة المالية للخطة 
التي طرحتها المجموعة الاقتصادية 
لغــــــرب أفريقيا في قمتهــــــا الطارئة 
ــــــى وجوب  ــــــين وإصرارهــــــا عل الاثن
استقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا 
مــــــن حدة الأزمة في هذا البلد الذي 
يكافــــــح تمدد الجماعات المتشــــــددة 
على غرار دول الســــــاحل الأفريقي 
مــــــا يرفــــــع المخــــــاوف مــــــن تكرار 
ســــــيناريو انقلاب العام 2012 الذي 
للسيطرة  للجهاديين  المجال  فســــــح 

على شمال البلاد.

وضع مضطرب

ضغوط أميركية أوروبية على تركيا 

أه القضاء
ّ

للإفراج عن رجل أعمال بر

 المرشح لسفارة واشنطن 

لدى برلين معارض 

لنشر قوات في الخارج 

دعوات تطالب أنقرة 

بتطبيق التزاماتها بسيادة 

القانون واتباع نهج عادل 

وشفاف وسريع لحل 

قضيته

حملة تضامن واسعة مع عثمان كافالا

هدفنا تشكيل حكومة 

وحدة وطنية وتهدئة 

الأوضاع

كاميسا كامارا



 أنقــرة – تثير مســـألة توجه اليونان 
نحـــو تطبيـــع العلاقـــات الدبلوماســـية 
مجددا مع ســـوريا، انزعـــاج تركيا التي 
تـــدرك أن خطـــوة أثينا تدخل فـــي إطار 
بنـــاء تكتلات وتحالفـــات إقليمية جديدة 
لمواجهة التحـــركات التركيـــة في البحر 

الأبيض المتوسط.
وتدعمـــت المخاوف التركيـــة من هذا 
التطبيع في علاقات أثينا بدمشق منذ أن 
أقدمت اليونان، منذ شـــهر مايو الماضي 
بتعيين السفيرة السابقة تاسيا أثاناسيو 
مبعوثـــة خاصة إلى ســـوريا بهدف بناء 
تحالف يوناني ســـوري لمواجهة الأطماع 

التركية شرق المتوسط.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي 
في وقت تأزمت فيـــه العلاقات التركية – 
اليونانية بشكل لافت بسبب التنقيب عن 
الغاز في شـــرق المتوســـط تحمل دلالات 
سياســـية كبـــرى، خاصة أن أثاناســـيو 
كانت سفيرة لليونان في دمشق من 2009 

إلى 2012.
ويجمع عدد من المراقبين على أن هذه 
المسألة السياســـية كانت ضمن خطوات 
وأدوات ضغـــط عديدة تســـتعملها أثينا 

للحد من تحركات تركيا في المنطقة.

وأتـــت مثـــل هـــذه التحـــركات أكلها 
فـــي المنظور القريب، حيـــث رحبت أثينا 
الأربعـــاء بقـــرار أنقـــرة تعليق أنشـــطة 
تنقيب ســـفينة ”أوروج ريّـــس“، التركية 
في شـــرق المتوســـط لمدة زمنية، تمهيدا 
لاســـتئناف حـــوار مع اليونـــان، واصفه 

القرار بـ“التطور الإيجابي“.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
اليونانية، ســـتيليو بيتاس حول الحوار 
المحتمـــل بين بلاده وتركيا لحل مشـــاكل 
تحديـــد الجـــرف القـــاري والصلاحيات 

البحريـــة بـــين البلديـــن ”قد تكـــون هذه 
المباحثات على شـــكل لقاءات استكشافية 
التي توقفت في الســـابق، لكن بالطبع لا 
يمكن أن تكون مع التهديدات وفرض أمر 

الواقع“.
التركـــي  القـــرار  بيتـــاس  ووصـــف 
بـ“التطـــور الإيجابـــي“، مؤكـــداً أن أثينا 
ترغب ببقاء قنوات الاتصال مفتوحة من 
أجل تحديـــد الصلاحيـــات البحرية بين 

البلدين.
وبشـــأن التوجـــه نحو إعـــادة ترميم 
العلاقـــات الســـورية اليونانيـــة يصـــف 
المراقبـــون، هـــذه الخطـــوة بالتاريخيـــة 
والاســـتراتيجية وأنهـــا خطوة قد تجعل 
من إعـــادة فتـــح الســـفارة اليونانية في 
العاصمة دمشق مســـألة وقت لا أكثر ولا 

أقل.
وعـــلاوة علـــى أنها شـــغلت منصب 
ســـفيرة اليونان في ســـوريا، فإن أهمية 
أثاناســـيو تكمن في كونها تقلدت أيضا 
في الســـابق منصب ســـفيرة لدى روسيا 
الحليف الرئيســـي لنظام بشار الأسد في 

سوريا.
وتشـــمل مهمـــة أثاناســـيو اتصالات 
مـــع الجانـــب الســـوري حـــول الجوانب 
الدولية والأعمال الإنســـانية، وتنســـيق 
الإجـــراءات في إعادة الإعمـــار، بعدما تم 
تعليق العلاقات الدبلوماسية بين سوريا 
واليونان في عـــام 2012 بأوامر من حلف 

شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
ويقـــول بـــول إيـــدن الكاتـــب بموقع 
أحـــوال تركية، ”بأن هـــذه الخطوة تؤثر 
على أهداف تركيا الاستراتيجية في شرق 

البحر المتوســـط   والشـــرق الأوسط، لذلك 
بـــدأت اليونـــان بإعادة ترميـــم علاقاتها 
الدبلوماسية مع سوريا. ففي مايو، عينت 
تاســـيا أثاناسيو مبعوثتها الخاصة إلى 
دمشـــق. وقد كانت أثاناسيو آخر سفيرة 
يونانية في ســـوريا قبـــل أن تقطع أثينا 
العلاقـــات الدبلوماســـية مع دمشـــق في 

2012 مع بداية الحرب الأهلية هناك“.
وتأتـــي تحـــركات اليونـــان مدفوعة 
برغبـــة فـــي تقويـــض أهـــداف تركيا في 
المنطقـــة. ففـــي الماضـــي، حاولـــت أثينا 
تشـــكيل تحالفات واســـعة مـــع مجموعة 

متنوعة من البلدان المعارضة لجارتها.
وعلى ســـبيل المثال، وفي سنة 1996، 
أعلـــن وزيـــر الدفـــاع اليونانـــي آنـــذاك 
غيراسيموس أرسينيس عن توقيع بلاده 
على اتفاقية تعاون عســـكري مع ســـوريا 
مع تصوير تركيا كمنافســـها الرئيســـي. 
كمـــا دعا إلى تشـــكيل تحالـــف مناهض 
لتركيا، مقترحا أن يشمل دولا مثل إيران 

والعراق وأرمينيا. ولكن هذا لم يحدث.
مـــن جهـــة أخـــرى، وصـــف محلـــل 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
معد ســـتراتفور الأميركي، ريـــان بوهل، 
نيـــة اليونـــان في فتـــح قنـــوات اتصال 
مـــع ســـوريا بأنها ”خطـــوة رمزية خلال 
هـــذه الفتـــرة“. وقـــال إن ”اليونـــان غير 
قـــادرة، بصفتها عضوة في حلف شـــمال 
الأطلسي وحليفة للولايات المتحدة، على 
القيام بأكثـــر من محاولـــة رمزية لإعادة 
ســـوريا إلى المجتمع الدولي“. وإذا كانت 
ستشـــارك فـــي أي تحركات عســـكرية أو 
اقتصادية، فستواجه العقوبات الأميركية 

بموجب ”قانون قيصـــر لحماية المدنيين 
الســـوريين“، والعقوبات التـــي تفرضها 

الدول الأوروبية.
وقال بوهل إن اليونان لن تســـتطيع 
إلا أن تشـــير إلى دعمها لسوريا في إطار 
محدود النطاق. ويرى أنها تحاول اتباع 
بعـــض ”الخطوات المناهضة لتركيا“ عبر 
ســـوريا بتشكيل تحالف رمزي ضد تركيا 
لإخبـــار أنقـــرة أن تحركاتهـــا العدوانية 
في جميع أنحاء شـــرق البحر المتوســـط   
تخلق تحالفا طويـــل الأمد ضدها. وتريد 
أثينـــا أن تعتقد تركيا بأنهـــا لن تقتصر 
في تحركاتها المســـتقبلية على ”خطة بلا 

أنياب“.
كمـــا أشـــار بوهـــل إلـــى أن تحركات 
تركيا في المنطقة في الســـنوات الأخيرة 
هي التي ألهمت تحالـــف القوى الناعمة 
ضدها، مع اتحاد دول مختلفة لم تشترك 
ســـوى في معارضتها لسياســـات أنقرة. 
وقـــال: ”حتـــى الآن ، لم يتخـــذ اللاعبون 
الرئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا 
وفرنســـا والمملكة المتحدة خطوات فعّالة 
لفرض عقوبـــات فعلية على تركيا نتيجة 
لســـلوكها. وإلى أن يتخذ لاعب رئيســـي 
هـــذا القـــرار، ســـتبقى هـــذه الخطوات 

رمزية“.
ولا يعتقد جورج تزوغوبولوس، وهو 
باحـــث يونانـــي كبير في المركـــز الدولي 
للدراسات الأوروبية، أن تعيين أثاناسيو 
فـــي دمشـــق ”طموح جـــدا“ مـــن منظور 
السياســـة الخارجية. وأشـــار في حديثه 
إلى موقع أحوال تركية إلى أن ”الظروف 
تختلـــف اليـــوم مقارنة بالســـنوات التي 

كان فيها غيراســـيموس أرسينيس وزيرا 
للدفاع. فعلى سبيل المثال، تبقى العلاقات 
اليونانية الإسرائيلية ممتازة في حين أن 

العلاقات التركية الإسرائيلية متوترة“.
كمـــا أن العلاقات التـــي تجمع تركيا 
مع العـــراق وإيران بنـــاءة. لذلك، لا يرى 
فكـــرة  تطبيـــق  كيفيـــة  تزوغوبولـــوس 
أرســـينيس فـــي 2020. فعلـــى النقيـــض 
مـــن ذلك، واجهت العلاقـــات بين اليونان 
وإيران تحديات في بداية السنة الحالية 
عندما قررت الحكومة اليونانية إرســـال 
صواريخ باتريوت إلى الســـعودية ضمن 
برنامج مشـــترك مـــع الولايـــات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا.
وأرســـلت اليونان الأنظمة لمســـاعدة 
المملكـــة على تعزيـــز دفاعاتهـــا الجوية 
بعـــد الضربات الصاروخيـــة والطائرات 
المسيرة المشـــتركة التي يُعتقد بأن إيران 
نفذتها في سبتمبر 2019 لتعطيل منشآت 

النفط السعودية.
لكـــن تزوغوبولـــوس يعتقـــد أن قرار 
اليونـــان بتعيين تاســـيا أثاناســـيو في 
دمشـــق كان صحيحا. وقال إنه يظهر أنّ 
الدولة تتابع التطـــورات عن كثب وتهتم 
بأن تصبح أكثر نشاطا في منطقة البحر 
المتوسط دبلوماسيا   بعد انتكاسة مذكرة 
التفاهم التـــي وقعتها أنقـــرة وطرابلس 
بشأن المناطق البحرية في نوفمبر لإنشاء 
منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل 
تركيا الجنوبي على البحر المتوســـط إلى 
الســـاحل الشـــمالي الشـــرقي الليبي مع 
تجاهل عوامل مثل وجـــود جزيرة كريت 

اليونانية.

وقال تزوغوبولـــوس ”حتى قبل هذا 
التعيين، دعـــم وزير الخارجيـــة نيكوس 
دندياس جهـــود الأمم المتحدة لدعم الحل 
السياسي في ســـوريا علنا. وجعل غياب 
أي تمثيل يوناني في ليبيا أثينا تحرص 
علـــى تجنب أخطائها الســـابقة بمحاولة 
لعـــب دور في ســـوريا“. وأشـــار إلى أن 
أثينـــا ســـتحتاج إلـــى النظر فـــي كيفية 
تأثير تحســـين العلاقات مع دمشـــق على 

علاقاتها مع روسيا.

وقال ”أعتبرها فرصة جيدة لتحسين 
العلاقات اليونانية الروســـية. لكن وضع 
العلاقـــات اليونانيـــة الأميركية الممتاز لا 
يعني استحالة تعاون اليونان وروسيا“.

اقتـــرح  فقـــد  اقتصاديـــا،  أمـــا 
الشـــركات  تلعـــب  أن  تزوغوبولـــوس 
اليونانيـــة دورا في إعادة إعمار ســـوريا 
في مســـعى ”ستقوده روســـيا بالتأكيد“. 
ولا يعتقد أن العلاقات اليونانية التركية 
”ســـتتأثر إلى حـــد كبير“ بالتقـــارب بين 

أثينا ودمشـــق. ومع ذلـــك، قد تكون رؤية 
تركيا لليونان في ســـوريا بعـــد عقد من 
الغياب ســـببا للقلق الدبلوماسي. وتابع 
”علينا أن ننتظـــر ونرى إذا كانت اليونان 
ستقرر إعادة فتح سفارتها في دمشق.. لم 

نصل إلى تلك المرحلة بعد“.

 الربــاط – مـــع بـــدء مهمـــة القـــوات 
الأوروبية الجديدة في منطقة الســـاحل 
الأفريقي الأســـبوع الماضي، التي تحمل 
إســـم ”تابوكا“، ينطلق العداد من جديد 
لقيـــاس مســـتوى الفاعلية فـــي ملاحقة 
الجماعات الإرهابية المسلحة التي تزرع 

الرعب في هذه المنطقة منذ عام 2012.
الجديدة  العسكرية  القوات  وتتشكل 
عن الجانب الأوروبي من جنود فرنسيين 
وأســـتونيين كدفعـــة أولـــى، بانتظار أن 
تلتحـــق بهم قوات تشـــيكية فـــي بداية 
العـــام المقبل؛ أما عـــن الجانب الأفريقي 
فتتشكل من قوات تابعة للبلدان الخمس 
في المنطقة الأكثر عرضة للإرهاب، وهي 
تشـــاد والنيجر وبوركينا فاســـو ومالي 

وموريتانيا.
وجاء تشـــكيل هذه القوة العسكرية 
المشـــتركة كنتيجة للاتفـــاق الذي تم في 
اجتمـــاع مارس الماضي في فرنســـا عبر 
وبلجيكا  ألمانيـــا  بمشـــاركة  الإنترنـــت، 
والدانمارك وإستونيا وفرنسا والنرويج 
وهولندا والبرتغال وجمهورية التشـــيك 
والســـويد وبريطانيا ومالـــي والنيجر.

واعتبرت باريس أن الاتفاق الذي تم في 

ذلك الاجتماع حول تشكيل قوة عسكرية 
مشـــتركة لمحاربة الإرهاب يعد انتصارا 
لسياستها الأفريقية، بيد أن حزمة الآمال 
تلك قد لا تتم وفقا لما تسعى إليه حكومة 
إيمانويـــل ماكـــرون، لأن هنـــاك بعـــض 
البلـــدان الأوروبيـــة التـــي تتحفظ على 
المشـــاركة العســـكرية بالشـــكل المطلوب 
وتريـــد مشـــاركة رمزيـــة صغيـــرة فقط، 
بينما هناك بلدان أخرى تعلق مشاركتها 

على تصويـــت برلمانها لصالـــح القرار، 
مثل الســـويد. يأتـــي ذلك فيمـــا تكبدت 
الجماعات الجهادية في المنطقة خسائر 
كبرى خلال الشـــهر الماضي بمقتل زعيم 
القاعدة في المغرب الإسلامي، الجزائري 

عبد المالك دروكدال، وعدد من معاونيه.
وتمت تصفيـــة دروكدال فـــي عملية 
نفذتها القوات الفرنســـية شـــمال غرب 
مدينة تســـاليت الماليـــة على الحدود مع 

الجزائر، الأمـــر أفقد تلك الجماعات أحد 
العناصر الأساســـية التـــي كانت تلعب 
دورا في التخطيط العسكري وفي تنفيذ 
الهجمات المســـلحة، والمهندس الرئيسي 
لمشـــروع تجميع التنظيمـــات الإرهابية 
في الســـاحل الأفريقي، الذي حمل اســـم 
”جبهة نصرة الإسلام والمسلمين“، الذي 

تم الإعـــلان عنـــه عـــام 2017 بين خمس 
تنظيمـــات مســـلحة عهـــد بقيادتـــه إلى 

الطوارقي إياد أغ غالي.
ووفــــرت عمليــــة التصفيــــة الناجحــــة 
لفرنســــا مبررا معقولا لتجديد الدعوة إلى 
شــــركائها فــــي الاتحاد الأوروبــــي من أجل 
تعزيز قوات البلــــدان الخمس في المنطقة، 
والرفع من مســــاهماتها المالية والعسكرية 
لمواصلــــة الجهود المبذولة من أجل القضاء 
على المخاطر الإرهابية المستمرة منذ ثماني 
ســــنوات فــــي منطقة تعاني من الهشاشــــة 
الأمنيــــة والاجتماعيــــة وغيــــاب القــــدرات 
العســــكرية والإمكانات المالية، ويســــودها 
نمــــوذج الدولة الفاشــــلة، يضــــاف إلى كل 
ذلك الكلفة الباهظة لفايروس كورونا الذي 

أرهق اقتصاداتها المنهوكة أصلا.
وبــــدل مواجهــــة معضلــــة واحدة هي 
معضلة الإرهاب، بــــات على بلدان المنطقة 
وشــــركائها الأوروبيــــين، خاصة فرنســــا، 
ونتائجهــــا  كورونــــا  معضلــــة  مواجهــــة 
النســــيج  علــــى  الكارثيــــة  الاقتصاديــــة 

الاقتصــــادي للبلــــدان الخمــــس، وهو ما 
طرح نفســــه بقــــوة خلال قمة نواكشــــوط 
التي عقدت عبر تقنيــــة الفيديو في بداية 
شهر يوليو، وشارك فيها لأول مرة رئيس 
الــــوزراء الإســــباني، الاشــــتراكي بيــــدرو 
سانشــــيز، الذي تتوجس بلاده من انتقال 
عدوى الإرهاب إليهــــا عبر قوارب الهجرة 
غير الشــــرعية التي تنشط كل عام في مثل 

هذا الموسم.

 وبهــــدف التخفيف من العــــبء الذي 
يثقــــل كاهل الدول الخمــــس المتضررة من 
الإرهــــاب وفايروس كوفيد ـ 19 المســــتجد، 
ناشــــد المجتمعون الدول الشــــريكة إلغاء 
الديــــون الخارجية لهــــذه البلدان، وتوفير 
الدعــــم الــــلازم لها لمواجهة آفــــة الإرهاب، 
ومدهــــا بالتقنيات العســــكرية الضرورية 
لتحديــــث ترســــانتها العســــكرية والرفع 
مــــن أداء قواتها العســــكرية على الأرض. 

وتســــابق فرنســــا الزمن قبل نهاية العام 
الجــــاري للحد من المخاطــــر الإرهابية في 
إقليــــم الســــاحل الأفريقــــي ورد الاعتبــــار 
لســــمعتها كدولة اســــتعمارية سابقة، في 
ظــــل تصاعد موجهــــة الغضــــب تجاهها، 
حيث نظم سكان بعض المناطق تظاهرات 

معادية للوجود الفرنسي.
 ودعــــت هذه الخطوة باريس إلى فتح 
نقاش مع الحكومــــات المحلية لفهم دوافع 
انبعاث الكراهية للتواجد الفرنسي. ومرد 
هذا الاســــتعجال يكمن في الرغبة في رفع 
الحصيلة الإيجابية لسياســــتها في تعقب 
الإرهاب، وذلك قبل موعد انعقاد القمة رقم 
18 لمنظمة الفرانكفونية في جربة بتونس.

 وهــــذه القمة ســــتحتفل فيها فرنســــا 
بمــــرور نصف قــــرن على إنشــــاء المنظمة 
عــــام 1961، في بلاد الحبيب بورقيبة الذي 
كان أحد دعاة تأسيس المنظمة إلى جانب 
السينغالي ليوبولد سيدار سنغور، حيث 
سيكون موضوع الأمن في أفريقيا والدور 
الفرنسي أحد القضايا التي سيتم التطرق 
إليها، ولا يستبعد أن تكون القمة مناسبة 
لإعــــادة التفكير فــــي السياســــة التقليدية 
لفرنسا تجاه مستعمراتها السابقة، وهو 
ما قــــد يضع باريس في حــــرج، في لحظة 
فارقة تتصاعــــد فيها التهديدات الإرهابية 
فــــي القــــارة، وتتراجــــع فيهــــا مســــاحة 

الناطقين بلغة موليير.

تحرك اليونان يؤثر 

على أهداف تركيا 

الاستراتيجية في المنطقة

بول إيدن
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إد. إد. إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

ماذا يعني التطبيع بين أثينا ودمشق لأنقرة

هل تنهي {تابوكا} الإرهاب في الساحل الأفريقي؟

اليونان تسرع في تنويع التحالفات مع الدول المعارضة لجارتها تركيا
ــــــان نحو  توصــــــف تحــــــركات اليون
إعادة تطبيع العلاقات مع روســــــيا 
والقادرة  والاستراتيجية  بالتاريخية 
على لعب أدوار مهمة لمواجهة النفوذ 
التركي على أكثر من صعيد. وتشير 
الكثير مــــــن التحليلات إلى أن أثينا 
ــــــق نوع من  نجحــــــت مؤخرا في خل
التوازن بذهابها إلى تعيين تاســــــيا 
ــــــة لدى دمشــــــق  أثاناســــــيو كمبعوث
وهي التي شــــــغلت منصب ســــــفيرة 
ــــــل 2011 كمــــــا أنها  في ســــــوريا قب
كانت ســــــفيرة لدى روسيا الحليف 

الرئيسي لنظام بشار الأسد.

قوة جديدة لإنهاء الإرهاب

مهمة عسكرية جديدة 

تقيس مدى فاعلية 

ملاحقة الجماعات الإرهابية 

المسلحة في منطقة 

الساحل الأفريقي

نية اليونان فتح قنوات 

اتصال مباشرة مع سوريا 

خطوة سياسية رمزية 

لكنها مهمة خلال هذه 

الفترة



 القاهــرة – طـــرأت بـــوادر تحـــول في 
علاقات تنظيمي القاعدة وداعش بالمجتمع 
المحلـــي اليمني، على إثـــر تناثر معلومات 
عززتهـــا دعايـــات الإعلام التابـــع لداعش 
بشـــأن اتجـــاه القاعـــدة في شـــبه جزيرة 
العرب إلى صياغة تحالـــف مع المتمردين 
الحوثيـــين، بغـــرض تعويـــض خســـائره 
وتخفيف حـــدة الضغوط والتحديات التي 

تحيط به.
وفي سياق التنافس مع تنظيم داعش 
حاول تنظيم القاعدة رفع أسهمه من خلال 
كســـب الحاضنـــة الشـــعبية وتأييـــد عدد 
مـــن القبائل اليمنية الســـنية لـــه، معتمدًا 
علـــى الترويج لخطـــاب يبدو أقل تشـــددًا 
ولا يتمســـك بالتطبيق الفوري للشـــريعة 
الإســـلامية، وتمتين العلاقات الاجتماعية 
لمقاتليـــه وقادتـــه عبـــر مصاهـــرة بعض 

القبائل للتغلغل داخل النسيج اليمني.
وســـعى داعش أخيرا لإنهـــاء معاناته 
المتعلقة بالعزلة المجتمعية في اليمن وعدم 
تقبـــل الواقـــع المحلي له كظهيـــر عقائدي 
للقبائل الســـنية هناك، وبث دعاية مكثفة 
ضد غريمه تنظيم القاعدة تتهمه بالتعاون 

مع الحوثيين.
وعلل داعـــش تقاربه في مرحلة معينة 
مـــن القاعدة بســـعيه لخلق جبهة ســـنية 
مقاتلة فـــي مواجهة العدوان الحوثي ضد 
أهل الســـنة بدايـــة من العـــام 2017، وهو 
المســـار الـــذي انقلبت عليـــه القاعدة وفق 
حســـابات قـــادة داعـــش علـــى التليغرام، 
حيث تحالف قادة القاعـــدة مع الحوثيين 
ميليشيات إيران الشيعية ضد أهل السنة.

وأراد داعـــش اللعـــب بنفـــس ورقـــة 
القاعدة القديمة عندما روّج تنظيم القاعدة 
لنفســـه بوصفه التنظيم الجهادي السني 
المفضل لـــدى اليمنيين، من خـــلال تلويث 
سمعة داعش، مســـتغلاً وحشيته المفرطة 
ومنتقدًا التفجيرات العشوائية التي نفّذها 
من اســـتهداف للمســـاجد والمستشـــفيات 
والأســـواق والأماكـــن المزدحمـــة، وعـــدم 
مســـاهمته في تنمية المجتمـــع المحلي، ما 
جعـــل تحالف القاعدة مع الحوثيين فرصة 
لقلب الطاولة وسحب الشعبية التي بناها 

على حسابه.

ويحرص داعش علـــى تعويض نزيف 
شـــعبيته داخل المجتمع اليمني الذي نظر 
إليه في الســـابق كتنظيم دموي يمتنع عن 
الجهـــاد ضـــد الحوثيين ويوجه ســـلاحه 
ضد المدنيين الأبرياء، وينشـــغل أعضاؤه 
بتصوير المـــواد الفيلمية بـــدلاً من التقدم 
للقتال والدفاع عن أهل السنة في مواجهة 

العدوان الحوثي.
وتهدف محاولـــة داعش إقناع القبائل 
بســـحب تأييدهـــم للقاعدة بزعـــم تحالف 
الأخيـــر مع جماعـــة أنصاراللـــه الحوثية 
إلى غســـل ســـمعة التنظيم ومحو ماضي 
جرائمـــه في حـــق المدنيين وإعادة رســـم 

خارطة التحالفات على الأرض.
وبعد تصـــدر القاعدة مشـــهد الجهاد 
السني مدعومًا بتعاون داعشي تحت مبرر 
مواجهة التحديات المشـــتركة، صار داعش 

عبر دعايته ومواقفه 
المعلنة الأخيرة في طرف مقابل 

للحوثيين والقاعدة معًا، 
ملصقًا جرائم وانتهاكات 

الحوثيين في حق المدنيين 
والأطفال والنساء به والذي 

يتهمه بخيانة العقيدة 
والانحياز إلى صف 
المشركين، والتحالف 
مع من ارتكبوا أبشع 
الجرائم في حق أهل 

السنة باليمن.
وركّز داعش في 
دعايته على إثبات 
شيوع البراغماتية 

بفروع القاعدة 
والتحاق الفرع اليمني 

ببقية فروع القاعدة التي 
تتلاعب بمصالح الدول 

والمجتمعات المسلمة 
وتتحالف مع الأعداء 

في سبيل السلطة 
والحكم، رابطًا تحالف 

القاعـــدة مع الحوثيين بالسياســـة العامة 
لأفـــرع تنظيم القاعدة من أفغانســـتان إلى 
ســـوريا، وتتلخّـــص في تقـــديم المصالح 
السياسية على الثوابت العقدية والشرعية 
والتلاعب بالمجتمع المحلـــي والإمعان في 

خوض تحالفات مع الأعداء.
وشهدت الســـنوات الماضية انخفاضًا 
في منســـوب علاقـــات القاعـــدة بالقبائل 
اليمنيـــة علـــى وقـــع تأثيـــرات الضربات 
الجويـــة التي نفذتها واشـــنطن ضد قادة 
التنظيم وعرضت بدورها القبائل للخطر، 
وهـــو ما دفع قياداتهـــم المحلية إلى إعادة 
النظر في دعم القاعدة مقابل تشكيل قوات 
أمنيـــة خاصـــة، وهو الإجراء الـــذي أثبت 
عمليًا انهيار شـــعبية القاعدة لدى القبائل 
وإمكانية اســـتغنائها عن خدماته الأمنية، 

وعزوف شباب القبائل عن الانضمام له.
وظهـــرت دلالات عديدة على تقارب بين 
القاعـــدة وميليشـــيات أنصار اللـــه، منها 
حرص قادة الحوثيين على تحسين ظروف 
الاعتقال الخاصة بسجناء تنظيم القاعدة 
لســـيطرتهم،  الخاضعة  المعتقـــلات  داخل 
وهـــي الخطـــوة التي لم تتضـــح دوافعها 
إلا بعد تولـــي خالد باطرفي قيادة القاعدة 
فـــي اليمـــن وتنامـــي التعاون العســـكري 
واللوجســـتي بين التنظيمـــين، وفي إطار 
أنشـــطة تهريب الآثـــار والأدويـــة والمواد 
المخـــدرة وغيرهـــا والتـــي انتعشـــت في 
المناطـــق التي يســـيطر عليهـــا الحوثيون 

وفي تلك التي تتواجد فيها القاعدة.
فـــرع القاعدة في اليمن ليس بعيدًا عن 
خطوة التحالـــف مع جماعـــة أنصارالله، 
في ظـــل وجود دلائل قوية على حدوث أمر 
جلل داخل التنظيم أدى لانشقاقات واسعة 
داخلـــه، فضلاً عـــن تنفيـــذ إعدامات بحق 
العديـــد من القـــادة تحت مزاعـــم اتهامهم 
بالجاسوســـية في وقت أبدت الغالبية من 
داخل صفـــوف الجهاديين أو من المراقبين 

تشككها في مصداقية تلك الاتهامات.
وعكـــس تصاعد الانقســـامات ولصق 
تهم الخيانة والتجسس بقادة من الصعب 
الأميركية  بالمخابـــرات  ارتباطهم  تصديق 
وجـــود متغيـــر قـــويّ فـــي اســـتراتيجية 
التنظيـــم وجوهر تحالفاتـــه طرأ مع تولي 
خالـــد باطرفـــي قيـــادة القاعدة في شـــبه 
جزيـــرة العرب، ما أدى إلى شـــعور الكثير 
من مقاتلي وقادة الفرع بالخزي ما دفعهم 
لإعلان ســـحبهم تأييدهم لقيـــادة التنظيم 
الحالية، ومن هؤلاء مـــن نجا من المقصلة 
والتحـــق بداعش، ومنهم مـــن أُعدم تحت 
العنـــوان الســـائد حاليًا وهـــو ”الخيانة 

والتخابر مع العدو“.
وربط خبراء تحول تنظيم القاعدة إلى 
التحالـــف والتعاون مـــع الحوثيين بتولي 
خالد باطرفي قيـــادة التنظيم عائد لعلاقة 
الأخير الوثيقة بقيادات في حزب الإصلاح 
الإخوانـــي لعبت دورًا مؤثـــرًا في وصول 
باطرفـــي لقيـــادة القاعدة ما عكـــس إرادة 
مشـــتركة لخلق حالة مخطط لها مســـبقًا 
تجمـــع بـــين الكيانـــات المؤدلجـــة الثلاثة 
”القاعـــدة وإخـــوان اليمـــن والحوثيون“، 
بهدف توحيد الجهود والتنسيق لاقتسام 
النفـــوذ فـــي اليمـــن دون الوقـــوع في فخّ 

تضارب المصالح وتعارضها.
ويكشف بناء حلف يجمع بين الحوثيين 
وتنظيـــم القاعدة وجماعـــة الإخوان أبعاد 
الكثير مـــن الأحـــداث والتداخـــلات التي 
شـــهدها اليمـــن على مـــدى ســـنوات من 
الصراع الساخن والمعارك المسلحة وتبادل 
الأدوار، فهو يفسر مغزى سقوط عديد من 
المناطق الاســـتراتيجية التـــي كانت تحت 
ســـيطرة الإخوان والقاعدة دون مواجهات 
عســـكرية بيـــد الحوثيين، ويثير شـــكوك 

جرّهـــا الإخـــوان بشأن الهزائم التي 
والقاعدة على 
اليمن كلما 
خاضوا موقعة 
ضد الحوثيين.

ويؤكد التحالف 
الجديد زيف 
دعاية تنظيم 
القاعدة الذي 
زعم الدخول في 
تكتل سني ضد 
الخطر الحوثي 
والنفوذ 
الإيراني، بينما 
يكشف إعلام 
داعش أن 
هجمات القاعدة 
ضده لا تقارن في 
القوة والتأثير 
بهجماته النادرة 
وعديمة الأثر، والتي 
يتوخى فيها الحرص 
أن تكون ضد أهداف 
هامشية حوثية.

في العمق
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دياب يبرر عجزه

 بيروت – كشـــفت تصريحـــات جديدة 
أدلـــى بهـــا رئيـــس الحكومـــة اللبنانية 
حســـان دياب قـــال فيها إن زيـــارة وزير 
الخارجية الفرنســـي جون إيف لودريان 
إلـــى بيروت لم تحمل أي جديد، تشـــبث 
أعلـــى هرم الســـلطة فـــي البلـــد المأزوم 
بتحميل مسؤولية فشله في إدارة شؤون 

البلد إلى الآخر.
وقلـــل دياب الثلاثاء من أهمية زيارة 
لودريـــان إلى لبنـــان، معتبـــرا أنها ”لم 

تحمل أي جديد“.

انتقادات متأخرة

وانتقـــد رئيس الحكومة اللبنانية ما 
وصفه بـ“نقص المعلومات“ لدى المسؤول 
الفرنسي إزاء إجراءات اتخذتها حكومته 

وسط الانهيار الاقتصادي.
والتقى لودريان المسؤولين في لبنان 
الأســـبوع الماضي، خلال زيارة استمرت 
يومـــين وهـــي الأولـــى لمســـؤول رفيـــع 
المســـتوى إلى لبنان، الغـــارق في دوامة 
انهيـــار اقتصادي، منذ تشـــكيل حكومة 

دياب مطلع العام الجاري.
وتميـــزت زيـــارة لودريـــان، بالقطع 
مع خطابـــات المجاملة التـــي تقتضيها 
بروتوكولات السياسة، حيث كرر الوزير 
الفرنســـي في كل اللقاءات التي جمعته 
بالفاعلين فـــي لبنان، اتهاماتـــه للطبقة 
السياســـية الحاكمـــة بالمماطلة وبغياب 
الإرادة الحقيقيـــة لإنقـــاذ بلد قـــال عنه 

لورديان إنه يسير على أعتاب الهاوية.
وقـــال ديـــاب، الذي شـــدد علـــى أن 
حكومته بدأت مســـار الإصلاحات لكبح 
الانهيار المتمادي، خلال جلسة للحكومة 
الثلاثـــاء، إن لـــدى لودريـــان ”نقصا في 
المعلومـــات لناحية مســـيرة الإصلاحات 

الحكومية“.
واعتبـــر أن ”ربط الوزير الفرنســـي 
أي مســـاعدة للبنان بتحقيق إصلاحات 
وضـــرورة المـــرور عبـــر صنـــدوق النقد 
الدولي يؤكد أن القـــرار الدولي هو عدم 

مساعدة لبنان حتى الآن“.
وعلـــى  الدولـــي  المجتمـــع  وكان 
رأســـه فرنسا اشـــترط على لبنان تنفيذ 
إصلاحات فعلية قبل تقديم أي دعم. ولم 
تتمكـــن حكومة دياب منذ تشـــكيلها من 

تحقيق أي إصلاحات.
وحـــذّر لودريـــان، الذي اســـتضافت 
بـــلاده مؤتمر ســـيدر عـــام 2018، خلال 

زيارتـــه مـــن أن لبنان بـــات ”على حافة 
الهاويـــة“. وقـــال ”أكثر مـــا يذهلنا هو 
للأزمة  عدم استجابة سلطات هذا البلد“ 
الراهنة. وأكد على ضرورة الإســـراع في 
الإصلاحات، وقال ”هذه طلبات فرنســـا، 

وأعتقد أنها سُمعت“.
وعلى عكس ما صـــرح به دياب، فإن 
الكثير من المراقبـــين يؤكدون أن أبرز ما 
رافق زيـــارة لودريان إلى لبنـــان، تعلّق 
علاوة علـــى دعوته للقيـــام بإصلاحات 
سياســـية  رســـائل  بإبراق  اقتصاديـــة، 
واضحـــة للأطراف الحاكمة هناك، وعلى 
رأســـها توجيـــه انتقـــادات لحـــزب الله 
وكذلـــك التلميح لأزمـــة الكهربـــاء التي 
يتحمـــل مســـؤوليتها جبـــران باســـيل 
وحزبه التيار الوطني الحر الذي يسيطر 

على قطاع حيوي منذ ما يزيد عن عقد.
وتقـــول مصـــادر سياســـية لبنانية، 
إن تعليـــق دياب علـــى زيـــارة لودريان 
بعـــد أربعة أيام مـــن نهايتها، لا ينفصل 
سياســـيا عمـــا ظهر مـــن دعم فرنســـي 
لمبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي 
الـــذي خرج فـــي الأســـابيع الأخيرة عن 
تحفّظه المعتاد وطالب رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون بالعمل على ”فك الحصار 
عن الشـــرعية والقـــرار الوطنـــي الحر، 

وضمان حياد لبنان“.
تطرقهم  لـــدى  المراقبـــون  ويســـتند 
لمثل هـــذه التطـــورات السياســـية على 
تصريحات مسؤول الإعلام والبروتوكول 
فـــي  بكركي   وليـــد غياض، الـــذي قال إن 
” الراعـــي  أثنـــى خـــلال لقائـــه بلودريان  
علـــى الجهود التـــي يقوم بهـــا الرئيس 
الفرنســـي  إيمانويـــل ماكـــرون لإخراج 
لبنان من أزمته وذلـــك بعرضه الظروف 
اللبنانية والإقليمية التي شـــجعته على 
طرح مشروع الحياد الإيجابي والناشط 
خصوصـــا وأن لبنان تاريخيـــا هو بلد 
محايد ولطالما أدت سياســـاته الســـابقة 
المحايـــدة إلـــى درء الأخطار العســـكرية 

والسياسية والاقتصادية في المنطقة“.
وأوضح غيـــاض أن ”لودريـــان عبّر 
عن تقديره لمبادرة البطريرك لاسيما وأن 
ســـيادة لبنان التي تتمســـك بها  فرنسا  
تســـتلزم أن يكـــون لبنان بلـــدا محايدا 
بعيدا عـــن الصراعات والمحـــاور مؤكدا 
أن لبنان يملك كل المقوّمات للنهوض من 

جديد“.
ويقـــول في ســـياق متصـــل، الكاتب 
الصحافـــي اللبناني خيراللـــه خيرالله، 

”لعـــلّ أخطر ما أعـــاد الوزير الفرنســـي 
اكتشـــافه أن المســـؤولين فـــي لبنـــان لا 
يســـتوعبون خطورة الوضع في بلدهم، 
وهـــو ما دعـــاه إلـــى القـــول إن الوضع 
اللبناني ’في غاية الحرج‘، أي أن الكارثة 

حلّت“.
ويضيف خيرالله ”أكّد لودريان على 
طريقته من خـــلال تصريحات عدّة أن لا 
أمل فـــي أي إصلاحات في لبنان في ظلّ 

’حكومة حزب الله‘ في ’عهد حزب الله“.

”المســـؤولين  أن  علـــى  ويشـــدد 
اللبنانيين الموجودين في السلطة حاليا 
يعتقـــدون أن المجتمـــع الدولـــي جمعية 
خيريـــة وأنّ لبنان مهمّ فـــي المنطقة وأنّ 
مهمّة فرنســـا تقتصر علـــى إنقاذ لبنان 
بعـــد كلّ هـــذا الانهيار الـــذي حصل. لا 
يـــدرك هؤلاء بعـــض البديهيات. من بين 
البديهيات التي تفوتهم أن فرنسا تعاني 
بدورها من وضع اقتصادي ســـيء زاده 

وباء كورونا سوءا“.
ويُتهم حســـان ديـــاب منـــذ تعيينه 
رئيسا للحكومة اللبنانية، ببيع الأوهام 
إلـــى اللبنانيين وبدفعـــه للمحافظة فقط 
على منصبه في سدة الحكم، بدل البحث 
عن حلـــول واقعية تنقذ لبنـــان من أزمة 
متعددة الأبعاد تتشابك فيها التعقيدات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بمعاقبـــة  ديـــاب  توعـــد  ولطالمـــا 
المتورطين في قضايا فســـاد بلبنان، لكن 
ذلك لم يمنع المتابعين من اتهامه باتباع 
خطة لمحاربة الفساد تمت صياغتها على 
مقاس حـــزب الله والتيار الوطني الحر، 
خاصة في ظل محاولة تعليق كل الفشل 
على شخص رياض سلامة حاكم مصرف 

لبنان الذي تم حجز ممتلكاته.
من جهتـــه، لخّص الكاتب الصحافي 
العراقـــي، فـــاروق يوســـف أزمـــة لبنان 
تحديدا فـــي حزب الله الـــذي جنى على 
البلد خســـارة الدعـــم الخارجي العربي 

والدولي.
ويقول فـــاروق يوســـف ”ينبغي أن 
يكون حياد لبنان هو الركيزة الأســـاس 
فـــي الدفاع عـــن حرية لبنان في ســـياق 
تحريره من وصاية حزب الله التي دمرت 
كل شـــيء حي فيه“. ويضيف ”ما ينبغي 
للبنان أن يكونه هو الصورة التي رسمها 

حـــزب الله له لا صورتـــه الحقيقية التي 
نص عليها دســـتوره. لذلـــك فإن الدعوة 
إلى استعادة لبنان لحياده تتناقض كليا 
مع شعار الممانعة والمقاومة الذي يرفعه 
الحزب المذكور والذي يشكل بابا لانفتاح 

لبنان على المحور الذي تديره إيران“.

حيلة حزب الله

ومع ظهور بوادر تشنج على الحدود 
بين إســـرائيل وحزب الله مؤخرا، يقول 
يوسف ”لقد اكتشف اللبنانيون أن حيلة 
المقاومـــة كانت تهدف إلى جر بلدهم إلى 
موقـــع، لن يكون فيه قـــادرا على الحفاظ 
على اســـتقلاله وســـيادته وأمنـــه، لذلك 
فإنهـــم حاولـــوا من خلال شـــعار النأي 
بالنفس أن يبتكروا حيلتهم في مواجهة 
عناد حزب الله غير أنهم فشلوا فصاروا 
يســـتقبلون جنازات أولادهم القادمة من 

سوريا“.
وفي مـــارس، تخلّـــف لبنـــان للمرة 
الأولـــى في تاريخـــه عن تســـديد ديونه 
الخارجيـــة، ثم طلب مســـاعدة صندوق 
النقـــد الدولي معتمدا علـــى خطة إنقاذ 
اقتصاديـــة وضعتهـــا الحكومـــة. ولكن 
بعـــد جلســـات عـــدة بـــين ممثلـــين عن 
الطرفين، تمّ تعليق المفاوضات، بانتظار 
تقديراتهم  اللبنانيين  المفاوضين  توحيد 
للخســـائر المالية وكيفية بدء إصلاحات 

ملحة.
وحـــذر لودريـــان خـــلال زيارته من 
أنه ”لا بديل عـــن برنامج صندوق النقد 
الدولـــي للســـماح للبنان بالخـــروج من 
الأزمـــة“، مشـــددا علـــى ضـــرورة إعادة 

إطلاق المفاوضات.
وتطرق لودريان بشـــكل أساسي إلى 
قطاع الكهربـــاء، الذي كبّد خزينة الدولة 
اللبنانيـــة أكثر من 40 مليـــار دولار منذ 
انتهـــاء الحـــرب الأهليـــة (1990-1975)، 
معتبـــرا أنّ ”مـــا تم حتـــى الآن في هذا 

المجال ليس مشجعا“.
ولم يوفر الانهيار الاقتصادي الأسوأ 
فـــي تاريـــخ لبنـــان الحديـــث أي طبقة 
اجتماعية، خصوصا مع خســـارة الليرة 
أكثر مـــن ثمانين فـــي المئة مـــن قيمتها 
أمـــام الدولار، ما تســـبب بتـــآكل القدرة 
الشرائية. وبات نصف اللبنانيين تقريبا 

يعيش تحت خط الفقر.
ويتخطى الدين العام للبنان 170 في 

المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وخفضـــت وكالـــة ”موديـــز“ الاثنين 
التصنيـــف الائتماني للبنان من ”ســـي 
إي“ إلى ”ســـي“ وهو أدنى تصنيف على 
لائحة الوكالة. وهـــذا التخفيض الرابع 

منذ يناير 2019.
وقللـــت الوكالة فـــي تقريرها الاثنين 
من احتمال حصول لبنان على دعم مالي 
من صندوق النقد الدولي خلال الأشـــهر 

المقبلة.

شهشهشام النجار
كاتب مصري

لبنان يستمر بالهروب نحو الفشل

ترويكا متطرفة لإحياء 

داعش في اليمن

 جديد لإنقاذ البلد المأزوم
ّ
حسان دياب: زيارة لودريان لم تحمل أي

واصل رئيس الحكومة اللبنانية حســــــان دياب، نهج الطريق التي انتهجها 
من ســــــبقه على رأس الدولة، وذلك بتوســــــل سياسة تحميل مسؤولية فشل 
ــــــاب الثلاثاء إن زيارة  خيارات ساســــــة البلد إلى أطــــــراف أخرى. وقال دي
وزير الخارجية الفرنســــــي جون إيف لودريان إلى لبنان لم تأت بأي جديد. 
وكل هذا يؤكّد بحســــــب المراقبين انزعــــــاج الأحزاب الحاكمة وفي مقدمتها 
حزب الله من الانتقادات الشديدة التي وجهها لورديان لحكام البلد وكيفية 

تعاطيهم مع الأزمة الاقتصادية.

بناء حلف بين الحوثيين 

والقاعدة والإخوان يكشف 

تبادل الأدوار وأبعاد 

الأحداث التي شهدها اليمن

حياد لبنان ينبغي أن 

يكون بتحريره من 

وصاية حزب الله

فاروق يوسف

المسؤولون لا 

يستوعبون خطورة 

الوضع في لبنان

خيرالله خيرالله



آراء الأربعاء 2020/07/29 8

السنة 43 العدد 11776

كلام كثير هذه الأيّام عن الحرب 
الدائرة في المنطقة، وهي حرب 
بكلّ ما في الكلمة من معنى. خلطت 
هذه الحرب، الفريدة من نوعها، بين 

التكنولوجيا المتطورة والضربات 
التقليدية التي تستهدف أهدافا في 

سوريا.. والضغوط الاقتصادية التي 
يبقى أفضل مثل عليها العقوبات 

الأميركية على إيران.
تدور الحرب خارج لبنان الذي 

يبدو مصرّا على زج نفسه فيها في 
ظلّ وجود ”حكومة حزب الله“ في 
”عهد حزب الله“. يدفع لبنان ثمنا 

غاليا على كلّ صعيد بسبب إصرار 
”حزب الله“ على زجّه في حرب 

إقليمية بناء على طلب إيراني ليس 
إلاّ.

الثمن الذي يدفعه لبنان كبير إلى 
درجة أن مصيره صار في مهبّ الريح، 

خصوصا في ظلّ أزمة اقتصادية لم 
يشهد مثيلا لها منذ قيامه قبل مئة 

عام. يبقى أفضل تعبير عن هذه الأزمة 
الاقتصادية انهيار النظام المصرفي 

اللبناني الذي كان بمثابة العمود 
الفقري للاقتصاد. مع انهيار النظام 

المصرفي واحتجاز أموال المودعين، من 
لبنانيين وعرب وأجانب، ومع الكارثة 

التي لحقت بالنظام التعليمي، ومع 
الأزمة التي تعاني منها المستشفيات، 

هل لا يزال في الإمكان الحديث عن 
بلد اسمه لبنان؟ الأكيد أن ذلك لم 

يعد ممكنا، خصوصا إذا أخذنا في 
الاعتبار ما يعاني منه قطاع الكهرباء 

والأموال التي صرفت منذ 12 عاما 
على يد وزراء ”التيّار الوطني 
الحر“ (التيّار العوني). يتبينّ 

يوما بعد يوم أنّ صرف الأموال 
على الكهرباء لم يكن سوى 

عملية ”تشبيح..“.
ليس التوتر على الحدود 
اللبنانية – الإسرائيلية سوى 
تفصيل في هذه الحرب التي 

تصبّ في إفهام ايران 
بأنّ عليها الانسحاب من 
الأراضي السورية عاجلا 

أم آجلا. أكثر من ذلك، 
على إيران التراجع 

عن مشروعها 
التوسّعي الذي 

يطال العراق، 
إضافة إلى سوريا 

ولبنان واليمن. 
تندرج الحرب 

الدائرة في 
المنطقة في هذا 

الإطار في وقت تصرّ 
فيه إيران على تأكيد 

أن لبنان ورقة من أوراقها 
وأنّها لن تسمح بإفلات هذه 

الورقة منها.
ليست العملية الأخيرة التي 

نفّذها ”حزب الله“ في مزارع شبعا 

المحتلّة، ثمّ نفى أن يكون نفّذها بعدما 
وزّع أنصاره الحلوى في الشوارع 
احتفاء بـ“الانتصار“ الجديد على 

إسرائيل، سوى تعبير عن الرغبة في زجّ 
لبنان في حرب يبدو مطلوبا أن يكون له 
دور فيها غصبا عن رغبة شعبه.. ولكن 

بموافقة الحكومة والعهد الميمونين.
من الواضح، أن هذه الموافقة أكثر 
من طبيعية في ظلّ الهيمنة التي بات 
”حزب الله“ يمارسها في كلّ المجالات 

اللبنانية. يؤكّد ذلك نجاحه في عزل 
لبنان عن العرب والعالم. هذا ما دفع 

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان إلى إبلاغ أحد كبار المسؤولين 

ما معناه أنّ العالم ليس مستعدا 
لمساعدة لبنان في ظلّ وجود مثل هذه 

الحكومة. لا شكّ أن الفراغ يبقى أفضل 
من هذه الحكومة.. مثلما أن الفراغ 

في رئاسة الجمهورية كان أفضل من 
انتخاب مرشّح ”حزب الله“.

ما يؤكّد أن الفراغ كان أفضل، إن 
على صعيد رئاسة الجمهورية أو على 

صعيد رئاسة الحكومة، غياب أيّ رد 
فعل يصدر عن أيّ من المسؤولين على 

عملية لـ“حزب الله“ في شبعا ردّا 
على قتل إسرائيل لعنصر من ”حزب 

الله“ يقاتل في سوريا، أي يشارك 
في الحرب، ذات الطابع المذهبي، 
المستمرّة منذ تسع سنوات على 

الشعب السوري. قد يكون هدف ”حزب 

الله“ من النفي المتأخّر لتنفيذ عملية 
في شبعا تفادي أيّ إحراج لحكومته 

وعهده في هذه الظروف بالذات!

كلّ ما يمكن استنتاجه من العملية 
التي قال مؤيدو ”حزب الله“ في 

البداية إنّها استهدفت دبابة إسرائيلية 
بصاروخ ”كورنيت“ أن الهدف توجيه 

رسائل في اتجاهات عدّة. لعلّ الرسالة 
الأولى أن لبنان لا يمكنه البقاء خارج 

الحرب الدائرة في المنطقة. لكن الرسالة 
الأهمّ هي الرسالة الثانية الموجّهة 

إلى الداخل اللبناني. أراد ”حزب الله“ 
القول بكلّ بساطة إنّه الآمر والناهي 

في البلد.. حتّى لو كان ذلك على حساب 
البلد وأهله.

في النهاية، يرى ”حزب الله“ أنّه 
يمثّل الإجماع اللبناني. على كلّ من لا 
يعجبه ذلك عليه مغادرة لبنان. ذهب 

”حزب الله“ إلى سوريا بإجماع لبناني 

وهو يرفض، باسم الإجماع اللبناني، 
الدعوة إلى ”الحياد“ التي أطلقها 
البطريرك الماروني بشارة الراعي. 

يرفض، باسم الإجماع، كلّ ما صدر عن 
البطريرك إن بالنسبة إلى ”فك أسر 

الشرعية اللبنانية“ أو تطبيق القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة، في مقدّمها القرارات 1559 و1680 
و1701. باختصار شديد أراد ”حزب الله“ 

القول: أنا لبنان، ولبنان أنا.
ليس لدى إسرائيل أيّ اعتراض، 

أقلّه في الوقت الحاضر، على ما يقوم 
به ”حزب الله“. إذا كان ”حزب الله“ 

واجهة لبنان في العالم، فأين المشكلة؟ 
العالم كلّه تقريبا، صار يصنّف ”حزب 
الله“ كتنظيم ”إرهابي“. ما الذي لدى 
إسرائيل تخسره عندما يكون لبنان 
في ”عهد حزب الله“ و“حكومة حزب 

الله“؟ هل خسرت إسرائيل شيئا عندما 
أصبحت ”حماس“ التي يرمز إليها 

الفلسطيني الملثّم الذي يحمل بندقية 
ويستعرض صواريخ رمزا لفلسطين 

وقضيّة فلسطين؟ كلّ ما حصل أن 
الجلاد الإسرائيلي صار الضحيّة، 

في حين أنّ الضحيّة الحقيقية، وهي 
الشعب الفلسطيني، صارت الجلاّد.. 

أقلّه بالنسبة إلى المجتمع الدولي.
مرّة أخرى يثبت ”حزب الله“ أنّ 

لبنان واللبنانيين آخر همومه. لبنان 
ليس سوى ”ساحة“ لإيران تستخدمها 

كما تشاء بما يخدم مصالحها التي 
تتناقض كليّا مع مصالح لبنان.

من أجل بقاء لبنان ”ساحة“، 
يمكن الحديث عن عملية في شبعا ثمّ 

التراجع عن تنفيذ مثل هذه العملية. 
المهمّ استمرار الإمساك بلبنان 
واللبنانيين وبقاء لبنان 

واللبنانيين رهائن لدى إيران 
في وقت تدور فيه حرب من 

نوع مختلف في المنطقة.
المهمّ أن يكون قرار الحرب 

والسلام في  لبنان قرارا 
إيرانيا في مرحلة تطرح 

فيها أسئلة كثيرة عن 
وضع القوات الدولية 

في الجنوب اللبناني 
ومستقبلها. هذه القوات 

موجودة أصلا منذ 
العام 1978، لكنّه جرى 
تعزيزها صيف العام 

2006 مع صدور 
القرار الرقم 1701 عن 

مجلس الأمن. كيف 
سينظر المجتمع 

الدولي، وعلى رأسه 
الولايات المتّحدة إلى 

وضع القوات الدولية، 
المفترض تمديد مهمّتها في 
الـ31 من آب – أغسطس المقبل، 
والتي يقول الأمين العام لـ“حزب 

الله“ إنّ وجودها لا يهمه بقيت أو 
رحلت؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

مع انهيار النظام المصرفي 

واحتجاز أموال المودعين ومع 

الكارثة التي لحقت بالنظام 

التعليمي ومع الأزمة التي تعاني 

منها المستشفيات هل لا يزال 

في الإمكان الحديث عن بلد 

اسمه لبنان؟

{حزب الله}.. أنا لبنان ولبنان أنا

لا أعرف إذا كانت تربط السفير 
الإيراني الأسبق إلى لبنان، 

مسعود إدريس كرمنشاهي، صلة قربى 
مع مرشحة دمشق لانتخابات نظام 
بشار الأسد البرلمانية الأخيرة، رقية 
شبلي كرمنشاهي؛ لكن ما أستطيع 

أن أجزم به كسورية الهوية ودمشقية 
المولد، أن كنية المرشّحة تنتهي إلى 

أصحاب الجنسيات السوريّة حديثة 
العهد وقد أغدقها حافظ الأسد على 
الحشود الإيرانية التي كانت تصل 
دمشق في ثمانينات القرن الماضي 

لتقطن في ضواحيها وفي أعلى جادّات 
جبل قاسيون في منطقة المهاجرين.
كان هدف الأسد الأب من عملية 

التجنيس الجماعي تلك، توطيد 
حلفه العقائدي مع طهران الذي بدأ 
منذ انقلاب الملالي على حكم الشاه 

ووصول آية الله الخميني إلى 
السلطة، بدعم أميركي فرنسي مزدوج 

في العام 1979.
لم تكن جائحة كوفيد – 19 وحدها 
من منع السوريين في مناطق النظام 

– وهم في أغلبهم من الموالاة أو من 
الرماديين، الذين ينتظرون اتجاه 

رجاحة الدفة ليتجهوا معها، أو من 
الصامتين الذين لا حول لهم ولا قوة 

– من التوجّه إلى صناديق الاقتراع 
البرلمانية، التي شهدت نسباً متدنية 

جداً من الناخبين، بل الأسباب عديدة 
يمكن اختصارها في الحالة المستشرية 

من الانفصال التام بين الشارع المؤيّد 
من جهة، وبين أركان النظام وزبانيته 
من جهة أخرى، لانكشاف أوراق كانت 

معروفة لكنها مستترة أو مسكوت 
عنها حتى تاريخ الظهور العلني 

لتسجيلات ابن خال بشار الأسد، رامي 
مخلوف، لتُسقطَ ورقة التوت الأخيرة.

مهزلة الانتخابات البرلمانية 
فضح أمرَها المقرّبون من النظام قبل 

معارضيه، وكذا نأى عنها الملايين 
من السوريين المبعدين عن بلدهم، في 
عملية تهجير طوعي أو قسري أدارها 

النظام منذ سبعينات القرن الماضي، 
تجلت بداية بما يمكن أن نصطلح 

عليه ”تطفيشاً“، وأقصد بهذا التعبير 
الشعبي ظاهرة الدفع بالكفاءات 

والأدمغة والقوى الوطنية البرجوازية 
من أصحاب الصوت الوطني الحرّ 

للمغادرة.
أما وريث كرسي حافظ الأسد، 
ابنه بشار، فقد تابع نهج التهجير 

والتفريغ المجتمعي بأعنف صوره إثر 
اندلاع الثورة السورية الماجدة، دافعاً 
بالملايين إلى الخارج، مستكملاً خطة 
أبيه في تحقيق فراغ سكاني يتّسق 

مع تغيير ديمغرافي منهجي في المدن 
الكبرى حيث النفوذ الإيراني الحليف 

يلقي بظلّه الثقيل بأفدح شواهده.
مرشحة محافظة الحسكة، بروين 

إبراهيم، كانت من أول من خرج 
على وسائل التواصل الاجتماعي 

لتعرية الغش والتزوير الذي مورس 
في مراكز الاقتراع، متهمة حزب 

البعث الحاكم بكونه إقصائي يرفض 
المشاركة ويتعامل وكأن سوريا مزرعة 

له؛ وتساءلت المرشحة إبراهيم في 
تسجيل مصوّر لها ”ما الذي أنجزه 

البرلمان السابق الذي سيطر عليه 
البعثيون!“

وأفادت عن التجاوزات التي 
شهدتها الانتخابات ”قمنا بإحصاء 32 
مركز اقتراع في قطعات عسكرية حيث 

تمّ توجيه العسكر لانتخاب قائمة 
حزب البعث حصراً“.

في مقابل هذه التهم الصارخة من 
داخل أروقة الموالين، سارع وزير عدل 
النظام بالدفاع عن الشفافية والنزاهة 
التي سادت العملية الانتخابية، عازياً 

تدنّي نسبة المشاركين في الإدلاء 
بأصواتهم إلى وجود عدد كبير من 
السوريين خارج البلاد، وبالطبع لم 
يذكر أسباب مغادرة الملايين بلدهم 

الأم هرباً من آلة القتل والتنكيل التي 
مارسها نظامه وحلفاؤه.

المرشحة كرمنشاهي لم تنجح 
في الانتخابات، لكنها وضعت بيضة 

الأفعى الأولى في التراب السوري، 
لاحتمالات قادمة من وصول المتجنّسين 

من أصول إيرانية، إلى أعلى مواقع 
القرار، في المناطق التي استطاع 

النظام أن يستمرّ فيها، مستعيناً 
بالميليشيات الإيرانية والعسكر 

الروسي.
وفي الوقت الذي تنأى فيه موسكو 
بنفسها عن عملية التغيير الديمغرافي 

المبرمج ولا تعيرها اهتماماً، يُذكر 
في غمرة انشغالها بتمكين نفوذها 

على طول الشاطئ السوري، نرى 
طهران تتكالب على إحكام الطوق على 

العاصمة دمشق من خلال نفوذها 
الاستثماري الذي بدأ يوازي تموقعها 

العسكري والسياسي.
قام نظام بشار الأسد بتسريع 

وتكثيف مجريات التجنيس لمن 
والاه، وحارب الشعب السوري إلى 
جانبه من مقاتلي الميليشيات التي 
انضوت تحت مظلة ”فيلق القدس“ 

وعائلاتهم، ولتجار ومستثمرين 
إيرانيين، بما وصل إلى ما يقارب 

المليون هوية سورية مُنحت لإيرانيين 
مدنيين وضباطاً، وكذا لمرتزقة من 

الباكستانيين والأفغان الشيعة 
المقيمين في إيران، الذين كانوا 

يُخيّرون بين التوجّه للقتال في سوريا 
أو الترحيل.

وقد تمّ زج المهاجرين الأفغان في 
صفوف الحرس الثوري الإيراني، 
وتلقوا وعوداً في حال قُتلوا في 
المعارك أن تحصل عائلاتهم على 

الجنسية السورية. أما ”حزب الله“ 
فقد دأب على توسيع قاعدته العسكرية 
في سوريا من خلال تجنيده مواطنين 

لبنانيين للقتال إلى جانب الأسد، مقابل 
مغريات أهمها توطينهم وعائلاتهم في 

أماكن بمحيط دمشق حيث محجّهم إلى 
مقامات آل البيت.

غادرتُ دمشق في العام 2002 
ولم أستطع بعدها العودة، نظراً 

لانخراطي في الحراك المعارض لنظام 
الأسدين في وقت مبكّر، وكنت من 

الرعيل الأول لآلاف السوريين الذين 
خضعوا للتطفيش والدفع خارج 

البلاد إثر استيلاء بشار الأسد على 
السلطة، بموافقة برلمان العام 2000 

حين صوّت أعضاؤه بالإجماع في ذلك 
الوقت، وخلال دقائق معدودة، على 

تعديل دستوري يسمح لبشار الأسد 
بالوصول إلى الرئاسة، وذلك في 

مهزلة مشابهة لبرلمان 2020، الذي يتمّ 
انتخابه بعد عشرين عاماً بالغرائزية 
البعثية والطائفية السياسية عينها.

يقول لي الأصدقاء من القلّة القليلة 
الصامتة التي لم تغادر سوريا حين 

يتلمّسون المرارة التي أعيشها حنيناً 
إلى مسقط الرأس ”دمشق تغيّرت 

كثيراً وقد لا تعرفينها إن عدتِ إليها.. 
وجوه غريبة، وفوضى سكّانية، 

وتجاذب اجتماعي بين أهلها الأصليين 
والمستقدمين الغرباء، وتغيير 

ديمغرافي منقطع النظير في المناطق 
التي هُجّر سكانها نحو الشمال، 

وطقوس مذهبية نافرة تمارس في 
الأحياء الدمشقية العريقة، هذا كله في 
ظل أمن هش واستقواء حمَلة السلاح 

على المدنيين.“
استيقظتُ مؤخراً كما استيقظ أهل 

دمشق على أنباء حريق مرعب التهم 
الأزقّة والدكاكين في سوق البزورية 
العريق، سوق البهارات وماء الزهر 
والسكاكر وعطر الأعراس الشامية. 

الحريق لم يكن الأول ولن يكون 
الأخير، هو واحد من الحرائق المتنقّلة 

والمفتعَلة للاستيلاء على أرض السوق، 
ومشهد من مشاهد الحقد الطائفي 

الأسود الذي يجول خلف سور دمشق 
التاريخي ناشراً رماد الموت في عيون 
سكّان الحي وحول مقام السيدة رقيّة 

الجليل، وهي من الحاقدين براء.

حريق دمشق.. لم يكن 

الأول ولن يكون الأخير

كان هدف الأسد الأب من 

عملية التجنيس الجماعي 

توطيد حلفه العقائدي مع 

طهران الذي بدأ منذ انقلاب 

الملالي على حكم الشاه 

ووصول آية الله الخميني إلى 

السلطة بدعم أميركي فرنسي 

مزدوج في العام 1979

مرح البقاعي
كاتبكاتبة سورية أميركية
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فرضت جائحة كورونا فرصاً 
كبيرة للتأمل، على صعيد الأفراد 

والدول والجماعات، ومنظومة دول 
الخليج واحدة من الكيانات السياسية 

التي انعكست عليها آثار الجائحة 
اقتصادياً وسياسياً وفي خطط 

استعدادها للمستقبل.
انطلق مسبار الأمل الإماراتي 

كرسالة إصرار على محورية منطقة 
الخليج العربي في بناء مستقبل 

المنطقة، رغم كل التحديات والمعوقات 
التي يمكن أن تعرقل بعض خطواته، 

وتبطئ انسياب المشاريع العملاقة 
التي وضعت لتحافظ على حيوية الأمل 

وفعالية العمل.
حزمة من الملفات والتحديات التي 

تلوح في أفق الدول الخليجية، 
تتطلب إزاءها جهداً مشتركا 

يحافظ على درجة ملاءتها 
الاقتصادية وفعاليتها 
السياسية، مع ضرورة 
الاعتدال في النظر إلى 
مقوماتها وإمكانياتها 

لاختراق الأفق المستقبلي 
بوعي وأمان وجدوى.

كان العمل قد صمّم 
في المنظومة الخليجية 

على أساس دور 
فاعل ووازن للسياسة 
الأميركية وحضورها 

المؤثر في المنطقة، وكانت 
العلاقة تتأرجح بين تحالف 

استراتيجي مفيد وانسيابي، 
أو تباين معقول تفرضه 

موازنات الوقائع والأحداث، لكنّ 
نمطاً من التحولات العميقة طرأ 

على حالة السياسة الأميركية وتأثّر 
نتيجته دورها في المنطقة، الأمر الذي 

يتطلب إعادة هندسة هذه العلاقة 
على ضوء هذه التطورات الجديدة، 

دون خسائر فادحة على جسم العلاقة 
المفيدة، أو تبعات الفراغ الكبير والحاد 

الذي تتركه فجوة الاختلاف.
يتصل هذا، بسياسة الاتجاه شرقاً 

والانفتاح على علاقة أكثر فعالية مع 
قوى الشرق الجديدة، وعلى رأسها 
الصين بأخطبوطيتها الاقتصادية 
الهائلة وتوسعها التجاري الكبير، 

وتسعى الرياض قريباً إلى عقد قمة 
عربية – صينية بهدف ”تتويج النجاح“ 

المتزايد في التعاون الذي ”يزداد قوة 
ورسوخاً وتنوعاً“ بين الجانبين.

وسيكون لهذا الاستبدال والتحول 
المهم أثره على ضبط وتنظيم دخول 

الصين من الباب الكبير على 
المنطقة، وليس 

معلوماً 

إذا كانت علاقة اقتصادية مربحة، 
تكفي لتجاوز اختلاف وجهات النظر 

السياسية التي تربط الصين بدول 
الخليج، وأكثرها إشكالية هو الموقف 

من سلوك إيران، الذي يتسبب في 
إزعاج وإيذاء كبير للعواصم الخليجية، 

فيما تقترب بكين من موقف موسكو 
تجاه طهران، وقد ترجمت هذا بعقد 

شراكة موسع مع طهران واتفاق 
يزيد من نفوذها وتأثيرها في الداخل 

الإيراني، الأمر الذي يسمم أجواء 
علاقتها مع الخليج، ومن جهة ربما 
يكون عامل تقريب مهم ومفتاح حلّ 

للأبواب المغلقة دونهما.
إذ لا يزال الهاجس من 

إيران يتزايد 
كلما 

توسعت في غرز ميليشياتها في محيط 
دول الخليج العربي، حتى خلال واحدة 

من أكثر مراحل الجمهورية الإيرانية 
تضعضعاً وهشاشة، فإن مخاوف 

ارتكاب طهران لحماقات غير محسوبة 
كردّ فعل ضد استهدافها المستمر 

والغامض، لا تزال تتربص بالمنطقة 
وتهدد أمنها واستقرارها.

كما أن حالة الضعف التي منيت 
بها المنطقة العربية، فرضت على ما 

بقي من العواصم المتعافية، وعلى 
رأسها الرياض وأبوظبي مباشرة، 
تحديات وواجبات الملفات العربية، 
الأمر الذي حتّم عليها الالتحام مع 
لاعبين إقليميين ودوليين يطمعون 

في إقصائها والانفراد بتشكيل هوية 
وواقع المنطقة، لكن بعض دول الخليج 
رفضت تذويب المناعة العربية وتهديد 

سيادتها، رغم ما تشكله جارتهم 
قطر من اختراق يهدد سعيها ودأبها 

على النجاح في مهمة الضرورة 
التاريخية.

على الصّعيد المحلي، 
فإن الدول المهمة في المكون 

الخليجي تخوض تحديات 
متنوعة، اقتصادية 

بالأساس، جرّاء الاضطراب 
المتكرر لأسواق النفط 

بوصفها السلعة الرئيس 
في ضمان تدفق العوائد 

وتأبيد حالة الرخاء 
الاجتماعي.

وتأتي خطوات 
استهداف الفساد ووقف 

استنزاف المقدرات الوطنية 
والمدخرات المالية، والتي 

تبرز أكثر في التجربة 
السعودية، وبرامج التقشف 

على مرارتها بالنسبة إلى مجتمع 
كان يسبح في بحر رعوي مغر، 

وخطط الإصلاح الاقتصادي الحادة 
أحياناً، ومراجعة أوضاع العمالة 
المتضخمة في الخليج، والسلوك 
الاستهلاكي الذي كان يستنزف 

الثروات الحيوية، كوجه واحد من عملة 
التحولات الصلبة في طبيعة وواقع 

دول الخليج وشعوبها.

وعلى الوجه الآخر، فإن القيادات 
الشابة التي صعدت لتسلّم المهام وتقلّد 

الزمام، وعملية استئصال شأفة التطرف 
وإدماج القيم العصرية، مهمة نبيلة 

لسلامة وأمن المستقبل المأمول للمنطقة، 
ودور ضروري لوقف هدر الحقوق 

الطبيعية للأجيال المقبلة.
في ظل مجتمعات خليجية يغلب 

عليها الشباب، تجاوزت خانة السرديات 
التقليدية، وتتطلع إلى نواة بناء 

جديدة تكون أرضية صلبة ومستوعبة 
لطموحاتهم وشروط استقرارهم.
كما وتعمل مشاريع المستقبل 

المركزية، التي أعلنت في بعض الدول 
الخليجية، بمثابة وقود لاستنهاض 

المنطقة ومشعل أمل يشعّ، مع الالتفات 
لحجم التحديات التي يمكن أن تهدد 

تلك المشاريع العملاقة، وتذروها رياح 
الممانعة الاجتماعية أو حمم الوقائع 

السياسية، أو استدراج الخطابات 
والأفكار الأيديولوجية، لأن الذهاب إلى 
المستقبل وتبنّي خطط التجديد أصبح 
خيار ضرورة وجودية، يتجاوز حرب 

الدعايات الشكلية والمناكفات السياسية.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

دول الخليج بين التجديد والتبديد

تناقضت المعلومات عن زيارة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

إلى طهران، وما جرى في كواليسها؛ 
الجيش الإلكتروني التابع له، قال إن 
الكاظمي تعامل مع الإيرانيين معاملة 
الند للند، وتحدث معهم بقوة، بشأن 
تدخلهم في الشؤون الداخلية. ليرد 

عليهم المشككون ساخرين أن الإيرانيين 
أملوا عليه ما يتخذ من خطوات، إذا أراد 

أن يبقى رأسه على كتفيه، وطلبوا منه 
أن يكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية 

العراقية!
على أيّ حال، انتشرت معلومات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بمجرد عودة 

الكاظمي إلى بغداد، تقول إن مصادر 
مرافقة له أفادت بما يأتي:

تأخر نزول الكاظمي من الطائرة 
بانتظار مسؤول التشريفات الإيرانية 

وكان التأخير متعمداً.
استقبل الكاظمي من قبل وزير 

الطاقة، ولم يستقبله رئيس الحكومة، 
كما هو متعارف عليه بروتوكولياً.

لم يعزف السلام الجمهوري العراقي، 
كما هو معهود في مثل هذه الزيارات 

في المطار.
لم يستعرض الكاظمي (حرس الشرف 

الإيراني) في المطار.
المحادثات مع روحاني كانت تعليمات 

للكاظمي وليست مباحثات، تضمنت:
رفع الميزان التجاري لصادرات إيران 

إلى 20 مليار دولار (بمعنى تخصيص 
ربع ميزانية العراق لإيران).

رفض إيران استيراد الكهرباء من 
السعودية، أي (رفض مشروع الربط 

العربي للكهرباء).
فتح المنافذ الحدودية لزيادة تصدير 

المنتجات الإيرانية.
تقليل التبادل التجاري مع تركيا إلى 

الحدود الدنيا بحجة العدوان التركي 
على العراق.

عدم التعرض أمنياً أو إعلامياً 
للفصائل التابعة لإيران.

إن أغلب، وربما كل ما جاء على لسان 
هذه المصادر، صحيح، لأننا سمعناه 

يتردد على لسان المرشد الأعلى الإيراني 
خامنئي، عند لقائه الكاظمي، وعلى لسان 

الرئيس الإيراني حسن روحاني، في 
المؤتمر الصحافي المشترك مع الكاظمي 

في طهران.
وقد اضطرت بعض معلومات 

المصادر المذكورة مساعد مدير مكتب 
الرئيس الإيراني لشؤون العلاقات 

والإعلام علي رضا معزي، إلى الاعتراف 
أن إيران خالفت البروتوكول في استقبال 
الكاظمي، مسوغاً ذلك بالقول: إن التغيير 

بمراسم استقبال رئيس وزراء العراق، 
سببه التقيد بالبروتوكولات الصحية 

المرتبطة بتفشي كورونا.

وحمل حديث المرشد الإيراني آية 
الله علي خامنئي مع الكاظمي الكثير من 
التلميحات، وحتى التهديد المبطن، عندما 
قال: إن بلاده ستوجه ضربة لأميركا رداً 
على قتل القائد البارز بالحرس الثوري 

قاسم سليماني، وأن بلاده لن تتدخل في 
علاقة بغداد بواشنطن، لكن تتوقع من 
الأصدقاء العراقيين أن يعرفوا أميركا 

ويدركوا أن وجودها في أيّ بلد يسبب 
الفساد والدمار والتدمير.

وطبعاً الضربة، التي هدد خامنئي 
بتوجيهها إلى أميركا ستكون على أرض 

العراق، وعلى يد الميليشيات الموالية 
لها، وهو ما ينذر بعواقب سيئة سوف 

يتحملها العراقيون، في حال تنفيذ هذا 
التهديد.

ومما قاله خامنئي أيضاً إن 
”الجمهورية الإسلامية تتوقع الالتزام 
بقرار البرلمان (العراقي) طرد القوات 

الأميركية حيث أن وجودها سبب لانفلات 
الأمن“.

وطبعاً، غالبية أعضاء البرلمان هم 
من الأحزاب الموالية لإيران، وهذا تدخل 

واضح في الشأن العراقي من جانب 
خامنئي، الذي زاد محرضاً عندما أشار 

إلى مقتل سليماني ”لقد قتلوا ضيفكم في 
بيتكم واعترفوا بذلك بوقاحة“، مضيفاً 
أن إيران ”لن تنسى أبدا هذا وستوجه 

بالتأكيد ضربة انتقامية للأميركيين“.
لكن بعض ما قاله الجيش الإلكتروني 

للكاظمي صحيح أيضاً، فقد قال في 
مؤتمر صحافي مع الرئيس الإيراني 

حسن روحاني في طهران، وبنحو 
خجول: إن الشعب العراقي توّاق إلى 

علاقات تعاون مع إيران وفق خصوصية 
كل بلد، ووفق مبدأ عدم التدخل في 

الشأن الداخلي.
ما تهمنا هي الإملاءات الواضحة، 

التي وردت في كلمة روحاني، في المؤتمر 
المشترك مع الكاظمي، ومما جاء فيها 

قوله ”إن هناك إرادة لدى البلدين لرفع 
التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار، 

واستكمال العمل على ربط السكك الحديد 
بين البلدين“.

مختصر القول إن ما حدث في زيارة 
الكاظمي إلى إيران لم يكن مباحثات 
متكافئة بين بلدين، بل كان إملاءات 

(قسرية) انطلاقا من اعتقاد طهران أنها 
صاحبة القرار والرأي والنفوذ وليس 

على الكاظمي إلا أن يسجل مطالب 
طهران ويسعى إلى تنفيذها، (إذا أراد أن 

يحتفظ بجلده).
إذا أراد الكاظمي أن يكون عراقياً 
حقيقياً، عليه أن يقرأ  ميثاق الحرية، 

الذي دوّنه شهداء ثوره تشرين العظمى، 
وأول بند فيه هو استعادة الوطن من 

مغتصبيه، والذي يقضي أن يبدأ بعملية 
”تعريق“ القرار السياسي ليضع أول 

لبنة في استقلال البلاد، وينهي سياسة 
”التفريس“ التي عمت بلاد الرافدين 

وتسللت إلى قطاعات الدولة كافة.
هنا يتعين على الكاظمي أن يستعين 

بشباب العراق، صانعي الحلم والذين 
”استرخصوا أرواحهم“ ليبقى العراق 
عظيما، هذا إذا قرر الكاظمي أن يكون 

ابن هذا البلد.
وعليه، وهذا يبدو ضرباً من 

المستحيل، في ظل تسيد الميليشيات 
الولائية، أن يأمر بمقاطعة السلع 

والبضائع الإيرانية، وإعادة تشغيل 
المصانع العراقية، وفضح جرائم الحشد 

الشعبي في دعم إيران وفي استنزاف 
الاقتصاد العراقي، وأن ينهي عقد 

شراء الكهرباء من إيران، وبالنسبة إلى 
الزيارات الدينية، عليه أن يأمر بعدم منحً 
الزائر الإيراني تأشيرة إلا بعد تحويل ما 
يعادل 300 دولار أميركي، مصروف جيب 

في العراق.
قال لي الدكتور محمد طاقة، أستاذ 

الاقتصاد السياسي، عضو اللجنة 
الاستشارية في اتحاد الاقتصاديين 

العرب، في حديث هاتفي طويل، إن إيران 
تمكنت من الاستحواذ على الاقتصاد 

العراقي، بعد سنة 2003، من خلال توقيع 
عدد من الاتفاقيات مع حكومات بغداد، 

التي خفضت تعرفتها الجمركية أمام 
السلع والبضائع الإيرانية، لتتراوح 

بين الصّفر والخمسة في المئة، وكذلك 
ألغت عمليات الرقابة على الصادرات 

الإيرانية للعراق لتيسير حركة التجارة 
بين البلدين، حيث أصبح العراق الرئتين 

اللتين تتنفس إيران من خلالهما.
ويتربع العراق، الآن، على المرتبة 

الأولى مستورداً للسلع والبضائع 
الإيرانية غير النفطية، إذ يستورد ما 

بين 75 و90 في المئة من مجموع السلع 
الإيرانية المحلية، حتى وصل حجم 

التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 
إلى نحو 18 مليار دولار.

وطلب الجانب الإيراني من رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال 

زيارته إلى إيران، رفع الميزان التجاري 
إلى 20 مليار دولار، وهذا يعني، مسبقاً، 

تخصيص ربع ميزانية العراق لإيران، 
كما طلب منه فتح المنافذ الحدودية لزيادة 

تصدير المنتجات الإيرانية.
رفض الجانب الإيراني أن يستورد 
العراق الكهرباء من السعودية، أي أنه 
رفض مشروع الربط العربي للكهرباء، 

لأن العراق لو فعل ذلك ستتوفر الكهرباء 
بنحو مستمر وسيتحرك الاقتصاد 

العراقي بمجمله، وبالأخص في القطاع 
الصناعي والزراعي والخدمات، وهذا ما 

سيؤثر على التبادل التجاري بين البلدين، 
علماً أن إيران تبيع الكهرباء للعراق 

سنوياً بنحو 3 إلى 4 مليار دولار، وهي 
تشتري مشتقات النفط منه بثمن بخس 

وتعيد تصديره إليه.
وحول إلحاح إيران على العراق ألاّ 

يستورد الكهرباء من السعودية، أوضح 
لي المهندس الاستشاري، سحبان فيصل 
محجوب، وزير هيئة الكهرباء الأسبق، أن 

إيران حددت سعر الوحدة المباعة للعراق 

بـ12 سنتاً للوحدة، وهو ما يعادل قرابة 
الضعف من الأسعار المعمول بها عالمياً، 

والمرتبط أساساً بأسعار الوقود. كما 
تصدّر إيران للعراق وقود الديزل اللازم 

لتشغيل المحطات داخل العراق بسعر 85 
سنتاً للتر، بالإضافة إلى الغاز.

إن الطاقة الكهربائية عامل مهم في 
تحقيق الاستقرار، وبقاء العراق معتمداً 

على إيران في تجهيز كمية من هذه 
الطاقة، لسد قسم من الحاجة المحلية، 

سوف يجعل العراق، بالنتيجة، مجاملاً 
لها في المواقف السياسية على حساب 

المفاهيم السيادية المعروفة، وبهذا سوف 
يصبح العراق، مكرها، تابعا فاقدا 
للاستقلالية في العلاقات الدولية.

لذا ليس مفاجأة أن تعرقل إيران 
تسويق الطاقة إلى العراق من دول أخرى، 

لتظل هي في موقع المسيطر، والعراق 
في موقع المجامل، فإيران رهنت اقتصاد 
العراق كله لمصلحتها، ولن تسمح له أن 

يحرر اقتصاده من سيطرتها.

خفايا زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

ليس مفاجأة أن تعرقل إيران 

تسويق الطاقة إلى العراق 

من دول أخرى لتظل في موقع 

المسيطر والعراق في موقع 

المجامل، فإيران رهنت اقتصاد 

العراق كله لمصلحتها ولن 

تسمح له أن يحرر اقتصاده من 

سيطرتها

حتى خلال واحدة من أكثر مراحل 

 
ً
الجمهورية الإيرانية تضعضعا

وهشاشة فإن مخاوف ارتكاب 

طهران لحماقات غير محسوبة 

 فعل ضد استهدافها 
ّ

كرد

المستمر والغامض لا تزال 

تتربص بالمنطقة وتهدد أمنها 

واستقرارها

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

لعربي في بناء مستقبل
رغم كل التحديات والمعوقات 
ن أن تعرقل بعض خطواته،

نسياب المشاريع العملاقة 
ضعت لتحافظ على حيوية الأمل

لعمل.
ة من الملفات والتحديات التي

 أفق الدول الخليجية،
زاءها جهداً مشتركا
يجي و ق

لى درجة ملاءتها
ية وفعاليتها 
ة، مع ضرورة 
في النظر إلى 
 وإمكانياتها 

الأفق المستقبلي 
مان وجدوى.

لعمل قد صمّم 
ومة الخليجية

س دور
زن للسياسة
ة وحضورها 

ي المنطقة، وكانت 
تأرجح بين تحالف 

جي مفيد وانسيابي، 
معقول تفرضه

الوقائع والأحداث، لكنّ
التحولات العميقة طرأ 

و ع و

ة السياسة الأميركية وتأثّر 
ورها في المنطقة، الأمر الذي 

عادة هندسة هذه العلاقة 
الجديدة، التطورات هذه ء

المهم أثره على ضبط وتنظيم دخول 
الصين من الباب الكبير على 

المنطقة، وليس 
معلوماً 

للأبواب المغلقة دونهما.
إذ لا يزال الهاجس من 

إيران يتزايد 
كلما 

الأمر الذي حتم عليها الالت
لاعبين إقليميين ودوليين ي
في إقصائها والانفراد بتش
وواقع المنطقة، لكن بعض
رفضت تذويب المناعة العر
سيادتها، رغم ما تشكله ج
يهدد سعي قطر من اختراق
على النجاح في مهمة ا

التاريخية.
على الصّعيد ا
فإن الدول المهمة
الخليجي تخوض
متنوعة، اقتص
بالأساس، جرّ
المتكرر لأسو
بوصفها الس
ضمان تد في
وتأبيد حالة
الاجتماعي.
وتأتي خ
استهداف الف
استنزاف المقد
والمدخرات المال
الت تبرز أكثر في
السعودية، وبرامج
على مرارتها بالنسبة
كان يسبح في بحر رعو
وخطط الإصلاح الاقتصاد
أحياناً، ومراجعة أوضاع

ح لإ و

المتضخمة في الخليج، وال
يست الذي كان الاستهلاكي



 القاهــرة - منحــــت موافقــــة المجلــــس 
الــــوزاري العربي على النســــخة النهائية 
لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء 
خطوة للأمام لاســــتكمال الإطار المؤسسي 
العربية  الســــوق  لتحقيــــق  والتشــــريعي 
المشــــتركة وتنمية خطط التحول إلى قطب 

إقليمي اقتصادي في مجال الطاقة.

أحمــــد  للجامعــــة  العــــام  الأمــــين  ودعــــا 
أبوالغيط خلال الاجتمــــاع الذي عقد عبر 
تقنية الفيديو كونفرانس الاثنين، المجلس 
للموافقــــة  للكهربــــاء  العربــــي  الــــوزاري 
على النســــخة النهائية لاتفاقية الســــوق 
المشتركة للكهرباء، وتتويج الجهد المشرف 
الذي بذله المجلس خلال العقدين الأخيرين 

في ســــبيل تحقيق تكامل السوق العربية 
المشتركة للكهرباء.

وأكد المســــؤول العربــــي، أهمية الدور 
الحيوي والهام لقطــــاع الطاقة والكهرباء 
في رفــــع وتعزيز قــــدرة المجتمعــــات على 

تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة.
وطالب بتركيز الجهود على الاستفادة 
بأكبر قــــدر ممكن من الإمكانيــــات المتاحة 
لقطــــاع الطاقــــة والكهربــــاء فــــي المنطقة 
العربيــــة، والذي يعتبر من أكثر القطاعات 

التي تنطوي على إمكانيات واعدة.
وأشار إلى أنه في حالة تحقيق الربط 
الكهربائــــي بشــــكل متكامل، فــــإن المنطقة 
العربية ستصبح ثاني أكبر سوق إقليمية 

في العالم بعد الاتحاد الأوروبي.
ومــــن المقــــرر أن يتــــم، عقــــب موافقة 
المجلس الــــوزاري العربــــي للكهرباء على 
الاتفاقية، اســــتكمال التنسيقات الداخلية 
في كل دولــــة على حدة، تمهيــــداً للعرض 
على اللجــــان الوزاريــــة المختصة ثم على 
المجلس الــــوزاري للمضي قدما في تفعيل 

سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وقدرت دراســــة أعدها البنــــك الدولي 
حول ”تحفيز تجارة الكهرباء “عوائد ربط 
شبكات الكهرباء العربية بنحو 180 مليار 
دولار، بمــــا يفوق حجم التجــــارة العربية 
البينية للســــلع البالغة 110 مليارات دولار 

بنحو 63 في المئة.
اللمســــات  حاليــــا  القاهــــرة  وتضــــع 
النهائيــــة لمشــــروع الربــــط الكهربائي مع 

الســــعودية بقــــدرة 3 آلاف ميغاواط، وهو 
محور رئيســــي لربط دول المشرق العربي 
بدول أفريقيا العربية تمهيدا لإنشاء سوق 

مشتركة للكهرباء.

وقال البنك الدولي إن منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا من أقل المناطق 
عالميــــا في التكامــــل الاقتصــــادي، فحجم 
التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي 
تصل لنحو 63 في المئــــة في وقت قدر فيه 
صنــــدوق النقد العربــــي معــــدل التجارة 

العربية البينية بنحو 6.4 في المئة فقط.
وكشف باروميتر الطاقة للبنك الدولي 
عــــن أن تجــــارة الطاقة فــــي المنطقة يمكن 
أن تحدث فارقــــا حقيقيا يعزز المنافســــة، 
ومــــن ثــــم يمكنهــــا إطــــلاق العنــــان لقوة 
الدفــــع المترتبة على ذلــــك لتحفيز التجارة 

والتعاون في مجالات أخرى.
وتتواكب تلــــك الخطوات مــــع تعديل 
البنك الدولي لتوقعات النمو بالمنطقة إلى 
الســــالب ورجح ألا يتجاوز متوسط نسبة 
الناتج الإجمالي لهــــذا العام نحو 0.6 في 
المئة وهــــو أقل بنحو واحد فــــي المئة عن 

التقديرات السابقة.

 نيويــورك - قطعــــت مخــــاوف موجــــة 
وبائيــــة ثانية من الوبــــاء حبل الأمل على 
تعافي الاقتصاد العالمي بعد فاصل قصير 
من الارتياح عقب إعادة الحياة إلى بعض 
الأنشــــطة ما يمثل إنــــذارا مبكــــرا للعالم 
للتسلح بالاحتياطات وحسن التعامل مع 

الأزمة التي تحولت إلى شبح لا مفر منه.
وقالــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء أن 
عودة تفشــــي فايروس كورونا في منطقة 
آســــيا والمحيط الهادئ، التــــي كانت تعد 
نموذجا في السيطرة واسعة النطاق على 
الفايــــروس، مقارنة بغيرها مــــن المناطق، 
تمثل إنذارا مبكرا لبقيــــة العالم. وأعلنت 
الصين هذا الأســــبوع تســــجيل أكثر عدد 
يومي مــــن الإصابات المنتقلة محليا خلال 
أكثر من أربعة أشهر، وظهرت حالة جديدة 

في بكين للمرة الأولى منذ 21 يوما.
كمــــا ســــجلت طوكيــــو وهونــــغ كونغ 
وملبورن أعدادا قياســــية مــــن الإصابات. 
وحتى فيتنام التي ســــجلت مئة يوم دون 
إصابات محليــــة، أصبحت الآن تكافح من 

أجل السيطرة على بؤرةٍ لتفشي كورونا.
ويتزامــــن ذلــــك مع اســــتمرار تفشــــي 
الوبــــاء في مناطق مــــن الولايات المتحدة، 
بالإضافة إلى النقاط الساخنة في أوروبا 
وفــــي أنحاء الاقتصــــادات الناشــــئة مثل 
الهند والبرازيل. وفي ظل عدم وجود آمال 
في قطع العدوى طالما لم يتم التوصل إلى 
لقاح، ســــيتعين على الحكومات مضاعفة 
خطــــط التحفيز والدعــــم الاقتصادي التي 
أطلقتهــــا منذ بداية الأزمــــة والتي وصلت 

قيمتها إلى 11 تريليون دولار.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياط 
الفيدرالـــي (المركـــزي الأميركي) اجتماعا 
في غضون أيام لاتخاذ قرار بشأن أسعار 

الفائـــدة، بالتزامـــن مع مناقشـــة النواب 
الأميركيين حزمة جديـــدة للتحفيز المالي 

بقيمة تريليون دولار.
وقد وقّـــع الاتحـــاد الأوروبـــي لتوه 
بالموافقة على حزمة للتعافي من تداعيات 
الأزمة بقيمـــة 750 مليار يورو (878 مليار 
دولار)، وصـــار يتعين على الحكومات في 

أنحاء العالم تمديد برامج الدعم.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين 
إن  أناليتيكـــس،  موديـــز  وكالـــة  لـــدى 
”التعافـــي الاقتصادي العالمـــي في خطر  
ويشـــكل اســـتمرار الدعم النقدي والمالي 
القوي مفتاح ضمان عدم انزلاق الاقتصاد 
العالمي في الركود مجددا خلال الأشـــهر 

القادمة“.
الكثيـــر  أن  إلـــى  بلومبـــرغ  ولفتـــت 
مـــن التطـــورات التي ستشـــهدها الفترة 
المقبلة ســـتعتمد على سرعة استعادة ثقة 
المســـتهلك، في ظل اســـتمرار الركود في 
قطاعي السفر والسياحة، مشيرة إلى أن 
نجاح الســـيطرة على الفايروس وتوفير 

فرص عمل يمكن أن يعززا هذه الثقة.
إلا أن الوكالـــة رأت فـــي ذلـــك أمـــرا 
صعبا في ظل قيام علامات تجارية عالمية 
كبرى بشطب وظائف، مشيرة إلى وجود 
تقديرات بأن نصف حالات إغلاق الأعمال 
التي كان يُنظر إليها على أنها مؤقتة في 
الولايات المتحدة في بداية تفشي الوباء، 

أصبح يُنظر إليها الآن على أنها دائمة.
وقالــــت كاثرين مــــان، كبيــــرة خبراء 
الاقتصــــاد في ســــيتي غــــروب ”بمــــا أن 
المســــتهلكين كانــــوا القــــوة المحركة لأداء 
استثنائي ومعدلات توظيف قوية في عام 
2019، سيظل النمو العالمي دون المستهدف 

لحين استعادة المستهلكين“.

 لنــدن - تتأهب منظمـــة أوبك لمواجهة 
ضغوط كبيـــرة تحمل فـــي طياتها نقاط 
نهايـــة تتقاطـــع مـــع متغيـــرات دوليـــة 
وتكنولوجيـــة ومناخيـــة جديدة كشـــفها 
الوبـــاء مـــا غـــذى هاجـــس عـــدم تعافي 
استهلاك النفط بالكامل على الإطلاق في 
أذهان جميـــع اللاعبين الرئيســـيين رغم 

عقود من التمرس في إدارة الأزمات.
وتجمع أبحاث وتقارير دولية أنه من 
المحتمل أن تكون أزمـــة فايروس كورونا 
قد تســـببت في إحـــداث التغيير المتوقع 
منذ فتـــرة طويلة في ميـــزان الطلب على 
النفط وأن يكون هـــذا التحول قد أصبح 

محور التفكير داخل منظمة أوبك.
وقـــد خفضـــت الجائحة الاســـتهلاك 
اليومي من النفط الخام بمقدار الثلث هذا 
العام في وقت تعمل فيه زيادة اســـتخدام 
الســـيارات الكهربائيـــة والتحـــول إلـــى 
مصـــادر للطاقة المتجـــددة على تخفيض 
التوقعـــات للطلب على النفـــط في الأجل 

الطويل.

ودفع ذلك بعض المسؤولين في منظمة 
البلــــدان المصدرة للبتــــرول (أوبك)، أقوى 
نصير للنفط منذ تأسيســــها قبل 60 عاما، 
إلى التســــاؤل عما إذا كان انهيار الطلب 
الذي شهده العالم هذا العام يؤذن بتحول 
دائم وعن أفضل الســــبل لإدارة الإمدادات 

إذا كان عصر النفط يقترب من نهايته.
ونسبت رويترز لمصدر بصناعة النفط 
على صلة وثيقة بأوبك قوله ”الناس بدأوا 
يفيقون على واقع جديد ويحاولون تدبر 
ما يحدث“، مضيفا أن احتمال ألا يتعافى 
الاستهلاك بالكامل على الإطلاق قائم في 

أذهان جميع اللاعبين الرئيسيين“.
وحاورت رويترز سبعة من المسؤولين 
الحاليين والسابقين ومصادر أخرى على 
صلة بأوبك وطلب أغلب هؤلاء المسؤولين 

والمصادر عدم نشر أسمائهم.

وقال هــــؤلاء إن الأزمة التي شــــهدها 
العــــام الجــــاري ودفعت ســــعر النفط إلى 
مــــا دون 16 دولارا للبرميــــل دفعت منظمة 
أوبك وأعضاءها الثلاثة عشــــر إلى إطلاق 
التساؤلات حول الآراء الراسخة منذ فترة 
طويلة عن التوقعات الخاصة بنمو الطلب 

على النفط.
وقبل 12 عاما فحسب كانت دول أوبك 
تتمتع بسيولة نقدية عالية عندما تجاوز 

سعر النفط 145 دولارا للبرميل.
أمــــا الآن فهــــي تواجه تحــــولا جذريا 
إذا دخل الاســــتهلاك مرحلة تراجع دائم. 
وســــيتعين علــــى المنظمة أن تكــــون أكثر 
إحكاما فــــي إدارتها للتعاون مع المنتجين 
الآخريــــن مثــــل روســــيا وذلــــك لتعظيــــم 

الإيرادات المتراجعة.
كما سيتعين عليها العمل لضمان عدم 
تدهــــور العلاقات داخلها بفعل اندفاع أي 
طــــرف للدفاع عن حصته في الســــوق في 
ضوء تقلص الطلــــب دون مراعاة لمصالح 

بقية الأعضاء.
وقال حســــن قبازرد مدير البحوث في 
أوبك من 2006 إلــــى 2013، والذي يتضمن 
عملــــه حاليا تقــــديم المشــــورة لصناديق 
التحوط وبنوك الاســــتثمار عن سياســــة 
أوبك، ”مهمــــة أوبك ســــتكون أصعب في 
المستقبل بسبب انخفاض الطلب وارتفاع 

الإنتاج من خارجها“.
وقــــال مســــؤول يعمــــل في دراســــات 
الطاقــــة بــــوزارة النفــــط بإحــــدى الدول 
الكبرى الأعضــــاء في أوبك إن ”الصدمات 
التــــي واجههــــا الطلــــب علــــى النفط في 
الماضي أدت إلى تغييرات دائمة في سلوك 
المستهلكين. وأضاف أنه من المستبعد أن 

يختلف الأمر هذه المرة.
وتابع ”الطلب لا يعود إلى مستويات 
ما قبل الأزمة أو يستغرق حدوث ذلك وقتا. 
ومبعث القلق الرئيسي هو أن الطلب على 
النفط ســــيبلغ ذروته في السنوات القليلة 
المقبلة بسبب التقدم التكنولوجي السريع 

لاسيما في بطاريات السيارات“.
وفي العام 2019، اســــتهلك العالم 99.7 
مليــــون برميل مــــن النفط يوميــــا وكانت 
أوبك تتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 101 

مليون برميل في اليوم في 2020.
علــــى  الجائحــــة  تداعيــــات  أن  غيــــر 
المســــتوى العالمي أدت إلــــى توقف حركة 

الطيران والســــيارات في الشوارع ودفعت 
أوبــــك لتقليــــص الطلب فــــي 2020 إلى 91 
مليــــون برميــــل يوميــــا في حــــين لا تزال 
التوقعات تشــــير إلــــى أن الطلب في 2021 

سيقل عن مستوياته في 2019.
ومنــــذ فتــــرة طويلــــة تحــــاول الدول 
المنتجــــة ومحللو الطاقة وشــــركات النفط 
التنبــــؤ بالموعد الذي ســــيصل فيه العالم 
إلى ”الــــذروة النفطية“، وهي النقطة التي 
يبــــدأ بعدها الاســــتهلاك فــــي الانخفاض 

بشكل متواصل.
ولكن الطلب ظــــل يرتفع عاما بعد عام 
باطــــراد باســــتثناءات من حــــين لآخر في 
فترات الركود الاقتصادي. ومع ذلك عمدت 

أوبك إلى تقليص التوقعات.
ففــــي 2007 توقعــــت أن يصــــل الطلب 
العالمي فــــي 2030 إلــــى 118 مليون برميل 
يوميا. وبحلول العــــام الماضي انخفضت 
توقعات الطلب في 2030 إلى 108.3 مليون 

برميل في اليوم.
وقال مصدر في أوبك إن من المتوقع أن 
يتضمن تقرير أوبك لشــــهر نوفمبر المقبل 

تعديلا آخر بالخفض.
وامتنــــع مســــؤولون فــــي أوبــــك عن 
التعليق على توقعات الطلب أو السياسة 
المتعلقــــة بهــــذا التقرير. لكن المســــؤولين 
قالــــوا إن التاريــــخ يبين قــــدرة أوبك على 

التكيف مع التغيرات في السوق.
وتتبايــــن توقعات الاســــتهلاك خارج 
منظمة أوبك. فقد خفضت شــــركات النفط 
توقعاتها لأســــعار النفط الخام في الأجل 
الطويــــل مع تقلص آفــــاق الطلب لتتقلص 

بالتالي قيمة أصولها نتيجة لذلك.
وتعتقــــد شــــركة دي.أن.فــــي جــــي.أل 
العالمية للاستشارات أن الطلب بلغ ذروته 

على الأرجح في العام 2019.
وشهدت النسبة المئوية لنصيب النفط 
من مزيج الطاقة العالمي انكماشــــا مطردا 
فــــي العقود الأخيــــرة إذ تراجعت من نحو 
40 فــــي المئة في 1994 إلــــى 33 في المئة في 
2019 وذلك رغم ارتفاع حجم الاستهلاك مع 
زيادة أعداد السيارات ونمو حركة السفر 
جوا وصناعة البتروكيماويات التي تزايد 

إنتاجها من مواد البلاستيك وغيرها.
وربمــــا يكون هذا الوضع في ســــبيله 
للتغيــــر الآن مــــع زيادة إنتاج الســــيارات 
الكهربائيــــة والمشــــاكل التــــي تواجههــــا 
صناعــــة الطيــــران للتعافي مــــن تداعيات 

الجائحة.
ولا يتوقــــع الاتحــــاد الدولــــي للنقــــل 
الجــــوي (اياتا) الوصول مــــرة أخرى إلى 
مستويات التشغيل لعام 2019 إلا في 2023 

على أقرب تقدير.

وقال مســـؤول ثان في أوبك يشـــارك 
في وضع التوقعات ”ما إن تنتعش حركة 
الطيران بنهاية 2023 سيعود الطلب إلى 
مســـتواه الطبيعي بخلاف المنافســـة من 
مـــوارد الطاقـــة الأخرى“، مســـلطا بذلك 
الضـــوء علـــى صعوبة وضـــع التنبؤات 
وسط اتجاه عالمي لاســـتخدام المزيد من 
موارد الطاقة المتجددة وغيرها من أنواع 

الوقود.
وهذا يضع أوبك أمـــام تحد متزايد. 
فأغلب أعضـــاء المنظمة، التـــي تملك 80 
فـــي المئة من احتياطيـــات النفط المؤكدة 
في العالـــم، يعتمدون اعتمادا كبيرا على 

النفط.
ولا تزال أســـعار النفـــط، المتأرجحة 
أعلـــى مـــن 40 دولارا للبرميـــل، أقل من 
المســـتوى الـــذي تحتـــاج إليـــه معظـــم 
حكومات الدول الأعضاء لتحقيق التوازن 
بين الإيـــرادات والمصروفات بما في ذلك 

السعودية القائد الفعلي للمنظمة.
وليســـت الأزمات بالأمر الغريب على 
أوبـــك التي تعـــد مصـــدرا لحوالي ثلث 
الإمـــدادات العالمية. فقد أدارت الصدمات 
التي شـــهدتها الإمدادات خـــلال حروب 
الخليج في الثمانينات والتسعينات وفي 
العقـــد الأول من الألفية الثالثة وتوصلت 
إلى ســـبل للتكيف عندمـــا يفتح منتجو 
النفـــط غيـــر الأعضاء فيهـــا صنابيرهم، 

مثلما كان حـــال صناعة النفط الصخري 
الأميركية في العقد الأخير.

وأقرب مثــــال على ذلــــك، عندما هوى 
الطلــــب بفعل أزمة فايروس كورونا اتفقت 
أوبك وروســــيا وحلفاء آخرون ائتلفوا في 
مجموعة تُعرف باســــم أوبــــك+ على تنفيذ 
تخفيضات قياســــية في الإنتاج بلغت 9.7 
مليون برميل يوميا تعادل عشرة في المئة 
مــــن الإمــــدادات العالمية. ويســــتمر العمل 
بهــــذه التخفيضــــات حتى نهايــــة يوليو 

الجاري.

ومع ذلك يبدو أن قادم الأيام ســــيحمل 
في طياته اختبارا جديــــدا لصلابة أوبك. 
فبدلا من التعامل مــــع الصدمات الأحادية 
كل على حدة سيتعين على أوبك التعايش 

مع تراجع طويل الأمد.
وقال شــــكيب خليل الذي شغل منصب 
وزير النفط الجزائري على مدى عقد وكان 
رئيسا لأوبك مرتين ”هذا الاتجاه سيفرض 
ضغطــــا علــــى التعاون بين أعضــــاء أوبك 
وكذلــــك بين أوبك وروســــيا مع ســــعي كل 

طــــرف للحفاظ على حصته من الســــوق“.
وربمــــا تظهر بعض التحديــــات في الأجل 
القريــــب مــــن داخــــل أوبــــك إذ أن إيــــران 
وفنزويلا الخاضعتــــين لعقوبات أميركية 
تســــعيان لزيــــادة إنتاجهمــــا أو من خلال 

ارتفاع إنتاج ليبيا المنكوبة بالصراع.
وربما تأتي تحديات أخرى من الخارج 
إذ تحاول المنظمة الحيلولة دون اقتناص 
إنتاج النفط الصخري الأميركي حصة من 
الســــوق في الوقت الذي تسعى فيه أوبك 
لتقليص الإنتاج في إطار مســــاعيها لدعم 

الأسعار.
وقال مندوب إحدى الدول الأعضاء في 
أوبك ”تحديات كثيرة في المستقبل وعلينا 
التكيف“ مضيفا أن إدارة المنظمة للأزمات 
الســــابقة أثبتت قدرتها على الاســــتجابة 

للتغيرات.
وقال قبــــازرد مدير البحوث الســــابق 
في أوبــــك إن المنظمة ربما يكــــون أمامها 
فترة أطول قليلا للتكيف قبل بلوغ الطلب 
ذروتــــه. لكنه أضاف أن الموعد الذي يتعين 

على أوبك التكيف فيه يقترب.
وتابع ”لا أعتقد أنه (الطلب) ســــيرتفع 
عــــن 110 ملايــــين برميــــل يوميــــا بنهاية 
مضيفــــا أن تداعيات جائحة  الأربعينات“ 
كوفيــــد – 19 غيــــرت عــــادات المســــتهلكين 
بحيــــث لن تعود إلى ســــابق عهدها. وقال 

”هذا انهيار في الطلب له صفة الدوام“.

حلم قريب التحقق

الموجة الثانية لكورونا تقطع 
طريق تعافي الاقتصاد العالمي

المشروع سيحول 
المنطقة إلى ثاني أكبر 

سوق إقليمية 

أحمد أبوالغيط

يترقب عمالقة تصدير الطاقة في العالم على صفيح ساخن صدمات قطاع 
النفط حيث اشــــــتدت المؤشــــــرات وباتت جائحة كورونا تنذر بتغير دائم في 
عادات المستهلكين ما ينسحب على احتمال بلوغ العالم الذروة النفطية في 

وقت تتأهب فيه منظمة أوبك لخفض توقعات الطلب على المدى الطويل.

اســــــتكمل المجلس الوزاري العربي آخر لمسات مشــــــروع السوق المشتركة 
ــــــح دفعا قويا لانطلاقة  ــــــاء بإبرام الاتفاقية النهائية للمشــــــروع ما من للكهرب
واعدة لتعزيز حركة التجارة البينية بين الشــــــرق الأوســــــط وأفريقيا، بعد أن 

بزغ نجم الطاقة كرافد تصديري بين مختلف دول المنطقة.

أوبك تحبس أنفاسها
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99.7
مليون برميل يوميا الاستهلاك 

العالمي للنفط عام 2019 مقارنة 
بنحو 91 مليون برميل في 2020

الطلب على النفط 
سيبلغ ذروته بسبب 
التقدم التكنولوجي

حسن قبازرد

المجلس الوزاري العربي يضع آخر لمسات 
السوق المشتركة للكهرباء

هل وصل العالم إلى نقطة نهاية عصر النفط
هاجس عدم تعافي الطلب يسيطر على منظمة أوبك مع تقلص فرص إدارة الأزمة

الاقتراب من ضبط الإطار المؤسسي والتشريعي لتشغيل المشروع



اقتصاد
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 أبوظبــي - تعكـــس الاتفاقية الجديدة 
بين أدنوك وسينوك الصينية بنقل حقوق 
ملكية نســـبة من حصتين إلى مؤسســـة 
البتـــرول، نجـــاح الإمـــارات فـــي توثيق 
الشـــراكات الاســـتراتيجية مع شـــركات 
عالميـــة رائدة ما يعزز وصـــول منتجاتها 
إلى أســـواق جديدة بهدف تحقيق عوائد 

اقتصادية مستدامة.
أبوظبـــي  بتـــرول  شـــركة  وأعلنـــت 
الوطنية أدنوك موافقتها على نقل حقوق 
ملكية نســـبة من حصتين إلى مؤسســـة 
البتـــرول الوطنيـــة الصينيـــة ســـي.أن.

بي.ســـي في امتيازي زاكوم السفلي وأم 
الشـــيف ونصر البحريين فـــي أبوظبي، 
إلى ســـينوك المحدودة وذلك بعد اعتماد 
المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي لقرار 

النقل.
وتمثل هذه الخطوة المرة الأولى التي 
تنضم فيها شركة صينية متخصصة في 
إنتـــاج النفط والغاز من الحقول البحرية 
إلى امتيازات النفـــط والغاز في أبوظبي 

التي تديرها أدنوك.
ويســـهم نقل حقوق ملكية نســـبة من 
الحصتـــين إلى شـــركة صينيـــة عملاقة 
جديـــدة فـــي تعزيـــز العلاقـــات الثنائية 
دولـــة  بـــين  الراســـخة  الاســـتراتيجية 
الإمـــارات والصين التي تعـــد ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وقبل عملية الاستحواذ، كانت شركة 
بتروتشـــاينا تملك حصة 10 في المئة في 
امتيـــاز زاكوم الســـفلي و10 في المئة في 

امتياز أم الشيف ونصر.
ونتيجة لعملية نقل ملكية نســـبة من 
الحصتين، ستحصل شركة سينوك هونغ 
كونـــغ على نســـبة 4 في المئة فـــي امتياز 
زاكوم الســـفلي ونســـبة 4 فـــي المئة في 
امتياز أم الشـــيف ونصـــر، فيما تحتفظ 
”سي.أن.بي.ســـي“ بنســـبة 6 في المئة في 

كلا الامتيازين.
ويشـــمل اتفاق نقل الملكية استحواذ 
شـــركة سينوك عبر شـــركة سينوك هونغ 
والتابعـــة  المحـــدودة  القابضـــة  كونـــغ 
لهـــا، على نســـبة 40 في المئة في شـــركة 
 – الخارجـــي  للاســـتثمار  بتروتشـــاينا 
الشرق الأوســـط المحدودة، وبتروتشاينا 

المملوكة بأغلبيتها لـسي.أن.بي.سي.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
لســـلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بتـــرول أبوظبي الوطنيـــة قوله 
تعمـــل  شـــركاتها  ومجموعـــة  ”أدنـــوك 
علـــى تعزيـــز القيمة من مـــوارد أبوظبي 

الهيدروكربونية“.
وأضـــاف ”نرحب بإتمام هذه العملية 
التي تؤكـــد على عمق علاقـــات الصداقة 
والشراكة الاســـتراتيجية التي تربط بين 
دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية 
في مختلف القطاعات بما فيها الاقتصاد 

والتجارة والصناعة والتكنولوجيا“.
وواصـــل موضحـــا ”وتعكـــس هـــذه 
الخطـــوة نجـــاح نهـــج أدنوك فـــي إبرام 
وتوثيـــق الشـــراكات الاســـتراتيجية مع 
شـــركات عالمية رائدة بمـــا يعزز وصول 
منتجاتنـــا إلى أســـواق جديـــدة وكذلك 
التزامنا بتحقيق عائد اقتصادي مستدام 

لدولة الإمارات“.

وتابع الوزيـــر ”بموجب هذا الاتفاق 
ســـتنضم ســـينوك كشـــريك في امتيازي 
زاكوم الســـفلي وأم الشـــيف ونصر، إلى 
جانب شـــركائنا الدوليين الآخرين، حيث 
ســـتوفر خبرات وتقنيات عالمية لتحقيق 
أقصى قيمة من امتيـــازات النفط والغاز 
لزيادة الربحيـــة والعائد الاقتصادي في 
مجـــال الاستكشـــاف والتطويـــر لخدمة 
للنمـــو  المتكاملـــة 2030  اســـتراتيجيتنا 

الذكي“.
من جانبه قـــال داي هوليانغ، رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة البترول الوطنية 
تتمتـــع  ”سي.أن.بي.ســـي  الصينيـــة 
بعلاقات تعاون ناجحة مع أدنوك، ونحن 
على قناعة من أن التعاون مع ‘ســـينوك’ 
مـــن شـــأنه أن يوفـــر المزيد مـــن القيمة 

لأدنوك وشركاء الامتياز“.
ولاشـــك فـــي أن نقـــاط القـــوة لـــدى 
الشركتين الصينيتين ستسهم في تعزيز 

تطوير هذين الامتيازين.
تكريس  وتعتـــزم شـــركة ”ســـينوك“ 
خبراتهـــا الواســـعة في قطـــاع الحقول 
هذيـــن  فـــي  القيمـــة  لخلـــق  البحريـــة 

الامتيازين بما يحقق المنفعة المتبادلة.

ويأتـــي هـــذا الاتفـــاق بعـــد توقيـــع 
اتفاقيـــة إطاريـــة شـــاملة بـــين أدنـــوك 
وســـينوك في يوليـــو 2019 لاستكشـــاف 
فـــرص جديـــدة للتعـــاون فـــي مجـــالات 
الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير 
والبتروكيماويات، وكذلك في مجال الغاز 

الطبيعي المسُال أل.أن.جي.
ووفقاً لهذا الاتفاق تنضم سينوك إلى 
شـــركاء أدنوك في امتياز زاكوم السفلي 
إلـــى جانـــب كل مـــن ائتلاف الشـــركات 
الهندية الذي تقوده شـــركة النفط والغاز 
الطبيعي الهندية فيديـــش بـ10 في المئة، 
وشـــركة إنبكس اليابانية بــــ10 في المئة، 
 6 بنحـــو  الصينيـــة  وسي.أن.بي.ســـي 
في المئـــة، وإيني الإيطالية بــــ5 في المئة 
وتوتال الفرنســـية بـ5 في المئة، في حين 
تحتفظ أدنوك بحصة 60 في المئة في كلا 

الامتيازين.
وتعد سينوك أكبر منتج للنفط الخام 
والغـــاز الطبيعـــي من الحقـــول البحرية 
في الصـــين، وواحدة من أكبر الشـــركات 
المســـتقلة في استكشـــاف وإنتاج النفط 

والغاز في العالم.
وفي نهاية 2019، بلغ صافي ما تمتلكه 
الشـــركة من احتياطيـــات مؤكدة حوالي 

18.5 مليار برميل من المكافئ النفطي.
وبـــدأت شـــركات الطاقـــة الصينيـــة 
مؤخـــراً بزيـــادة مشـــاركتها فـــي أعمال 
أدنوك في مجالات الاستكشاف والتطوير 
والإنتـــاج والتكريـــر والبتروكيماويـــات 
لتلبيـــة احتياجـــات الصين التـــي تعتبر 

ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
كما تعد الصين إحدى أســـواق النمو 
المهمـــة لمنتجات أدنوك مـــن النفط الخام 

والبتروكيماويات.

جهود جبارة لتحقيق الكفاءة

أدنوك تمنح سينوك 
الصينية حصصا 

في امتيازين بحريين

 بغــداد - يقتــــرب العــــراق بخطــــوات 
ثابتــــة مــــن تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي في 
إنتــــاج القمح بفضل وفــــرة المياه وتراجع 
الواردات مع إيــــران بعد إجراءات صارمة 
فرضتها حكومــــة مصطفى الكاظمي لكبح 
انفــــلات المعابــــر الحدودية المتســــببة في 

تدهور الاقتصاد.
ويمثــــل القطــــاع الزراعي منــــذ العام 
الماضــــي نقطة ضــــوء وحيدة في المشــــهد 
الاقتصادي العراقي، حيث ســــجل الإنتاج 
قفزات كبيرة بفضل تشــــجيع المستهلكين 
للإنتــــاج المحلي وعزوفهــــم عن المحاصيل 
المســــتوردة وخاصة من إيران مع تصاعد 
الغضب الشعبي من نفوذ طهران المهيمن 

على الحكومة العراقية.

وتوقــــع مســــؤول عراقــــي أن تحقــــق 
البلاد اكتفاء ذاتيا من القمح العام القادم، 
للموسم الثالث على التوالي، وذلك بعدما 
كان العــــراق فــــي الماضي هــــو ثاني أكبر 

مستورد للقمح في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة بلومبيــــرغ عن المتحدث 
الرســــمي باســــم وزارة الزراعــــة حميــــد 
النايــــف قولــــه إن ”البــــلاد تتوقع حصاد 
أكثر مــــن خمســــة ملايين طن مــــن القمح 
في الموســــم الذي ينتهي في أغسطس عام 

2021، متجــــاوزة مســــتوى 4.5 مليون طن 
اللازمة للبرنامج الوطني لدعم الغذاء“.

وبــــاع المزارعون نحــــو 4.9 مليون طن 
من القمح للحكومة حتى الآن خلال الموسم 
الحالــــي الذي ينتهي الشــــهر المقبل، وهي 
تقريبــــا نفــــس الكمية التــــي تم حصادها 

العام الماضي، وفقا لمجلس الحبوب.
تعزيــــز  يســــهم  أن  المفتــــرض  ومــــن 
إنتاج الغــــذاء في تقليل الــــواردات، ومن 
ثَــــمّ تخفيــــف الضغــــط علــــى الاقتصــــاد 
الــــذي يعاني تحت وطــــأة جائحة كورونا 
وتراجــــع أســــعار النفط. ووفقــــا لبيانات 
صنــــدوق النقد الدولي، سيســــجل العراق 
عجــــزا في الحســــاب الجــــاري يصل إلى 
22 فــــي المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 
العــــام الجــــاري، وهــــي النســــبة الأعلــــى 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم يضطرّ العراق إلى استيراد القمح 
منذ أن اشــــترى أكثر مــــن 400 ألف طن من 
الولايات المتحدة وكندا في مناقصة جرت 

في فبراير عام 2019.
وتكافــــح الحكومــــة العراقيــــة لتنويع 
مصــــادر الدخــــل وعــــدم الاقتصــــار على 
إيرادات بيع النفط التي تشكل نحو 98 في 

المئة من نفقات الدولة.
ويعاني العــــراق من أزمــــة مالية منذ 
أشــــهر جــــراء انهيــــار أســــعار النفط في 
الأســــواق العالمية بفعل جائحــــة كورونا 
التي شــــلت قطاعات واســــعة من اقتصاد 

العالم.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  ونســـبت 
للمتحـــدث باســـم وزارة الزراعـــة حميد 

النايف قولـــه إن ”العراق بـــدأ من جديد 
يتجـــه نحـــو الزراعة خاصة بعـــد عودة 
المهجريـــن إلى مناطقهـــم ما انعكس على 
تضاعف المســـاحات المزروعـــة، وبالتالي 
تحقيق الاكتفـــاء الذاتي فـــي العديد من 

المحاصيل الغذائية والحيوانية“.
وكان العراق قد أعلن مؤخرا وصوله 
إلى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة 
للعام الثاني مع وصول الإنتاج إلى نحو 

5 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
ويتوفـــر العراق علـــى أراض خصبة 
وخاصـــة تلك الواقعة علـــى طول ضفتي 
دجلـــة والفـــرات من أقصى الشـــمال إلى 
أقصـــى الجنوب، إلا أن هذا القطاع عانى 
الكثيـــر مـــن الإهمال بســـبب عقـــود من 
الحروب وعدم الاســـتقرار، ما جعل البلد 

يعتمد على الاستيراد لتأمين الغذاء.
وأضـــاف النايف أن ”هـــدف الوزارة 
هو زيادة مســـاهمتها في الناتج المحلي 
الإجمالي من 4 في المئة سابقا إلى ما بين 
18 و20 في المئة، لتنميـــة إيرادات الدولة 
وتعزيـــز دور المزارعين بزيادة المســـاحة 

الزراعية“.
وأشـــار إلى أن ”الـــوزارة تمكنت من 
خلال دعمها للمزارع من تتحقيق الاكتفاء 
الذاتي فـــي 28 مادة غذائيـــة وحيوانية، 

وتصدير الفائض إلى خارج العراق“.
وأوضح النايف أن ”الوزارة تمكنت، 
خلال اليومين الماضيـــين، من تصدير ما 
مقداره 750 طنا لثلاثة محاصيل زراعية، 
شملت 250 طنا من الطماطم و250 طنا من 

الباذنجان و250 طنا من البطاطا“.
وأردف أن ”الوزارة لديها خطة أيضا 
لتصدير الأســـماك إلى خارج العراق بعد 
نجاح خطتها بتصديـــر التمور العراقية 

خلال العام الماضي“.
ولفـــت النايـــف إلـــى أن ”المحاصيل 
الغذائية من الخضـــر والفواكه العراقية 

مرغوبة في الأســـواق المحليـــة والعالمية 
لجودتهـــا وتميزهـــا بطعمهـــا الطيـــب، 
لاستخدام المواد العضوية للتسميد بدل 
المـــواد الكيمياويـــة، وخلوّهـــا من المواد 

المعدلة وراثيا“.
حظرت  الحالـــي،  الصيـــف  وخـــلال 
وزارة الزراعـــة اســـتيراد 28 محصـــولا 
نباتيـــا، إضافـــة إلـــى بعـــض المنتجات 
الحيوانيـــة لوفرتهـــا محليـــا، فضلا عن 

محصولي الحنطة والشعير.
وأطلقـــت الحكومـــة العراقيـــة فـــي 
أغســـطس من العام 2008، مبادرة زراعية 
شـــاملة للنهوض بالواقـــع الزراعي في 
البلاد ، وحددت ســـقفا زمنيا مدته عشر 
ســـنوات لبلوغ العراق مرحلـــة الاكتفاء 

الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية .
وعانى العـــراق خلال الفترة الماضية 
مـــن ازديـــاد نســـبة التصحر فـــي اغلب 
أراضيـــه بســـبب عـــزوف الفلاحين عن 
الزراعة إثر ارتفاع أســـعار مستلزماتها 
واســـتيراد  الدخل  مســـتوى  وانخفاض 
المنتجـــات الزراعيـــة مـــن دول الجـــوار 

وخصوصا إيران.
والاســـتثمار  الاقتصاد  لجنة  وكانت 
البرلمانيـــة قد أكدت في مارس الماضي أن 
قيمة واردات العراق تراجعت بنسبة 40 
في المئـــة خلال الأشـــهر القليلة الماضية 
بسبب تراجع الواردات من دول الجوار.

وأرجعت أوســـاط اقتصادية السبب 
الرئيســـي فـــي التراجـــع إلـــى مقاطعة 
انطـــلاق  منـــذ  الإيرانيـــة،  البضائـــع 
الاحتجاجـــات ضـــد الطبقة السياســـية 

الموالية لإيران في أكتوبر الماضي.
وهو ما أكدته بيانات إيرانية مؤخرا 
حيث أظهـــرت تراجـــع الصـــادرات إلى 
العراق في يناير الماضي بنســـبة 80 في 
المئة مقارنة بما كانـــت عليه حتى نهاية 

سبتمبر من العام الماضي.

 القاهــرة - أظهرت بيانــــات من البنك 
المركزي بشأن ميزان المدفوعات أن العجز 
فــــي المعامــــلات الجارية لمصــــر هبط إلى 
2.76 مليــــار دولار في الربع الأول من 2020 
مقارنــــة مع 4.5 مليــــار دولار فــــي الفترة 
نفســــها من العام الماضي، بمســــاعدة من 
زيــــادة قوية فــــي التحويــــلات المالية من 

المصريين العاملين في الخارج.
كورونا،  فايــــروس  جائحــــة  وألحقت 
التــــي ضربــــت مصر فــــي مــــارس، ضررا 
بالســــياحة وأثارت تدافعا للمســــتثمرين 

الأجانب للخروج من مصر.

ورقــــم عجز المعامــــلات الجارية للربع 
الأول من 2019 جــــرى تعديله بالرفع فيما 
يبــــدو مــــن 3.75 مليار دولار الــــذي أورده 

البنك المركزي في وقت سابق.
وارتفعــــت التحويــــلات الماليــــة مــــن 
المصريــــين فــــي الخــــارج، وهــــي مصــــدر 
رئيســــي للعملة الصعبة، إلى 7.87 مليار 
دولار في الأشــــهر الثلاثــــة الأولى من هذا 
العــــام، مقارنــــة مع 6.17 مليــــار دولار في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت حسابات على أساس بيانات 
البنك المركزي أن إيرادات السياحة، وهي 

أيضــــا مصــــدر مهــــم للعملــــة الأجنبية، 
ارتفعــــت إلى 7.87 مليــــار دولار في الربع 
الأول، مقارنــــة مــــع 6.17 مليــــار دولار في 

الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 .
ونســــبت رويتــــرز لمحليــــين قولهم إن 
”السياحة المباشرة تشكل خمسة في المئة 
من الناتج المحلــــي الإجمالي لمصر، أو ما 
يصــــل إلى 15 في المئة من اقتصاد البلاد، 

إذا جرى إدراج الإنفاق غير المباشر“.
وهبــــط صافــــي الاســــتثمار الأجنبي 
المباشــــر بأكثــــر مــــن النصف إلــــى 970.5 
مليــــون دولار فــــي الربــــع الأول، من 2.34 

مليــــار دولار قبل عام. وجرى تعديل الرقم 
للربع الأول من 2019 بالرفع من رقم سابق 

بلغ 1.81 مليار دولار.
وقال البنك المركزي إن الاســــتثمارات 
في محفظة الأوراق المالية ســــجلت صافي 
تدفق للخــــارج بلغ نحــــو 8.2 مليار دولار 
مقابل صافي تدفــــق للداخل بلغ نحو 6.9 

مليار دولار في الربع الأول من 2019.
وانخفض العجز التجــــاري إلى 9.35 
مليار دولار من 10.5 مليار دولار في الربع 
الأول من 2019 بينمــــا زادت إيرادات قناة 

السويس لتصل إلى 1.43 مليار دولار.

سنابل صد منيع للاقتصاد

العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي 
في إنتاج القمح

تحويلات المغتربين المصريين 
تمتص صدمة عجز ميزان المدفوعات

يواصل القطاع الزراعي العراقي الســــــير عكــــــس تيار الأزمات القاتمة في 
ــــــاج القمح هذا العام، وهو ما  البلاد من خلال الحصيلة القياســــــية في إنت
يســــــمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمنح العراقيين نقطة ضوء في ظل قتامة 

الأوضاع السياسية والمخاوف من الوباء ومن انهيار أسعار النفط.

ــــــي الوطنية أدنوك شــــــراكاتها مع الصين بنقل  عززت شــــــركة بترول أبوظب
ــــــة في امتيازي  حصــــــص امتيازين بحريين إلى مؤسســــــة البترول الصيني
زاكوم السفلي وأم الشيف ونصر، ما يعكس جاذبية قطاع الطاقة في دولة 

الإمارات ودعم العلاقات الثنائية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تبادل الخبرات والتقنيات يمكنان وفرة المياه وانحسار الواردات من إيران ينعشان القطاع الزراعي
من تحقيق أقصى قيمة من الامتيازات

نتوقع حصاد أكثر 
من خمسة ملايين طن 

من القمح

حميد النايف

و

نعمل على تعزيز 
قيمة موارد أبوظبي 

الهيدروكربونية

رسلطان بن أحمد الجابر
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ي العدالة بين الجهات

ّ
الحكومات التونسية تخسر تحد

التفاوت التنموي بين الأقاليم أكبر عائق في طريق النمو الاقتصادي 

 تونس – ترتفع أصــــوات الاحتجاجات 
الشعبية من الشمال إلى الجنوب، لتطالب 
العدالة  بتحقيق  التونســــيين  السياسيين 
الاجتماعية والمســــاواة في توزيع ثروات 
البــــلاد، والارتقاء بالطبقات المهمشــــة في 
الســــلم الاجتماعــــي للخــــروج مــــن بوتقة 

الفقر.
وتوصف هذه الاحتجاجات في الكثير 
مــــن الســــياقات، بأنها ”التحــــدي الأكبر“ 
الذي تواجهــــه البلاد التونســــية، ويهدد 
مكاسب الديمقراطية في البلاد. ومنذ أكثر 
من شــــهر، استأنف شبان يسكنون منطقة 
الكامــــور بمحافظة تطاويــــن، احتجاجات 
كانت بــــدأت منــــذ 2017، مطالبين بحقوق 
التشــــغيل، وتوفير ســــيولة مالية لتنمية 
مناطق  الاحتجاجــــات  وعمــــت  المحافظة، 

أخرى تعاني تهميشا منذ عقود.
وتأتــــي هــــذه الاحتجاجــــات في وقت 
تكافح فيــــه تونس من أزمــــات اقتصادية 
خانقــــة بســــبب تراجــــع نشــــاط مختلف 
القطاعات المنتجة منذ ثــــورة يناير 2011، 
غيــــر أن تداعيات الأزمــــات الآن، أصبحت 
أوسع نطاقا من أي وقت مضى جراء وباء 

كورونا المستجد.
وقال الناطق الرســــمي باسم تنسيقية 
اعتصام الكامور طارق الحداد في تصريح 
ســــابق لـ“العرب“، إنه ”منــــذ إبرام اتفاق 
مع رئاســــة البرلمان حول تفعيل القرارات 
المتفق عليها مع الحكومــــة، لم يتصل بنا 
أي طرف“، مضيفا بأن ”راشــــد الغنوشي 
قــــدم لنا وعــــودا بحل الأزمة بعد تشــــكيل 

الحكومة لكنه تنكر بعد ذلك“.

التونســــي  البرلمــــان  رئيــــس  وكان 
ورئيس حركة النهضة الإســــلامية راشــــد 
الغنوشــــي قد التقى ممثلــــين عن محتجي 
الكامــــور منتصــــف ينايــــر الماضي، حيث 
أكد أنــــه ”ملتزم بما التزمــــت به الحكومة 
وسيســــعى إلى حثّها على التســــريع في 

تنفيذ الاتفاقية“.
وينــــص اتفاق الكامــــور على رصد 80 
مليون دينار (27 مليون دولار) للاستثمار، 
وامتصاص البطالة، وانتداب 1500 عاطل 
في الشــــركات البترولية و500 شخص في 

شركة البيئة والغراسات والبستنة.
وســــبق أن وقّعت حركــــة النهضة في 
منتصــــف مــــارس الماضي رفقــــة منظمات 
نقابية وأحزاب سياســــية بيانا حملت من 
خلاله مسؤولية تعطل الاستجابة لمطالب 
معتصمي الكامــــور إلى الحكومة الماضية 
برئاســــة يوسف الشاهد والتي كانت فيها 

طرفــــا أغلبيــــا، فيمــــا صــــدّرت الأزمة إلى 
الحكومة الحالية برئاسة إلياس الفخفاخ 

المشاركة فيها أيضا.
ويرى متابعون للشــــأن التونســــي أن 
لمعتصمي  الإســــلامية  الحركــــة  مســــاندة 
الكامور وتحميلها المسؤولية إلى الحكومة 
السابقة (حكومة يوسف الشاهد) يدخلان 
فــــي إطــــار تصفيــــة حســــابات سياســــية 
مــــع رئيــــس الحكومة الســــابق ومواصلة 
سياســــة النأي بالنفس عن فشــــل تحقيق 
المطالــــب الاجتماعيــــة والركــــوب على أي 

منجز اجتماعي وطني ونسبه إليها.

ملف حقوق الجهات

الكامور  منطقــــة  احتجاجــــات  فتحت 
بمحافظة تطاوين مــــن جديد ملف حقوق 
الجهــــات الداخلية، التــــي تعيش أوضاعا 
تنمويــــة صعبة، وتعاني مــــن التفاوت في 
توزيــــع الثروات والمشــــاركة السياســــية، 
فضلا عــــن عدم وجــــود ممثلــــين مؤثرين 
فــــي مركــــز القــــرار الحكومي، وهــــي أهم 
العوامــــل التي قد تؤدي إلــــى انفراط عقد 
المجتمــــع وتمزقــــه، وتعوق قــــدرة أفراده 
على الاســــتجابة للمشــــكلات الاجتماعية 

والاقتصادية والبيئية.
وأكــــد طــــارق بالحاج محمــــد الباحث 
في علم الاجتمــــاع أن هناك فجوة تنموية 
عميقة بين الجهات وبــــين الريف والمدينة 
في تونس، وهذه الفجوة ما فتئت تتعمق 

عقدا بعد آخر.
إن  وقــــال بالحاج محمــــد لـ“العــــرب“ 
”تتبــــع حركــــة الهجــــرة الداخليــــة ونقاط 
انطلاقها ووصولها مؤشر حقيقي لمعرفة 

الجهات الأكثر والأقل نموا“.
وأضاف ”إذا رصدنا الهجرة الداخلية 
يمكن أن نقــــول إن اتجاهها العام يتم من 
غرب البــــلاد إلى شــــرقها، أي من المناطق 
الطــــاردة للســــكان إلــــى المناطــــق والمدن 
والأقطــــاب الجاذبــــة لهــــم. تحديــــدا مــــن 
الجهات الراكدة مــــن الناحية الاقتصادية 
إلى المناطق المزدهــــرة اقتصاديا، كتونس 
العاصمــــة وصفاقــــس والمدن الســــاحلية 
والوطن القبلي والشــــمال الشرقي، ومثل 
هــــذا الأمر خلق تباينا إقليميا واقتصاديا 

وديموغرافيا واجتماعيا“.
وتشير الإحصاءات إلى أن نحو مليون 
نازح أغلبهم من الشباب، هجروا مناطقهم 
إلى العاصمة ومدن الســــاحل التونســــي 
خلال السنوات الأخيرة. وتأتي العاصمة 
كأكبر حاضرة مســــتقبلة للشباب الباحث 
عن موارد الرزق. خصوصا لتوفر خدمات 
أفضل في النقل والتعليم والصحة مقارنة 

بحياة الريف الصعبة.
أن  علــــى  محمــــد  بالحــــاج  وشــــدد 
الهجــــرة الداخلية قد أدت إلــــى الاختلال 
والاجتماعي  والاقتصــــادي  الديموغرافي 
وتعميق التفاوت الجهوي الموجود أصلا، 
وســــاهمت في تفقيــــر الجهات المهمشــــة 
من مخزونها البشــــري الحيــــوي (خاصة 
مــــن النســــاء والشــــباب) وحرمانهــــا من 
خبــــرة وكفاءة أبنائها من ذوي المســــتوى 
الدراســــي والمهنــــي المتوســــط والعالــــي، 
الذيــــن كانوا من الممكــــن أن يمثلوا رافعة 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  للنهــــوض 
فــــي مدنهم وجهاتهــــم لو أنهــــم اختاروا 
الاســــتقرار فيهــــا، بالإضافــــة إلــــى أنهــــا 

ســــاهمت في الاكتظاظ السكاني في المدن 
الكبــــرى واختــــلال التــــوازن بــــين الموارد 
الاقتصادية المتوفــــرة والمتاحة وحاجيات 
السكان، وظهور أنشطة اقتصادية موازية 
وهشة ومضرة بالاقتصاد وبمن يمارسها، 
كالســــرقة والتسول والدعارة أو الانخراط 
فــــي شــــبكات الجريمــــة المنظمــــة وحتى 

الشبكات الإرهابية.
واعتبر أن الهجرة الداخلية ســــاهمت 
فــــي ترييــــف المدينــــة لمــــا طــــرأ عليها من 
ممارسات وسلوكيات تتعارض مع الحياة 
المدنيــــة والحضريــــة ممــــا خلق مشــــكلة 
الاندمــــاج اقتصــــادي والاجتماعي وخلق 
نوعا مــــن الانتمــــاءات الأوليــــة، مثل قيم 
القرابة والجهوية والقبلية.. التي يفترض 
أن لا تكون ســــائدة في ثقافة سكان المدن. 
إضافــــة إلى بــــروز نوع مــــن التمييز بين 
السكان الأصليين للمدن والوافدين الجدد 
وعمّق الشرخ الاجتماعي، لتصبح المدينة 
عبارة عن كنتونات غير متجانســــة وحتى 

متنافرة ومتصارعة.
وتابــــع بالحــــاج محمد حديثــــه قائلا 
”إن غياب البرامج السياســــية والتنموية 
عنــــد نخبــــة سياســــية مريضــــة ومهترئة 
ووصولية، وإزاء مجتمع تونســــي موحد 
سوســــيولوجيا، لم يجد تجار السياســــة 
مــــن ســــبيل لفــــرض وجودهم وأنفســــهم 
على شــــعبهم إلا بالاســــتثمار في تقســــيم 
المجتمــــع إلى فئــــات متناحرة سياســــيا. 
وهذا الانقســــام تجاوز الحقل السياســــي 
ونفذ إلى النســــيج الاجتماعي على قاعدة 

جهوية“.
السياســــيون  ”الفاعلــــون  وأضــــاف 
يســــتثمرون فــــي الفرقــــة ســــواء بمنطق 
أو بمنطق ’الصراع  ’التدافع الاجتماعــــي‘ 
الطبقــــي‘ أو بمنطق ’الحفــــاظ على النمط 
المجتمعي‘.. وإن تغيرت المســــميات فإنهم 
جميعــــا حلفــــاء موضوعيين لبــــث ثقافة 
الفرقــــة والنــــزاع داخل المجتمــــع الواحد 

والعائلة الواحدة“.

توسع رقعة الفقر 

عبر التاريخ شــــكّل انعدام المســــاواة 
وغيــــاب العدالة الاجتماعية أهم أســــباب 
الاضطرابات الاجتماعيــــة، فكلما زاد عدد 
الســــكان، فاق المعروض من العمالة معدل 
الطلــــب عليهــــا، وتراجعت أجــــور العمال 
وبالتالي ازداد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا. 
وهذا التفاوت في توزيــــع الثروات يؤدي 
إلــــى تفكك المجتمع وظهــــور الاضطرابات 

السياسية.
ويتهم ســــكان المناطق الداخلية نظام 
بورقيبة  الحبيــــب  الراحلــــين  الرئيســــين 
وزين العابدين بن علي بتهميشــــهم مقابل 
النهــــوض بالشــــمال والســــاحل خاصــــة 
مدينتي سوســــة والمنســــتير مسقط رأس 
الرئيسين، إذ أن 80 في المئة من اعتمادات 
الســــاحلية  للمناطــــق  كانــــت  التنميــــة 
والســــياحية و 2 فــــي المئة فقــــط للمناطق 
الداخليــــة، فضلا عن عزوف رجال الأعمال 
التونســــيين عن الاســــتثمار فــــي المناطق 
الداخلية. وكذلك يرجع أحد الأســــباب إلى 
تحدر عدد كبير من رؤســــاء الحكومات في 
تونس منذ الاســــتقلال وإلــــى حد الآن من 

المناطق المحظوظة.

وبعــــد ســــقوط نظــــام بن علــــي تعهد 
الإســــلاميون بوضــــع حــــد للتوزيــــع غير 
العــــادل للثروة، لكن بعد مضــــي أكثر من 
عشــــر ســــنوات على ثورة ينايــــر 2011 لم 
تظهر مؤشرات إيجابية في الوقت الراهن 
حيــــث غلبــــت التجاذبــــات على الســــاحة 

السياسية التونسية.
ومنذ عقود، تصنف المناطق الداخلية 
للبــــلاد علــــى أن أوضاعها أســــوأ من تلك 

السائدة في الساحل.
وأظهرت دراســــة اجتماعيــــة ميدانية 
الاقتصاديــــة  الدراســــات  مركــــز  أعدهــــا 
والاجتماعيــــة بالتعــــاون مــــع الجامعــــة 
التونســــية أن رقعة الفقر توســــعت خلال 
الســــنوات الأربع الماضية بنســــبة 30 في 
المئــــة بعــــد أن تآكلت الشــــرائح الســــفلى 
مــــن الطبقــــة الوســــطى وفقــــدت موقعها 
الاجتماعــــي لتتدحــــرج إلى فئــــة الفقراء 
نتيجة التحــــولات الاقتصادية وتداعياتها 
الاجتماعية في ظل نســــق تصاعدي مشط 
لارتفــــاع الأســــعار ممــــا أدى إلــــى بــــروز 
”ظاهــــرة الفقراء الجدد“ بعــــد أن تدهورت 

المقدرة الشرائية لتلك الشرائح بشكل حاد.
وتقول الدراسة التي شملت 5300 عيّنة 
موزعــــة على كامل أنحاء البلاد إن الفقراء 
الجدد يمثلون نسبة 30 في المئة من العدد 
الجملي لفقــــراء تونس البالغ عددهم نحو 
مليونــــي فقير مــــن جملــــة 12 مليونا عدد 

سكان تونس.
(وســــط  القيروان  محافظة  وتتصــــدر 
البــــلاد)، المرتبــــة الأولى في نســــبة الفقر 
بـ34.9 في المئة ونســــبة الفقر المدقع بـ10.3 
في المئة، فيما تأتي محافظة القصرين في 
المرتبة الثانية بنســــبة فقر بـ32.8 في المئة 
وبـــــ10.2 في المئة بخصوص نســــبة الفقر 

المدقع.
أمــــا محافظــــة ســــيدي بوزيــــد، التي 
انطلقــــت منها شــــرارة ثــــورة يناير 2011، 
فاحتلت المرتبة الســــابعة بـــــ31.7 في المئة 
من نســــبة الفقر وبـ4.1 في المئة بالنســــبة 

للفقر المدقع.
وتعــــدّ محافظــــات تونــــس العاصمة 
عمومــــا وأريانــــة خصوصــــا الأقــــل فقراً 
والأفضــــل حــــالاً، فيما تعتبــــر المحافظات 
الســــاحلية شــــمال البلاد ووسطها أفضل 
مــــن حيــــث المؤشــــرات التنمويــــة مقارنة 

بالمحافظات الداخلية وجنوب البلاد.
وخلال السنوات الاخيرة، 

أضيف التهديد الإرهابي 
إلى المشاكل الاقتصادية 

والاجتماعية التي تعاني منها 
المناطق الداخلية.

ويقول الفصل 12 من 
الدستور ”تسعى الدولة إلى 
تحقيق العدالة الاجتماعية 

والتنمية المستدامة والتوازن 
بين الجهات استنادا إلى 

مؤشرات التنمية واعتمادا 
على مبدأ التمييز الايجابي 

بين المناطق“، غير أن ذلك لم 
يتحقق فعليا على أرض 

الواقع.
وكشف محمد 

القوماني مقرر لجنة 
التنمية الجهوية 

بمجلس نواب الشعب، 

فــــي تصريح لوســــائل إعــــلام محلية عن 
أرقام مفزغة حول انتشار الفقر في تونس 
وغياب الاستثمارات والتنمية، خاصة في 

المناطق الداخلية من البلاد التونسية.
وأكــــد القومانــــي أن جهات الوســــط 
الغربــــي علــــى غــــرار القصرين وســــيدي 
بوزيــــد، تتبوأ مراتــــب متدنية في معدلات 
التنميــــة، وتعيــــش نســــب فقــــر وبطالــــة 
مرتفعة، مشــــددا على أن مناطق الشــــمال 
الغربي ســــجلت معدلات رهيبة في غياب 
التنمية وانتشار الفقر، وهو ما يميز أغلب 

المناطق الداخلية.
وأوضح أن نسبة التنمية في الجهات 
والمشاريع المنجزة سواء في القطاع العام 

أو الخاص، أقل من 50 في المئة.

الوعود التنموية للنهضة

لحركــــة  التنمويــــة  الوعــــود  مثلــــت 
النهضــــة منذ 2011 خزانــــا انتخابيا أخذ 
في التــــآكل بعد تبخر الكثيــــر من الوعود 
التنمويــــة في الجهات الداخلية واتســــاع 
هــــوة الفــــوارق الاجتماعيــــة، إذ أن مــــدن 
الجنوب والوســــط التي توجد فيها أغلب 
الثروات الطبيعية تتذيل ســــلم الخدمات 

الاجتماعية والصحية.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن الفــــوارق 
الاقتصادية والاجتماعية وانعدام التوازن 
فــــي توزيــــع الثــــروات بين الجهــــات تعد 
مــــن أهم أســــباب انــــدلاع ثــــورة 14 يناير 
والإطاحة بنظام الرئيس الراحل بن علي، 
ومنذ ذلك الوقت تمحورت مجمل التحاليل 
البعــــد  حــــول  السياســــية  والخطابــــات 
الجهوي فــــي تونس وتعدد التشــــخيص 

وكثرت الحلول النظرية.
لكــــن بــــين التنظيــــر والواقــــع، ظلت 
الأوضــــاع علــــى حالهــــا، بدليــــل تواصل 
الاعتصامات والحــــركات الاحتجاجية في 
العديد من الجهات التي تطالب الحكومات 
بإيجاد حلول عاجلة وسريعة للإشكاليات 
العالقة على مســــتوى المرافق الأساســــية 

والبنية التحتية المتردية.
ويؤكد الخبراء أن المشــــكلة الحقيقية 
التــــي تعانــــي منهــــا تونــــس لا تكمن في 
تفــــاوت الدخل بين التونســــيين، إنما في 
غيــــاب العدالة الاجتماعيــــة، التي تتجلى 

في محاباة بعض الجهات، وظلم 
أخرى. ولعل 

التحدي الأهم هو 
الاعتراف 

بوجود علاقة مباشــــرة بين الفقر والظلم. 
ومــــن أجل معالجــــة المســــتويات المرتفعة 
للفقر ســــواء في الأرياف أو المدن، يتوجب 
علــــى الحكومة التونســــية أولا، الاعتراف 
بحق جميــــع المواطنين في الحصول على 
فــــرص متكافئة، دون تمييز على أســــاس 
الخلفيــــة الجهويــــة والدينيــــة والثقافية 
النــــوع  أو  العــــرق،  أو  الاجتماعيــــة  أو 

الاجتماعي، وما إلى ذلك.
الاجتماعــــي  النفــــس  عالــــم  ويقــــول 
البريطاني ريتشــــارد هوغــــارت ”التمييز 
بــــين الطبقــــات لا يختفي، لكــــن الطبقات 
تتعلم طرقاً جديدة للتعبير عن نفسها. مع 
كل عقد من الزمان نقول إن الطبقية ماتت، 

لكن الكفن يبقى فارغاً“.
ولعــــل قوله يحيــــل على مــــا تواجهه 
تونــــس اليــــوم مــــن عــــدم إدراك للأبعاد 
المختلفــــة لعــــدم المســــاواة بــــين الجهات 
وغياب الخطط الإنمائية المتكاملة لتقديم 
حلــــول فــــي مجــــالات البنية الأساســــية 
وتوفير الحوافز لتشجيع المبادرة الخاصة 
وإنشاء المشاريع بالمناطق المحرومة التي 

من شأنها إيجاد فرص عمل للشباب.
الشــــرقي  الشــــمال  إقليــــم  ويحتكــــر 
وتونــــس الكبرى مــــا يقــــارب 25 في المئة 
من مواطن الشــــغل، في حين لم تتعد هذه 

النسبة الثلث في الأقاليم الغربيّة.
ورغــــم أن معالجة هــــذا التباين، يعد 
أمرا حيويــــا لتحقيق نمو اقتصادي قوي 
ومستدام، فالدول التي تتبنى مبدأ تكافؤ 
الفــــرص للجميع هــــي الــــدول التي ينمو 

اقتصادها ويزدهر.
جهــــود  تضافــــر  فكــــرة  أن  شــــك  ولا 
المشــــاكل  لحل  التونســــيين  السياســــيين 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التــــي تعاني 
منها فئــــات وطبقات عديــــدة من المجتمع 
اليوم هــــي فكرة نبيلة، لكــــن من الواضح 
أن المشهد السياسي التونسي ينحو نحو 
حالة من الاســــتقطاب تضر طويلاً بواقع 
البــــلاد المتردي، أو بمعنــــى أصح، تجعل 
التونســــيين في حالة انتظار دائم. فهؤلاء 

لن يفعلوا أي شيء بالمرة.
وعلى الرغم من ترديد الكلمات الرنانة 
حــــول التنميــــة الجهوية، دخلــــت جميع 
الأطراف السياســــية فــــي معادلة صفرية، 
تتساوى فيها مكاسب 
طرف مع خسائر طرف 
آخر، لتصبح النتيجة في 
النهاية صفرا، كما يقول 
الخبراء.
ولن يتحقق أي شيء 
من دون وجود ثقة 
بين الشعب والحكومة، 
وهذه الثقة لن تُبنى 
طالما أصحاب 
السلطة والنفوذ 
يتباحثون مع 
بعضهم  بـ“الابتزاز، 
ولي الأذرع 
والتنمر“.
بل تأتى الثقة 
عندما يوفي أصحاب السلطة 
بوعودهــــم والتزاماتهــــم. ولا يشــــترط أن 
يكون هؤلاء السياســــيون مثاليين، ولا أن 
يســــعوا لإيجاد حلول مثاليــــة. بل عليهم 
فقط أن يلتزموا بإتمام ما وعدوا بتنفيذه.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة 
في لندن

هناك فجوة تنموية 

عميقة بين الجهات 

وبين الريف والمدينة

طارق بالحاج محمد

منذ إبرام اتفاق مع 

رئاسة البرلمان 

لم يتصل بنا أي طرف

طارق الحداد

ــــــة وظاهرة التمييز  ــــــة بين جهات تونس والفوارق الاقتصادي الهوة التنموي
في توفير المــــــاء والكهرباء والصرف الصحــــــي والرعاية الصحية لا تزال 
شاسعة للغاية، ففيما تســــــتحوذ المحافظات الساحلية على حوالي 85 في 
المئة من المؤسســــــات الصناعية في البلاد و87.5 في المئة من اليد العاملة 
في هذا القطاع، فإن ســــــكان المناطق الغربية والجنوبية يعانون من نســــــب 
مفزغة للفقر وانعدام الاســــــتثمارات، وجميعها شواهد تبرز حجم التفاوت 
غير العادل في توزيع الثروات بين المواطنين في هذا البلد، وتوصف بأنها 
”التحــــــدي الأكبر“ الذي خســــــرته الحكومــــــات التونســــــية المتعاقبة، ويهدد 

مكاسب الديمقراطية في تونس.

لو كان الفقر رجلا لقتلته 

لا يستقيم حال البلاد والناس ضاقوا ذرعا من الفقر

ســــاحلية شــــمال البلاد ووسطها أفضل 
حيــــث المؤشــــرات التنمويــــة مقارنة ن

لمحافظات الداخلية وجنوب البلاد.
وخلال السنوات الاخيرة، 

ضيف التهديد الإرهابي 
ى المشاكل الاقتصادية 

لاجتماعية التي تعاني منها
ناطق الداخلية.

من  ويقول الفصل 12
”تسعى الدولة إلى  ستور
تحقيق العدالة الاجتماعية 

لتنمية المستدامة والتوازن 
الجهات استنادا إلى  ين

شرات التنمية واعتمادا 
ى مبدأ التمييز الايجابي
المناطق“، غير أن ذلك لم ين

حقق فعليا على أرض 
واقع.

وكشف محمد 
وماني مقرر لجنة 

نمية الجهوية 
جلس نواب الشعب،

تفــــاوت الدخل بين التونســــيين، إنما في 
غيــــاب العدالة الاجتماعيــــة، التي تتجلى 
في محاباة بعض الجهات، وظلم

أخرى. ولعل
التحدي الأهم هو 

الاعتراف 

الأطراف السياســــية فــــي معا
تتساوى ف
طرف مع خ
آخر، لتصبح
النهاية صفر

ولن يتح
من دو
بين الشعب
وهذه ال
ب ين

ط
السل
يت
بعضهم

بل
عندما يوفي أصح
بوعودهــــم والتزاماتهــــم. ولا
يكون هؤلاء السياســــيون مثا
يســــعوا لإيجاد حلول مثاليــــ
فقط أن يلتزموا بإتمام ما وعد



 بعد حوالي ثمانية أشهر من البحث 
والتقصي واســـتجواب أكثر من ستين 
شخصية فرنســـية، منها وزير التربية 
والرياضة، ووزير الداخلية، وأخرى من 
الوسط ألجمعياتي ومن مجال البحث، 
قدمـــت لجنة التحقيق يوم 9 يوليو أمام 
مجلس الشيوخ الفرنسي تقريرها حول 

التطرف الإسلامي في 417 صفحة.

بعد قـــراءة التقرير نخـــرج بنتيجة 
مفادهـــا أن الإســـلام الراديكالي يتخذ 
كل الأشـــكال في فرنســـا، ويتغلغل في 
كل نواحي الحياة الاجتماعية، ويحاول 
جديـــدة،  اجتماعيـــة  معاييـــر  فـــرض 
مستفيدا من الحرية الفردية المضمونة 
في فرنســـا، ليتفشى وينخر البلد تحت 

يافطة الدفاع عن الحريات الفردية.

تشـــخيصا  التقريـــر  قـــدم  ولئـــن 
مقبـــولا للوضع، والذي هو في الحقيقة 
تحصيل حاصـــل، فالأمر واضح ومبين 
منذ عشـــريتين في كتابات كثيرة، إلا أن 
الاقتراحات التي خلص إليها، للتصدي 
لظاهرة الأســـلمة جاءت محتشـــمة في 
أغلبها ولم ترتق إلى مســـتوى التحدي 
الكبيـــر. وطالمـــا عوّدنـــا السياســـيون 
الفرنسيون على التشخيص التهويلي، 
بينمـــا العـــلاج كان ســـيئا خاصة في 
قضايـــا الإســـلام السياســـي. وهو ما 
نستشـــفه من خلال التمعـــن في مجمل 
الاقتراحـــات الــــ44 التي اعتقـــد الذين 
أعـــدوا التقريـــر أنها كفيلـــة بالحد من 

تصاعد التطرف في فرنسا.
ومـــن بـــين المقترحات منـــع الدعاة 
المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين من 
الدخول إلى التراب الفرنسي. ولا يقول 
لنا كتبـــة التقرير كيف يمكـــن التعرف 
عليهم، فلا أحد يصرح بأنه من الإخوان 
المســـلمين، عـــلاوة علـــى أن الخطابات 
الدعوية تتـــم اليوم عبـــر الإنترنت في 

محاضرات ولقاءات افتراضية.
واقتراح آخر يفرض على الجمعيات 
الدينية التعهـــد بالتوقيع على ”ميثاق 
احتـــرام القيم الجمهوريـــة“. ويتجاهل 
واضعـــو هـــذا الإجـــراء وجـــود قانون 
يعتمده الإسلامويون يقضي بـ“التقية“، 
حيث توافق بموجبه كل الجمعيات على 
الميثاق المذكـــور ولا تلتزم على الإطلاق 

باحترامه.

بالشـــفافية  التقريـــر  ويطالـــب 
بخصـــوص الأمـــوال التي تصـــل إلى 
الجمعيات من خارج فرنســـا. ويســـعى 
المموّلـــون إلـــى الإبقاء على المســـلمين 
خارج الفضاء العلماني الفرنسي، وهم 
يدركـــون أن ذلـــك لا يتم إلا عـــن طريق 
وســـتحرص  القانون،  علـــى  التحايـــل 
الجمعيات الإســـلامية، التي قد تطولها 
يـــد القانون في أيّ لحظـــة، على التكتم 
على أســـماء المموّلين، حتى لا ينكشـــف 
أمرهم، كما حدث عام 2019 لمنظمة ”قطر 

الخيرية“، المتهمة بتمويل الإرهاب.
الغريـــب أن يحذر التقرير من وقوع 

أمـــر قد حـــدث بالفعـــل، وهو انتشـــار 
ممارســـات تضـــر بـ“العيش المشـــترك، 
وتضرب حرية الضمير والمســـاواة بين 

الرجل والمرأة“.
في الماضـــي، عندمـــا زارت جاكلين 
أوســـتاك برينيو، عضـــو البرلمان أحد 
أحياء الضواحي، حـــذرت قائلة ”يجب 
التصرف بســـرعة، فاليوم في فرنســـا، 
ما عـــدا الجهـــة الغربيـــة، كل الجهات 
يطولها الإسلام المتطرف، وإن لم نتخذ 
إجراء مناسبا، سنشهد انفصال أحياء 
ومناطـــق بأكملها عن الجمهورية خلال 

بضع سنوات“.

كل هذا وقع بالفعل، ومنذ ســـنوات 
وهـــي لا تدري أو تتعامـــى عمّا يجري. 
باســـترجاع المطالبـــة  عليهـــا  كان 
”مناطق الجمهورية الضائعة“ كما باتت 

تعرف.
يتجنـــب المســـؤولون الفرنســـيون 
النظـــر إلى الواقـــع الموبوء بالإســـلام 
أهمهـــا  كثيـــرة  لأســـباب  السياســـي، 
الإســـلاموفوبيا  تهمـــة  مـــن  الخـــوف 
الجاهـــزة، وضغـــوط منظمـــات حقوق 

الإنسان والاتحاد الأوروبي.
كانت استراتيجية الإخوان المسلمين 
دائما التغلغل المخاتل داخل مؤسسات 

الدولـــة، بغـــرض فـــرض أيديولوجيـــا 
الإسلام السياسي، وقد نجحوا في ذلك 
نسبيا، فأسســـوا مدارس وحتى معهد 

لتكوين الأئمة.
ومع الأســـف لا يشـــير التقرير إلى 
ضـــرورة إعادة النظر فـــي ذلك، رغم أنه 
يرى فـــي الإســـلام السياســـي تهديدا 
مســـتمرا للمجتمع الفرنسي. والسؤال 
الموجـــه إلـــى معـــدي التقرير هـــو: لقد 
أنجزتم عملكم قبل افتكاك الإســـلاميين 
بلديـــة غوســـنفييل، فـــي الانتخابـــات 
البلديـــة الأخيرة، فكيـــف تتعاملون مع 

هذا الخطب السياسي اليوم؟

 باريــس – توجد في فرنســــا العديد من 
انتماءاتها  تختلــــف  الإســــلامية  الهيئات 
وأهدافهــــا، فالبعض منهــــا يتغطى برداء 
الدين لتنفيذ أجندته السياسية فيما ينأى 
البعــــض الآخر بنفســــه عن تيار الإســــلام 

السياسي ويحترم مبادئ الجمهورية.
وتتنافس أكثر من مجموعة إســــلامية 
في فرنســــا في ما بينها سواء بالسيطرة 
على جامع باريس الكبير أو على مساجد 
ضواحــــي العاصمــــة الفرنســــية أو فــــي 
مناطق أخرى تشــــتهر بكثافة المجتمعات 

الإسلامية فيها.
ويعد مســــجد باريس الكبير أو المعهد 
الإسلامي، واحدا من أبرز الهيئات الممثلة 
للمســــلمين في فرنســــا. وهو مؤسسة تم 
تشــــييدها في العام 1926 ويعــــد من أكبر 
مساجد أوروبا ويتبعها عدد من المساجد 

الإقليمية التابعة له.
وكان مســــجد باريس الكبير لسنوات 
طويلة الممثل الفعلي للإســــلام في فرنسا، 
قبــــل بــــروز تنظيمــــات إســــلامية أخــــرى 

منافسة في العقود الأخيرة بحسب تنامي 
تيارات الإســــلام السياســــي فــــي المنطقة 

العربية وأوروبا.
وتضم هذه المؤسســـة مركزا إسلاميا 
ومدرسة وقاعات اجتماعات ومحاضرات 
للإمـــام.  ومســـكنا  ومطاعـــم  ومكتبـــات 

ويعتمد على أوقافه لتمويل نفقاته.
أصبـــح  الجزائـــر  اســـتقلال  ومنـــذ 
مســـجد باريس تحت إشـــراف الحكومة 
الجزائريـــة، حيث كان قبـــل ذلك خاضعا 
لتســـيير الحكومة الفرنســـية الني تعينّ 
إمامه وهو نفسه عميد المعهد الإسلامي.

ومن بين الهيئات التي دخلت التنافس 
مـــع مســـجد باريـــس اتحـــاد المنظمات 
الإســـلامية في فرنســـا وهو ممثل تنظيم 
الإخوان المســـلمين فـــي فرنســـا. ويدير 
هذا الاتحـــاد بعض المســـاجد والمدارس 
والمخيمات الشـــبابية كمـــا يقيم مؤتمرا 
سنويا يســـمى ”الملتقى السنوي لمسلمي 
فرنســـا“ الـــذي يعتبـــر مناســـبة لإلقـــاء 
السياســـية  الندوات  وعقـــد  المحاضرات 

والدينية وتلاوة القرآن وعرض المؤلفات 
الإســـلامية والمنتجات الحلال من ملابس 

ومأكولات وغيرها.
وتصنـــف البعض من الـــدول اتحاد 
المنظمـــات الإســـلامية في فرنســـا ضمن 
التنظيمات والجماعـــات الإرهابية، ومن 

بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم تغييـــر تســـمية هـــذا التنظيـــم 
ليصبـــح ”اتحاد مســـلمي فرنســـا“ وهو 
الفـــرع الفرنســـي مـــن اتحـــاد المنظمات 
الإســـلامية فـــي أوروبا. وهـــو عضو في 
الإســـلامية  للديانة  الفرنســـي  المجلـــس 
ويضـــم أكثر مـــن 250 جمعيـــة إخوانية، 
المؤسســـات  مـــن  عـــدد  علـــى  ويشـــرف 
التابعة  الإســـلامية  والمراكز  والكيانـــات 

للتنظيم.
ويدير الاتحاد معهدا إسلاميا يسمى 
المعهد الأوروبي للعلوم الإنســـانية، الذي 
يقدم دروسه عن بعد ويدرب الأئمّة وينشر 
الكتب الإسلامية باللغة الفرنسية بحسب 

ما يتماشى مع الأيديولوجيا الإخوانية.

العاملـــين  الاتحـــاد  هـــذا  ويضـــم 
والطلبـــة  والمتعاطفـــين  والمتطوعـــين 
المسلمين الفرنسيين، إلى جانب قطاعات 
خاصـــة يعمـــل فيها شـــباب ينتمون إلى 

التيار الإسلامي.
الخاصـــة  الجمعيـــات  يشـــمل  كمـــا 
بالنساء والتي تسمى ”الرابطة الفرنسية 
للمرأة المســـلمة، وفي المجال الإنســـاني 
ينشـــط من خلال اللجنـــة الخيرية ودعم 
فلســـطين أما فـــي مجال الطـــب فجمعية 
ابن ســـينا تضم الأطباء المسلمين. ويضم 
أيضـــا الكوادر الدينية التـــي تنتمي إلى 

جمعية أئمة فرنسا.
ويدعي هذا الاتحاد انشـــغاله بالعمل 
الدعوي وبعده عن السياسة لكن نشاطاته 
وتغللـــه في هـــذا المجال باتـــا واضحين 
للعيـــان حتى أن البعض مـــن المنتمين له 
يترشـــحون للانتخابات وقـــد فاز أحدهم 

برئاسة بلدية في الانتخابات الأخيرة.
ويقـــول متابعون إن اتحاد مســـلمي 
فرنسا يعتمد منهجا تضليليا ليتمكن من 
التغلغل في المشـــهد السياسي الفرنسي 
بطريقـــة تضمن لـــه عدم رصـــده من قبل 
الأجهزة الحكوميـــة وبالتالي عدم إيقاف 
نشاطه، لكن أســـاليبه وأعماله وعلاقاته 
الخارجية المشبوهة فضحتها العديد من 

التقارير الأمنية والإعلامية.
وتوجد في فرنســـا أيضـــا الفيدرالية 
الوطنية لمسلمي فرنسا التي تأسست في 
عام1985 برعاية رابطة العالم الإســـلامي 
في محاولة لتوحيد المســـلمين في فرنسا 
وأوكلت مهمة التأســـيس والتسيير فيها 
لفرنسيين معتنقين للإسلام، لكن بعد ذلك 
تغيرت قيادة الفيدرالية ثم اســـتقلت عن 
رابطة العالم الإسلامي وهي تضم حاليا 

أكثر من 150 جمعية.
وتتعـــاون هـــذه الفيدرالية مع اتحاد 
المنظمات الإسلامية، وهو ما جعل مسجد 

باريس يتخذ موقفا من كليهما.
وتنســـق الفيدرالية بـــين الجمعيات 
التابعة لها وتهتم بقضايا المســـلمين في 
فرنسا والدفاع عن الدين الإسلامي هناك 
بصفة عامة، وتســـعى إلـــى إيجاد منهج 
والإشـــراف  الإســـلامي  للتنظيم  موحـــد 
الدقيـــق علـــى الطعـــام الحـــلال، وتعليم 

الإســـلام واللغة العربية لأبناء المسلمين 
في المدارس الرسمية.

أما يــــد تركيا فتصل إلى فرنســــا عبر 
”لجنــــة تنســــيق الجمعيات المســــلمة“ في 

فرنســــا و“جمعيــــة المجتمــــع الإســــلامي 
مــــن  البعــــض  وتخضــــع  الفرنســــي“. 
الجمعيات الإســــلامية التركية في فرنسا 
للإشــــراف المباشــــر من ســــفارة أنقرة في 
باريس فيما البعض الآخر يتبع المعارضة.

لمسلمي  الاســــتقطاب  محاولات  وأمام 
فرنســــا مــــن قبــــل قــــوى خارجيــــة ودول 
أجنبيــــة، قــــررت الحكومــــات الفرنســــية 
تأســــيس هيئــــات تحمــــي أتبــــاع الديانة 
الإســــلامية مــــن المشــــاريع التخريبية فتم 
للديانــــة  الفرنســــي  ”المجلــــس  تأســــيس 
لتمثيل المســــلمين في فرنسا  الإســــلامية“ 

ومعالجة القضايا التي تهمهم.
وتم تأســــيس هذا المجلــــس في العام 
2003 عندما كان نيكولا ســــاركوزي وزيرا 
للداخليــــة. وتم تحديــــد صلاحيــــات هذا 
المجلــــس بالتنســــيق مــــع الحكومــــة عند 
بناء المســــاجد وفي ما يتعلــــق بالمنتجات 
والتجارة الحلال وتأهيل الأئمة والمسلمين 
المســــاجين والمنضمين للجيش الفرنســــي 

وتنظيم المناسبات الدينية الإسلامية.
لكــــن هذا المجلس وعلــــى غرار هيئات 
إســــلامية أخرى في فرنســــا رعتها الدولة 
فــــي البداية تعــــرض إلــــى اختراقات من 
قبــــل تيــــار الإســــلام السياســــي، ما جعل 
الدولــــة تعيد ترتيب البعض من المســــائل 

والتشريعات المتعلقة به.
وكان وزير الداخلية الفرنسي السابق 
كريســــتوف كاســــتنير قد قال، في مقابلة 
تلفزيونيــــة فــــي وقت ســــابق، إن المجلس 
الفرنســــي للديانة الإسلامية ”مبني حاليا 
على قواعد بلدان أخــــرى، وتأثير البلدان 
الخارجيــــة هو الــــذي يرجح كفــــة الميزان 

داخل المجلس“.
وجــــاء هذا التصريح فــــي خضم جدل 
كبير حول دور البعض من الأئمة التابعين 
للمجلــــس في نشــــر الأفــــكار المتطرفة في 
فرنسا، ما دفع الدولة إلى مراجعة أساليب 
اعتماد الأئمة والذيــــن كان يتم جلبهم من 
دول أخرى بينها المغرب وتونس والجزار 

وتركيا.

وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون، في تصريح إعلامي ســــابق، ”لن 
أســــمح لأي دولــــة مهما كانت بــــأن تغذي 
الشقاق… لا يمكن أن تجد القانون التركي 
مطبقا على تراب فرنســــي. هذا لا يمكن أن 

يحدث“.
وفــــي العام 2016، ســــعت فرنســــا إلى 
إعــــادة ترتيــــب أوراقهــــا فــــي مــــا يتعلق 
بالهيئــــات الممثلة للمســــلمين على ترابها 
فرنســــا“  إســــلام  ”مؤسســــة  فأسســــت 
مــــن أجــــل تســــيير موضوع تمويــــل دور 
العبادة وتســــيير الإســــلام في فرنسا بعد 
مشاورات مع مثقفين وسياسيين وفاعلين 
اجتماعيين فرنســــيين، وهو ما يهدف إلى 
التصدي لكل محاولات نشــــر الســــلوكات 

والأفكار المتشددة في فرنسا.

والعام الماضي، نظمت هذه المؤسســــة 
بالشــــراكة مــــع رابطــــة العالم الإســــلامي 
المؤتمر الدولي للســــلام والتضامن. وجاء 
تنظيم هذا المؤتمر في سياق التصدي لكل 
الأفكار المتشــــددة التي تبتعد عن الإسلام 
المعتــــدل وتدعو إلى التطــــرف في تطبيق 
تعاليــــم الديــــن. وتتبنــــى رابطــــة العالم 
الإســــلامي التي يقع مقرها في مدينة مكة 
بالمملكــــة العربية الســــعودية هــــذا النهج 
المعتدل الذي ينبذ الغلو في تطبيق تعاليم 
الديــــن الإســــلامي وتدعو إلــــى إعلاء قيم 

التسامح والتعايش بين الأديان.
وانبثقت عــــن التنظيمــــات الإخوانية 
المجموعــــات  مــــن  العديــــد  فرنســــا  فــــي 
للإســــلاموفوبيا  المناهضــــة  والهيئــــات 
وتلقــــي تهمــــة معــــاداة الإســــلام على كل 
صوت ناقــــد للمشــــاريع التخريبية. ومن 
بين هــــذه المجموعــــات ائتــــلاف مناهضة 
والمرصــــد  فرنســــا  فــــي  الإســــلاموفوبيا 

الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا.

مناطق الجمهورية الضائعة

عين الأمن على هيئات المسلمين

ما هكذا يحارب الإسلام السياسي في فرنسا يا مجلس الشيوخ

تنظيمات إسلامية مختلفة تتنافس للتمدد داخل المجتمع الفرنسي

الإخوان المسلمون نجحوا نسبيا في استراتيجية التغلغل المخاتل داخل مؤسسات الدولة
اســــــتفاد تيار الإسلام المتطرف في فرنســــــا من الغطاء القانوني للحريات 
ــــــة، لينقلب عليها ويحاول التمدد في  ــــــة وقيم الجمهورية والديمقراطي الفردي
هذا البلد وبســــــط نفوذه على مناطق عديدة فيه وجعله في شــــــكل مقاطعات 
معزولة عن ســــــلطة الدولة والقانون، وهو ما يدركه المســــــؤولون الفرنسيون 
والسلطات، ما جعل مجلس الشيوخ يوكل مهمة إعداد تحليل لواقع التطرف 
الإســــــلامي في بلد الأنوار وإصــــــدار تقرير ينتهــــــي بتوصيات وتحذيرات 
لأجهزة الدولة للتصدي لهذا الخطر القادم من التشدد القائم على العقيدة 
الإسلامية، ومحاولاته لتغيير طبيعة الحياة والمجتمع في فرنسا. لكن تقرير 
ــــــا للوضع ولا نهجا في  ــــــة البرلمانية لا يبدو أنه قدم تشــــــخيصا عملي اللجن
صياغة علاجات ناجعة للممارســــــات الخارجة عن القانون، بل كان مجرّد 

نتائج تجاوزها الواقع والأحداث.

مسجد باريس كان لسنوات 
طويلة ممثل الإسلام في 

فرنسا قبل بروز تنظيمات 
منافسة مع تنامي تيار 

الإسلام السياسي 

المسؤولون الفرنسيون 
يتجنبون النظر إلى الواقع 

الموبوء بالإسلام السياسي 
لأسباب أهمها الخوف 

من تهمة الإسلاموفوبيا 
والضغوط الحقوقية
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حميد زناز
كاتب جزائري
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 الجزائــر – رحـــل مؤخـــرا المناضـــل 
والمثقف والفنان الجزائري لمين بشيشي، 
تاركا وراءه فراغا رهيبا في عالم التأليف 
والتلحين، غير أن رصيده سيبقى شاهدا 
على رجل ســـخّر حياته لخدمة وتهذيب 
ذوق الطفولـــة، رغـــم انحـــداره من عالم 
النضـــال القومـــي الخشـــن، فكما صدح 
بقلمـــه وصوته في صحيفـــة ”المجاهد“ 
وإذاعة ”صوت الجزائر“، اهتم بالإعلام 
والتربيـــة الطفوليـــة، فأطلق أجمل لحن 
ظلت المـــدارس الجزائرية تـــردده لعقود 
كاملة، ليبقى بذلك أحد الروائع الخالدة.

وكان بإمـــكان الفنـــان الراحـــل لمين 
بشيشـــي أن يخلـــد اســـمه وروحه بأي 
عمـــل أو مؤلف آخـــر، كما يفعـــل رموز 
الأدب الفـــن والســـينما، إلاّ أن لا واحدا 
من أعماله يمكن أن ينافس لحن أنشودة 
”مدرســـتي آن الرّحيـــل وآن أن نفترقا“، 
الـــذي خلده فـــي مخيال وعقـــول أجيال 
بأكملهـــا، رددتها وبكـــت لأجلها، وتبقى 
كذلـــك رغـــم التعتيم الذي يمـــارس على 
الإبداع والذوق الرفيع في بعض المواقع.

وكما يقـــول نقاد بـــأن المبدع يخلده 
عمل واحـــد حتى ولو تـــرك مكتبة ثرية 
خلفـــه، فإن الرجل ســـيبقى فـــي مخيال 
الجزائريين، مرتبطا بمسلسل ”الحديقة 
العمومـــي،  للتلفزيـــون  الســـاحرة“ 
وبالأغانـــي التربوية الموجهـــة للأطفال 
التي كانت تؤلف للبرنامج/ المسلســـل، 
وعلى رأسها أغنية ”مدرستي آن الرّحيل 
وآن أن نفترقـــا“، التـــي كتبها الشـــاعر 

الراحل محمد الأخضر السائحي.

اللحن الخالد

ولـــد لمـــين بشيشـــي بمنطقة ســـوق 
أهراس على الحدود التونسية في العام 
1927، تلقـــى تعليمـــه الأول فـــي مدارس 

جمعيـــة علمـــاء المســـلمين الجزائريين، 
ثـــم رحل إلـــى تونس فـــي العـــام 1956، 
أي عامـــين بعد انطلاق ثـــورة التحرير، 
للإشراف على إصدار الطبعة الثّالثة من 
جريدة ”المقاومة الجزائرية“ التي صدرت 
طبعتاها الســـابقتان في أجزاء محدودة 

من فرنسا والمغرب وتونس نفسها.
وأهّله حسّـــه الصحافـــي لأن يلتحق 
بمنبرين كانـــا العصب الإعلامي الأقوى 
وإذاعة  للثورة همـــا جريدة ”المجاهـــد“ 
”صوت الجزائر“، وبعد الاستقلال تولى 

إدارة الإذاعة والتلفزيون العموميين، في 
ظرف عصيب بســـبب قلة الكوادر الفنية 
الســـيادة  اســـترجاع  بعد  والإعلاميـــة، 
الوطنية علـــى الإذاعـــة والتلفزيون في 

أكتوبر 1962.
وجمـــع الرجـــل بـــين العديـــد مـــن 
الوظائف الإدارية والفنية، حيث انتسب 
آنذاك لإدارة المعهد الوطني للموســـيقى 
وعضوية الأكاديمية العربية للموسيقى 
والإبـــداع الموســـيقي، وســـاهم في عدة 
إبداعـــات راقيـــة، على غرار موســـيقى 
لمسلســـل  والنهايـــة  البدايـــة  شـــارتي 

”الحريق“، للأديب محمد ديب.
اختار  الدمويـــة  العشـــرية  وخـــلال 
التاريخـــي،  الثـــوري  بموقفـــه  الرجـــل 
الوقـــوف في وجـــه المشـــروع الظلامي 
لإدارة  وعـــاد  الإرهابيـــة،  للجماعـــات 
والتلفزيـــون  الإذاعـــة  مؤسســـتي 
الحكوميتـــين في حقبة التســـعينات، ثم 
تولى بعدها حقيبة الاتصال في حكومة 

الرئيس الأسبق اليامين زروال.
الرجـــل  وحضـــور  شـــخصية  ولأن 
ارتبطا بالإبداع الفني وليس بالمؤامرات 
مـــع  الوطيـــدة  وبعلاقتـــه  السياســـية، 
الموســـيقى والطفولة البريئـــة، فقد ظل 
محـــل قبـــول واحتـــرام من قبـــل جميع 
بـ“ملحـــن  فلقـــب  والنخـــب،  التيـــارات 

الأجيال“.
ويعد المثقف والفنان لمين بشيشـــي، 
من الشخصيات الجزائرية النادرة التي 
وفّقـــت بين المناضل السياســـي والمثقف 
المبـــدع، لاســـيما وأن جدلية السياســـي 
والمثقف ظلت وتبقى من أبرز بؤر الجدل 
المزمن لدى النخب الجزائرية، وعزا ذلك 
في تصريـــح أدلى بـــه لصحيفة محلية، 
إلى كون مســـاهمته في العمل النضالي 

كانت أكثر منها في العمل السياسي.
وقـــال ”لاحظت فـــي تكوينـــي حالة 
اجتماعيـــة صعبـــة ومهينـــة للعائـــلات 
الجزائرية، ومنها وجدت نفســـي مرغما 
على اقتحام المعترك السياسي أو مجال 

المقاومـــة، لأنني أعتبر نفســـي مناضلا 
ومقاومـــا أدافع عن القناعات التي أؤمن 
بها وإن كنت داخل الســـلطة، فالسياسة 

السياسوية بالنسبة لي لعنة“.
ورغم الإبعـــاد غير المبـــرّر والمفهوم 
للرجل من المشهد الفني والثقافي، إلاّ أن 
التواضـــع بقي يلازمه إلـــى دار الخلود، 
فقد رفـــض أن يبـــرّر عدم بـــروز طاقات 
فنية فـــي الجزائـــر، خاصة فـــي المجال 
التربوي، حتى بوصف ”التراجع“، وقال 
لمحدثه، ”يصعب إطلاق حكم التراجع أو 

التقهقر“.
وبرّر موقفـــه بكـــون ”الجزائر غنية 
بالطبـــوع الفنيـــة الموســـيقية، وبـــروز 
عدة طبوع فنية جديدة على الســـاحة“، 
لكنه اعترف بأن ”الســـاحة الفنية تشهد 
طغيان الأغانـــي التجاريـــة الخالية من 
القِيم الأخلاقية والتربوية، ثمّ إن سلطان 
الزمان فـــي الوقت الحالـــي هو اللاعب 

وليس المطرب كما كان زمان“.
واســـتدل على ذلك بكـــون ”مونديال 
كرة القدم 1982 في إسبانيا، ألفت أغاني 
للمنتخـــب الوطنـــي كلهـــا مبنيـــة على 
مفردات من اللغة العربية الفصحى، على 
غرار أغاني المطـــرب الصادق جمعاوي، 
أمـــا في مونديـــال جنـــوب أفريقيا 2010 
فظهـــرت أغاني جديـــدة بكلمات هجينة 
لا علاقـــة لها بالثقافـــة الجزائرية، وهي 
بمثابة نكبة على لغتنا الشـــعبية لكونها 

مصطنعة وهابطة“.
وســـلط الرجـــل قبل رحيلـــه الضوء 
على لغـــط كبير أحـــاط بعائلـــة الفنانة 
الراحلـــة وردة الجزائريـــة، بعـــد اتهام 
المطرب حاج الطاهـــر الفرقاني لوالدها 
في باريـــس، بكون  بامتـــلاك ”كباريـــه“ 
العاصمة الفرنسية كانت في خمسينات 
القـــرن الماضي تضـــم ”كباريهين“ اثنين 
فقط، الأول يســـمى ”الجزائـــر“ والثاني 
”الطامطام“ يملكه والد وردة الجزائرية، 
وهناك كان يأتي عرب المشـــرق لســـماع 
أغانـــي عربية محترمة أين ســـهر محمد 
عبدالوهّـــاب في كباريـــه الجزائر وألّف 
وقـــال  مـــرة.  ذات  الجزائـــر“  ”ليالـــي 
”الحقيقة أن المرحومـــة وردة الجزائرية 
وهي بعمر الـ11 ســـنة كانت تصعد على 
الخشـــبة لتغني في الطامطـــام، أين كان 

يرتبط الشيخ الفرقاني بعقد للغناء“.
المفاهيـــم  تغيـــرت  ”الآن  وأضـــاف 
وأصبح الكباريه كلمـــة لا أخلاقية تعبر 
عن المجون والأغانـــي الهابطة، وهو ما 
جعـــل المطـــرب الفرقاني يســـقط في فخ 
كلامـــه ويقول ما قالـــه خلال حفل تكريم 
الفنانـــة الراحلة وردة، وهـــو بريء من 
الافتراء وربما تجاوزه التســـعين جعله 
مرمى لســـهام جيل الفيســـبوك الذي لا 

يرحم“.
لأن الرجـــل يصنّف فـــي خانة الفنان 
الشـــهم، حتـــى ولـــو كان فـــي منصـــب 
السياسي المتسلق، فإنه اختار الاستقالة 
من منصـــب المحافظ الســـامي لتظاهرة 

الجزائر عاصمة للثقافـــة العربية، إذ لم 
يتّفق شـــكلها ومضمونها مـــع قناعاته 
وخلفيتـــه القومية، واعتبـــر أن اختيار 
تاريـــخ التظاهـــرة كان خاطئـــا من قبل 
”كان  قائـــلا  الجزائريـــين،  المســـؤولين 
الأجـــدر بهم اختيـــار عـــام 2004 ليكون 
متزامنا مع خمسينية الثورة التحريرية 

العظيمة بدل اختيار عام 2007“.
وأضاف ”حينهـــا اتصلت بي وزيرة 
الثقافـــة خليدة تومي، للإشـــراف عليها 
بأمـــر رئاســـي، والذي حصـــل عمليا أن 
رئيس الدولـــة عبدالعزيز بوتفليقة، زهد 
فـــي تعيينـــي بمرســـوم رئاســـي خلافا 
لســـنة 2003 بالنسبة لســـنة الجزائر في 
فرنســـا، بعدهـــا أمـــر رئيـــس الحكومة 
الوزيرة خليدة تومي بتعييني على رأس 
التظاهـــرة، وهـــو ما رفضتـــه واعتبرته 
زهـــدا رئاســـيا وترفعـــا عـــن التعيـــين 
والإشراف على السنة الثقافية العربية، 
خلافا لكل البلـــدان العربية التي نظمت 

التظاهرة في وقت سابق“.
وتابع ”انطلاقا من أفكاري ومبادئي 
أردت أن تكـــون تظاهرة الجزائر عاصمة 
للثقافة العربية، أفضل من تظاهرة سنة 
الجزائر بفرنســـا ســـنة 2003، لأن الدول 
العربية قدّمت الكثير للجزائر ولثورتها، 
وكنا نســـعى لتقديم صور تليق بسمعة 

الجزائر، وســـارت الأمور إلى أن أثيرت 
قضيـــة جوهريـــة وهي الصـــرف المالي 
للتظاهرة، فقرّروا أن يكون لي التصرّف 
في عشر الموازنة وتسعة أعشارها تكون 
تحـــت تصرف الـــوزارة الوصيـــة، ولأن 
الباخـــرة لا يقودهـــا ربانـــان، فلا يمكن 
أن يكـــون الآمر بالصرف واحدا، فإما أن 

تكون أو لا تكون“.

قناعات راسخة

الخالـــد  بشيشـــي  لمـــين  لحـــن  لأن 
لتلاميذ المدارس ومســـاهماته في برامج 
الأطفـــال الهادفة تســـبق المناصب، فإن 
الرجل ظل متمســـكا، بـــأن ”التعليم عن 
طريق الأنشـــودة أصحّ وأنفع بالنســـبة 
للتحصيل، حيث تكون من خلال التركيز 
على أولويات الطفل كالأُم، الأب، المدرسة، 
المهـــن، الحيوانـــات المفيدة.. الـــخ، كما 
تكـــون باعتماد لغة فـــي المتناول وليس 
لغة امرئ القيس وعنترة بن شـــداد، من 
أجل تحبيب وترغيب التلاميذ في لغتهم 

الأُم“.
أســـباب  عـــن  بحســـرة  وتســـاءل 
توقيـــف الحصص التربويـــة التعليمية 
مـــن التلفزيـــون، علـــى غـــرار ”الحديقة 
وهي التي  و“بين الثانويات“  الساحرة“ 

ســـاهمت بشـــكل كبير في خلق منافسة 
بنـــاءة وهادفـــة بـــين التلاميـــذ وحقّقت 

الفائدة العامة.
ولـــم يتـــوان فـــي اتهـــام الدوائـــر 
فرنســـا،  ورائهـــا  ومـــن  الفرانكفونيـــة 
بالوقـــوف وراء اللغـــة الهجينـــة التـــي 
طغت على الســـاحة الفنيّة وتعدّتها إلى 
مجـــالات أخرى في الجزائـــر، وجزم بأن 
مؤامرة فرنسية كان لها دور كبير في ما 
يحصل من تدنّ لمستوى كلمات الأغاني.

واستدل على ذلك بخلفيات وظروف 
تنظيم تظاهرة ”سنة الجزائر في فرنسا“ 
في العام 2003، حيث برز تشـــجيع لافت 
من قبـــل الفرنســـيين للمغنين الشـــباب 
على إقحـــام مفـــردات أجنبيـــة وأغاني 
فرنسية ليكونوا ضيوفا على الخشبات 

الباريسية.
وشـــدّد على أن ”اللغة العربية ثابت 
مـــن الثوابت في الجزائـــر، وهي إحدى 
الجزائري  الشـــعب  وحـــدة  أساســـيات 
ويجب الالتفاف حولها وحمايتها مثلما 
قـــاوم جيـــل الثـــورة مشـــروع (الجزائر 
فرنســـية) حـــين وقـــف جيـــش وجبهة 
التحريـــر، وقفـــة رجـــل واحد مـــن أجل 
وحدة الشعب والوحدة الترابية للوطن، 
لما أقـــرّ الجنرال ديغـــول بتقرير المصير 

للجزائريين“.

لجنــــة  قــــرّرت   – (إســرائيل)  حيفــا   
التســــميات في بلدية حيفا التي تترأسها 
رئيسة البلدية عينات كاليش في منتصف 
يوليو الجاري إطلاق اســــم أم كلثوم على 
أحد شوارع المدينة، لأن أكلثوم ”تعتبر من 
عظمــــاء الغناء العربي وهي اســــم مرادف 
والمصرية  عمومــــا  العربيــــة  للموســــيقى 
خصوصا. لذا رأت اللجنة أن تطلق اسمها 
على شــــارع فــــي حيفا، كمدينــــة مختلطة 
تمثّل نموذجا للحياة المشتركة بين اليهود 

والعرب“.

وأكّــــد عضــــو البلديــــة رجــــا زعاترة 
أن تخليــــد اســــم أم كلثــــوم فــــي المدينــــة 
فــــي  للعــــرب  هــــام  نوعــــي  ”إنجــــاز 
حيفــــا، علــــى مســــتوى تأكيــــد الوجــــود 

وحاضــــرا  ماضيــــا  والتجــــذّر،  والبقــــاء 
ومستقبلا“.

وأضــــاف ”نريــــد أن نؤكّــــد أنّ حيفــــا 
لطالمــــا كانت قبلــــة ثقافية تعجّ بالمســــرح 
النشــــر  ودور  والصحــــف  والســــينما 
والثقافية.  والنقابية  الوطنية  والفعاليات 
وقــــد غنّــــت أم كلثوم في حفــــلات عدّة في 
حيفــــا ويافا والقدس فــــي ثلاثينات القرن 

الماضي“.
وقال ”هذا حق شرعي لنا وسنواصل 
العمــــل علــــى تحصيله، مهمــــا علا صراخ 

قطعان اليمين والفاشية“.
وولــــدت الفنانــــة المصريــــة أم كلثوم 
(فاطمة إبراهيم الســــيد البلتاجي) الملقبة 
بسيدة الغناء العربي وكوكب الشرق، في 
مصر في الرابع مــــن مايو 1908، وتوفيت 
فــــي القاهرة في الثالث مــــن فبراير 1975، 

وتعد من أبرز فناني القرن العشرين.
وبعد هزيمة حرب 1967، غنّت أم كلثوم 
أغاني وطنية بينها ”أصبح عندي بندقية“ 

و“إنّا فدائيون“ و“ثوار ثوار“.
وإثر قرار البلدية، بدأ نشطاء يمينيون 
فــــي حيفا حملة ضد التســــمية. ونشــــرت 
صحيفة ”كول بو“ (كل شــــيء هنا) صورة 
أم كلثــــوم بحجم كبير مــــع عنوان بالخط 

العريــــض على صفحتهــــا الأولى ”أصبح 
عندي الآن بندقية إلى فلســــطين، خذوني 

معكم“ بالعبرية.
وكتبت ”نعم هكذا غنت أم كلثوم التي 
ســــيطلق اســــمها على شــــارع في حيفا“. 
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيســــت من 
حزب الليكــــود أرييل كيلنر قوله ”أشــــعر 
بالحزن لقرار تســــمية أم كلثوم التي دعت 
إلى إبادة دولة اليهود“، مضيفا ”ســــأجد 

طرقا لمنع هذه التسمية“.
وســــارع يائير نتنياهــــو، نجل رئيس 
الوزراء بنيامين نتانياهــــو، إلى التعليق 
علــــى قرار بلدية حيفــــا بتغريدة بالعبرية 

جاء فيها ”عار وجنون“.
وليســــت هــــذه المــــرة الأولــــى التــــي 
يطلــــق فيها اســــم أم كلثوم على شــــوارع 
في مدن إســــرائيلية، ففــــي أواخر يونيو 
الرملــــة  بلديــــة  قــــرار  قوبــــل  الماضــــي، 
(وســــط) بإطلاق اســــم أم كلثوم على أحد 
شــــوارعها بحملة مماثلة قام بها نشــــطاء 

يمينيون.
وأطلق رئيس بلدية القدس نير بركات 
الــــذي يعتبــــر أحــــد القــــادة البارزين في 
حزب الليكــــود وهو مقرّب مــــن نتنياهو، 
اســــم أم كلثوم على شــــارع فــــي حي بيت 

حنيا فــــي القــــدس الشــــرقية المحتلة 
عام 2012.

وقال يومها ”أم كلثوم كانت 
مغنية يســــمعها العالم بأسره، 
شــــرف عظيــــم لنا بــــأن نخلّد 

ذكراها بإطلاق اســــمها على أحد شوارع 
القدس“.

وكان لافتــــا فــــي حينه تباهــــي وزارة 
الخارجية الإسرائيلية على صفحتها على 
فيســــبوك باللغة العربية بالأمر، قائلة ”لا 
يخلو مهرجان لآلة العــــود من أم كلثوم“. 
وتخصّص الإذاعة الإســــرائيلية الرسمية 
بالعربيــــة ســــاعة يوميــــا لبــــث أغاني أم 

كلثوم.
اتهــــم  الجــــاري،  يوليــــو   15 وفــــي 
صحيفــــة  فــــي  الإســــرائيلي  الصحافــــي 
”إســــرائيل هيوم“ إلداد بك أم كلثوم بأنها 
”عــــدوة إســــرائيل“. وكتــــب تحــــت عنوان 
”لمعلومــــات الزوار في شــــارع أم كلثوم“، 
”بدأت التســــمية في القــــدس، وانتقلت 
إلى الرملة ووصلــــت الآن إلى حيفا. 
النغمة الجديدة لتســــمية الشــــوارع 
على اســــم كوكــــب الشــــرق أم كلثوم 
في المــــدن التي فيها ســــكان عرب في 

إسرائيل“.
واعتبر ”أن خطوة تكريم أم كلثوم 
في الرملــــة هي إحياء ذكــــرى أحد أكبر 
أعداء إســــرائيل الذين أرادوا القضاء على 
الدولة“، مشــــيرا إلــــى أن الفنانة المصرية 
”تبرّعت بســــخاء في المجهود الحربي ضد 

إسرائيل“.
ويرى الباحث في الثقافة 
واللغة العربية في جامعة 
بن غوريون في النقب 
يوناثان مانديل 

أن صــــوت أم كلثــــوم وأغانيهــــا من أرقى 
الأصــــوات، واصفــــا إياهــــا بـ“الأيقونــــة“ 
و“الأسطورة“. في حين وصفها مدير قسم 
الموسيقى الشرقية في معهد الموسيقى في 

القدس جلعاد فاغنين بـ“الديفا“.
ويقول مانديل إن أم كلثوم ”لا تشــــكل 
تهديدا لإســــرائيل، فهي مغنيــــة متوفية“، 
مضيفا ”الإســــرائيليون ينظــــرون بدونية 
إلى اللغة العربيــــة والثقافة العربية حتى 

لو استمعوا إلى أغانيها“.
أرييل  اليهــــودي  الموســــيقي  ويؤكّــــد 
اليميني المتشدّد  كوهين من حزب ”شاس“ 
بــــدوره ”لا أرى أم كلثــــوم عــــدوا“، فقــــد 
”أدّت أغانيهــــا الوطنيــــة فــــي فتــــرة حرب 
بين إســــرائيل ومصــــر. كما غنّــــى محمد 
عبدالوهــــاب وعبدالحليــــم حافــــظ وطنيا 
أيضا.. طبيعــــي أن يغني الفنانون أغاني 

وطنية في الحرب“.
ويتابع أن اليهود المتشدّدين الشرقيين 
”الحريديم“ نشــــأوا ”على أغاني أم كلثوم 
وعبدالوهاب“، موضحا أن هناك ”صلوات 
علــــى أنغــــام الموســــيقى الخاصــــة بهما، 

بكلمات عبرية“.
ودرس كوهين أغانــــي أم كلثوم، وهو 
يــــردّد أغانيها فــــي حفلاته، لافتــــا إلى أن 
”الأب الروحــــي الراحل للطوائف اليهودية 
الشــــرقية الحاخام عوفاديا يوســــف كان 
يطلب منّا أغنيــــات أم كلثوم في الحفلات 
الخاصة، ويردّد معنا أغانيها التي حفظها 

بالعربية“.

 لمين بشيشي أبدع لحن 

أنشودة «مدرستي آن 

حيل وآن أن نفترقا»، 
ّ
الر

الذي خلده في مخيال 

وعقول أجيال بأكملها

دون 
ّ

اليهود المتشد

الشرقيون نشأوا على أغاني 

أم كلثوم وعبدالوهاب، بل 

هناك صلوات على أنغام 

موسيقاهما بكلمات عبرية

الجزائري لمين بشيشي: تجربة نادرة جمعت النضال السياسي بالإبداع الفني

ر حياته لخدمة وتهذيب الذوق لدى الأجيال الصاعدة
ّ
سخ

تشكل شخصية المناضل والمثقف والفنان الراحل لمين بشيشي كنه الرسالة 
ــــــة، فكانت البندقية في يد  ــــــي رفعتها جبهة التحرير إبان ثورة الجزائري الت
والمســــــرح والموســــــيقى والقصيدة في اليد الأخرى، من أجل تعريف العالم 
بأوجــــــه الثورة وبرســــــالة المناضلين الكبار، فكما صــــــدح صوته في إذاعة 
ــــــر“ وقلمه في صحيفة ”المجاهد“، جادت قريحته أيضا بأجود  ”صوت الجزائ

الأعمال والألحان للأجيال الصاعدة.

ســــــتحظى كوكب الشرق أم كلثوم، التي أســــــرت قلوب الملايين من العرب، 
بإطلاق اســــــمها على شارع في مدينة حيفا شمال إسرائيل، إلاّ أن نشطاء 

يمينيين يرفضون التسمية متهمين الفنانة الراحلة بأنها "عدوّة" لإسرائيل.

«ملحن الأجيال» يفارق عشاقه وفي قلوبهم لحنه الخالد

إطلاق اسم أم كلثوم على شارع بحيفا يثير الجدل في إسرائيل

صابر بليدي

و ل

صحافي جزائري

أم كلثوم سبق لها أن غنت 

في حيفا ويافا والقدس 

في ثلاثينات القرن الماضي، 

ولها العديد من الأحباء 

في إسرائيل ين نتانياهــــو، إلى التعليق 
ة حيفــــا بتغريدة بالعبرية 

وجنون“.
هــــذه المــــرة الأولــــى التــــي
ســــم أم كلثوم على شــــوارع 
ئيلية، ففــــي أواخر يونيو 
الرملــــة  بلديــــة  قــــرار  ــل 
ق اســــم أم كلثوم على أحد 
ملة مماثلة قام بها نشــــطاء 

س بلدية القدس نير بركات 
أحــــد القــــادة البارزين في 
وهو مقرّب مــــن نتنياهو، 
 على شــــارع فــــي حي بيت 
ـدس الشــــرقية المحتلة

 ”أم كلثوم كانت 
ها العالم بأسره،
نخلّد بــــأن لنا

م

إلد إســــرائيل هيوم
و ”عــــدوة إســــرائيل“.
”لمعلومــــات الزوار ف
ف ”بدأت التســــمية
إلى الرملة ووص
النغمة الجديدة
على اســــم كوكـــ
في المــــدن التي ف

إسرائيل“.
”أن خ واعتبر
إح الرملــــة هي في
أعداء إســــرائيل الذين
مشــــيرا إلــــى الدولة“،
”تبرّعت بســــخاء في

إسرائيل“.
ويرى
واللغ
ب

يل ر إ ي



 القاهــرة - يمثـــل العمل المســـرحي 
”ليلتكم ســـعيدة“ للمخرج والمؤلف خالد 
جـــلال، توليفة مـــن المحاكاة الســـاخرة 
للدراما والســـينما المصرية  ”بـــارودي“ 
القديمـــة بطريقـــة أدائهـــا المفتعلة، مع 
للتغيرات  مضحكـــة  بمقارنـــات  مزجها 
العنيفـــة فـــي ثقافـــة العيـــب والعادات 
والتقاليد بين العصـــور وتحكماتها في 

ممارسات البشر.
وتســـتمد المســـرحية، التـــي تمثـــل 
تعاونا بين مســـرح المواجهة والتجوال 
فكرتهـــا  للمســـرح،  الفنـــي  والبيـــت 
الأساســـية من قصـــة ”فتـــاة الكورس“ 
تشـــيخوف،  أنطون  الروســـي  للكاتـــب 
لكنهـــا قدّمت معالجة مختلفـــة تتجاوز 
كثيرا قضية الخيانـــة الزوجية وإجبار 
الزوجـــات علـــى التســـامح مـــن أجـــل 
أبنائهـــنّ، إلـــى تشـــابكات رمزيـــة مـــع 
الفساد السياسي والمالي لطبقة الأثرياء 

وانغماسهم في الملذات.
وتـــدور المســـرحية حـــول ”فريـــد“ 
(الفنان محمد أحمـــد علي) الذي تربطه 
علاقة عاطفية بالراقصـــة درية (الفنانة 
بسنت صيام) لا يتجاوز عمرها الزمني 
أســـبوعا واحدا، ويتعرضان لقدر كبير 
من الابتـــزاز المالي لمنع فضح رابطتهما 
من مخبر ســـري مزعوم، وصاحبة بيت 
أزيـــاء عريق، قبل أن يتبـــينّ في النهاية 
وقـــوع الراقصـــة فـــي براثـــن عصابـــة 
متخصّصة في الاســـتيلاء علـــى أموال 

فنانات الاستعراض يتزعّمها عشيقها.

تلميحات مشفرة

تقديمـــه  تم  الـــذي  العمـــل  يحمـــل 
بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 
1952 نوعا من التقريظ للفترة الســـابقة 
عليهـــا ومظاهـــر الفســـاد الاقتصـــادي 
والسياســـي، فالراقصة تلتقي عددا من 
أصحاب السلطة والنفوذ، وتطوف بهم 
محـــال الملابس والمجوهـــرات الفاخرة، 
وتبتـــزّ جيوبهم الممتلئة بقدر ضئيل من 
الدلال واللين اللفظي ومداعبة غرائزهم.

ويعطـــي العرض تلميحات مشـــفرة 
طبقـــة  عصـــر  نهايـــة  عـــن  وســـريعة 
”الباشـــوات“ الذي اســـتمر لقـــرن كامل 
تملكوا فيه كل شـــيء، بدءا من الســـلطة 
والمال والسياسة، فلقب ”الباشا“ كان في 
الغالب معادلا لوزير ســـابق أو مرشحا 
محتمـــلا للـــوزارة، ولـــم تمنـــع المكانة 
الاجتماعيـــة حامليـــه من إقامة شـــبكة 
علاقات مع راقصات شـــارع عمادالدين، 
الشهير بوسط القاهرة، وكشفهم لأسرار 

الدولة في أسرة المتعة الحرام.
وتمكـــن مؤلـــف العمـــل ومخرجـــه 
خالـــد جلال، مـــن خلق صـــورة للحياة 
فـــي نهايـــة الأربعينات بديكور يجســـد 
المرحلـــة الزمنية، وأثـــاث يعبر عن ثراء 
مجتمع الراقصات فـــي حينه، ومراعاة 
النشـــاط الفني المواكب للفتـــرة الزمنية 
بالتطـــرق لأعمـــال الفنان علي الكســـار 
وفرقته، وأغاني ”حرج عليّ بابا“ لسيد 
درويش، والفساتين الواسعة المزركشة 
والقبعات النســـائية أوروبية الطراز، 

والطرابيش الرجالية الحمراء.
وتخلق المفارقات قدرا من استدرار 
الضحك فـــي العمل، كتأكيـــد المخبر 
الســـري على امتلاكه لمجموعة صور 
لعلاقة العشـــيقين التقطها خلســـة 
بفضل آخر صيحـــات التكنولوجيا 
ونتـــاج العلم الحديث الـــذي يتيح 
له تصوير العمـــلاء دون معرفتهم 
ليفصح عن كاميرا ضخمة يضعها 
في حقيبة للسفر، أو تأكيد البطل 
علـــى تأخّـــر الوقـــت ورغبته في 

العودة للمنزل بعدما أصبحت الســـاعة 
السادسة والنصف مساءً.

يشعر المشـــاهد أنه أمام تقليد ساخر 
لطريقـــة تمثيـــل الفنانين يوســـف وهبي 
ومحمد عبدالوهاب بطريقة الحديث التي 
تتضمّن قدرا من الألفاظ الصعبة وشجن 
على مواقف تبدو بسيطة للغاية، وطريقة 
الحوار بين العشيقين بعبارات محفوظة 
في التراث الســـينمائي المصـــري القديم 
على غرار: ”ارحم عذابي“، ”أتوسل إليك“، 
”تكاد الأفكار تقتلنـــي“، ”اعذري اندفاعي 

لأني أمام جمالك.. أفقد صوابي“.
أخلاقيا  وتتضمّن المسرحية ”مورالا“ 
يتعلق بالطمع الذي كان الغشـــاوة التي 
أعمـــت عيـــون الجميـــع، فالراقصة التي 

تحيطهـــا هدايـــا الأغنياء مـــن كل صوب 
أعمتهـــا ادعـــاءات زوجة البطل شـــكرية 
(الفنانـــة مريم الســـكري) ببيعـــه أطيانا 
زراعية لوضعها تحـــت أقدامها وغامرت 
اصطيـــاده،  أجـــل  مـــن  كبيـــرة  بثـــروة 
والعصابـــة ذاتها رفضت نصيحة قائدها 
بالاختفاء عن الأنظار فترة حتى تهدأ نار 
العملية الأولى، واتقاء شرّ العلاقات التي 
تربط مجتمع الراقصات ببعضهنّ، فكان 

مصير الأشقياء السجن المشدّد 15 عاما.
ونجحـــت المســـرحية فـــي توظيـــف 
الموســـيقى لصالـــح إثـــارة الضحـــك في 
المفارقات المســـتمرة بالعمـــل، بالاعتماد 
علـــى إعـــداد موســـيقي مســـتوحى من 
الموســـيقار المصـــري ـ اليونانـــي آندريه 
رايـــدر في فيلم ”الرجل الثاني“ لرشـــدي 
أباظـــة، والتي جاءت مـــع بعض المواقف 
البســـيطة لتعطي إحساسا بالمفارقة بين 
سخونة أحداث العمل الأصلي وتوظيفها 
فـــي أحـــداث بســـيطة مثل تلقـــي الزوج 
اتصالا هاتفيا مـــن زوجته وهو في بيت 

العشيقة، فيخرّ صاعقا من الرعب.
ويعتبر الكذب الخطيئة الكبرى التي 
لا يمكـــن غفرانها، فالعشـــيقة التي تبيع 
الهـــوى تتلعثـــم حينما تطالبهـــا زوجة 
العشيق أن تقســـم بالله على عدم وجود 
علاقة بينهما وتحذّرها من عقوبة الحنث 
باليمين يـــوم الدين، والزوج ينتفضّ بعد 
وصفه بالـــكاذب ولم يتخـــذّ الموقف ذاته 
حين وصـــف بالخائن، وهو الدائم التردّد 

على أماكن العاهرات وبائعات الهوى.
واعتمدت المسرحية على التناقضات 
بين الفضيلة والخيانة، بتقســـيم المسرح 
إلـــى جزأين أحدهمـــا في اليمـــين لمنزل 
الـــزواج الطاهـــر الملـــيء بـــدفء الحب 
ورائحـــة الطعـــام، وفـــي اليســـار بيـــت 
الخيانة ببرودته ووحشـــته حتى لو كان 
عامرا بأفخـــم الأثاث وزجاجـــات النبيذ 
والفاكهة المســـتوردة، وبـــين الصورة 
التـــي  الوفيـــة  للزوجـــة  الذهنيـــة 
أســـرتها  لخدمة  فجـــرا  تصحـــو 
ورعايتها، وفي المقابل العشـــيقة 
التي تسهر للفجر لبيع الهوى لمن 
يمنح أكثر مـــن الهدايا والأموال 

والألماس.
ورفضـــت المســـرحية الالتزام 
كثيـــرا بالنـــص الأصلـــي الـــذي 
يجعـــل المـــرأة المتزوجـــة كيانـــا 
ضعيفـــا يركع تحت أقدام راقصة 
اســـتعطافا لهـــا لتـــرك زوجهـــا 
لأســـرته وأبنائه، لكنه حافظ على 
جعل العشـــيقة المتضرّرة الأولى 
من العلاقـــات الآثمة، فتظل دائما 
عرضـــة للمقارنـــة بينهـــا وبـــين 
الزوجة الأصلية في الطهر والعفة 

والتضحية.
بشـــكل  العـــرض  ويســـخر 
غير مباشـــر مـــن انتشـــار ثقافة 
في  ”الســـيلفي“  صـــور  التقـــاط 
اليومية  الحيـــاة  تفاصيل  جميع 
للأجيـــال الجديدة وما تتضمنه من 
مخاطر، فزعيم العصابة، الذي يهرب 
مـــن الراقصات فـــي كل مـــرة بادعاء 

تعرّضـــه للقتل علـــى يد زوجتـــه يرفض 
مزاولة عمليـــة نصب على راقصة جديدة 
دون التقـــاط صورة جماعيـــة مع عائلته، 
والتي كانت ســـببا فـــي دخولهم جميعا 
الســـجن بعدما رأتها إحدى ضحاياه في 
محل لتحميض الصور في وسط القاهرة، 
ووشـــت لصديقهـــا من أصحـــاب النفوذ 

فكلّف الأمن بضبطه.

تهييج الذكريات

لا يخلـــو عرض ”ليلتكم ســـعيدة“ من 
تهييـــج ذكريـــات الماضي بذكـــر تفاصيل 
انـــزوت في حياتهـــم منذ عقـــود بطريقة 
تغليف الملابس القديمة، وأســـماء عطور 
أجنبية اندثرت مثل ”أنوثة“، وسلاســـل 
تجاريـــة لا يـــزال بعضها موجـــودا مثل 
”عمـــر أفنـــدي“، وفتح المجـــال للتندّر بين 
الماضـــي حينمـــا كانـــت ملتقـــى لصفوة 
المجتمع، وحاضرها الـــذي لا تواجه فيه 
شـــبح التصفية وتعجز عن جذب الزبائن 

لتصريف منتجاتها المعروضة.

وتمتد الســـخرية من فكرة الأســـماء 
وتوصيفاتهـــا، كاســـم فريـــد الـــذي ظل 
مفضلا لأبطـــال أعمـــال الأربعينات مثل 
أنور وجدي، ومحسن سرحان، واعتبرته 
اسما حديثا ومســـتحدثا يجذب الفتيات 
ويوقعهـــم في حبال صاحبـــه من الوهلة 
الأولى، كذلك الحال بالنسبة لـ“شوشات“ 
الذي ظل ملازما للسينما المصرية لعقود 
كماركة مسجلة لأصحاب بيوت الأزياء أو 
الملاهـــي الليلية ومعناه فـــي اللغة أعلى 

رأس الببغاء.
تمثيلية  مبـــاراة  المســـرحية  وتعتبر 
بين الفنـــان محمد أحمد علـــي الذي عبّر 
بلغة الجسد عن الهزات النفسية لمجتمع 
الرجـــال حينما يتعرضون لخطر الابتزاز 
الســـكري  ومريم  بالفضيحة،  والتهديـــد 
التي جذبت الأنظـــار بطريقتها التلقائية 
في العمل الشـــبيه بأســـلوبها المعتاد في 
التي تخصّصت فيها  أعمال ”السيتكوم“ 

منذ انطلاقتها الفنية.
ويـــرى العمل أن المـــرأة في أي عصر 
وفـــي كل مكان، تذوب عشـــقا فـــي الكلام 
المعســـول عن الحـــب، فالراقصة نســـيت 
خســـارتها 800 جنيـــه مصـــري (تعـــادل 
قيمتهـــا فـــي حينـــه ثلاثـــة كيلوغرامات 
من الذهـــب الخالص) في ســـاعات قليلة 
أمـــام عبارات ”أنا أحبـــك.. قلبي يهواك.. 

أصبحت أسيرا لحبك منذ أن رأيتك“.

المحاكاة الساخرة تفجّر موجات ضحك 
من السينما القديمة

خالد جلال تمكن 
بالديكور والملابس 

من تجسيد مرحلة 
الأربعينات جيدا

محمد أحمد علي أتقن 
التعبير بلغة الجسد 
عن الهزات النفسية 

لمجتمع الرجال
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اختلافهــــا  علــــى  الفنــــون  تكــــن  لــــم   
شــــاهدا ســــلبيا علــــى انتفاضــــة العراق 
وصراخ شــــعبها في وجه الظلم والفساد 
والاستبداد، بل سارع المثقفون العراقيون 
المؤثرون في مجــــالات مختلفة إلى إثبات 
حضورهــــم في ســــاحة التحريــــر وتأكيد 
ضمــــن  والتغييــــري  التثقيفــــي  دورهــــم 

مجريات الأحداث.
وخيمــــة ”مســــرح التحريــــر“، هي من 
هذه الفضــــاءات التي عرفت نشــــأتها مع 
اتخــــاذ أربعة مســــرحيين عراقيــــين؛ هم: 
الســــينوغراف علــــي محمود الســــوداني 
والمخرجــــان المســــرحيان باســــل الطيــــب 
وكحيــــل خالد وتحريــــر الأســــدي، مكانا 
ضمــــن المحتجين علّهــــم يلتقــــون فيه مع 
عشاق المسرح في جلســــات نقاشية حول 
الوضع العراقي والمبــــادرات الممكنة لحلّ 

أزماته الداخلية.
ثــــمّ تطــــوّرت المبادرة لتصبــــح خيمة، 
نصبهــــا عشــــاق الفــــن الرابع بعــــد جمع 
التبرعــــات، ثــــم حالفهــــم الحــــظ أن كان 
لهــــم ”تكتك“ مــــن بين مجموعــــة العربات 
الصغيرة التي رافقت إيجابيا ثورة امتدّت 

لأشهر وها هي تعود مجددا.
ومن فضاء مختص بالمســــرح، يرتاده 
جمهــــور مــــن أصدقــــاء المســــرحيين، كبر 
الحلم تدريجيــــا وصــــارت الخيمة فضاء 
متكاملا يوفّر للمحتجين متنفسا فنيا عبر 
العروض المســــرحية اليومية والورشــــات 
المســــرحية  والمســــابقات  التكوينيــــة 
واللقاءات النادرة مع نجوم عالم التمثيل.

يقول المسرحي كحيل خالد، وهو أحد 
أصحاب المبادرة، في تصريح لـ“العرب“، 
”إنّ العــــروض المســــرحية الملتزمــــة كانت 
للجمهــــور  وصدمــــة  مفاجــــأة  بمثابــــة 
العراقــــي المنتفــــض في ســــاحة التحرير، 
ذلك الجمهور الــــذي اعتاد على العروض 
التجاريــــة الجماهيريــــة، فصــــدم بنوعية 
عــــروض مســــرحية تغــــوص فــــي أعماق 
الذات البشرية وأزماتها التي عانت منها 
لســــنوات، أزمات جعلــــت كل همّه ينصبّ 
علــــى الاقتصــــاد والسياســــة والمشــــاكل 
الاجتماعية متناسيا أهمية الفعل الثقافي 

في بناء الشعوب والأوطان“.
وأضــــاف ”كان الجمهــــور فــــي نهاية 
كل عــــرض يهتف بالــــروح بالدم نفديك يا 
عراق“، الأمر الذي أجّــــج انتماءه لوطنه، 
وهــــو العراقــــي الــــذي عاصــــر بعضا من 
الأحداث التي تــــردد فيها هذا القول على 
أرض الواقــــع، حتى أنه هاجــــر هربا من 
شــــبح الموت الذي حــــرم عراقيين كثرا من 

وطنهم.
ولــــم ينــــس الرُباعــــي المشــــرف على 
”مسرح التحرير“ أبناء وطنه من المبدعين 
الذين بلغ صيتهم مسارح العالم الكبرى، 
بــــل كرّمت خيمــــة مســــرح التحريــــر كلّ 
والمســــرحيين  القيّمة  المســــرحية  الأعمال 
العراقيــــين الذيــــن توّجــــوا خــــارج بلاد 
الرافدين في مهرجانــــات عريقة مثل أيام 

قرطاج المسرحية، وذلك للتعريف بهم بين 
الشباب الفضولي.

ويحكــــي كحيــــل خالــــد عــــن بدايــــة 
هــــذه التجربــــة ”كان مســــتوى الخطــــاب 
المســــرحي عاليــــا جــــدا، حتى أنــــه خلق 
فجوة بين المســــرحيين والشباب المشارك 
فــــي الانتفاضــــة، هنــــاك فــــارق كبير بين 
المســــتوى الفكري للعراقي سابقا وعراقي 
اليوم، حتى أننا قرّرنا مع الضيف الثاني 
أن يكــــون موضوع حلقــــة النقاش ملتزما 
الاجتماعيــــة  الأوضــــاع  عــــن  بالحديــــث 
والاقتصادية والثقافية للمجتمع العراقي، 

وبلغة مسرحية بسيطة“.
ومن هناك باتت خيمة مسرح التحرير 
فرصة وتمرينا لأعضاء الفريق المســــرحي 
خصائــــص  لدراســــة  عليهــــا،  المشــــرف 
جمهورهــــم المحبّ للمســــرح والراغب في 
اكتشــــافهم حيث يعتبر جــــزءا مؤثرا في 
الانتفاضــــة العراقيــــة، وكذلك لاكتشــــاف 
مواقفــــه ونمط تفكيــــره الســــائد ورؤيته 
للقضايــــا الكبــــرى، بل مكنتهــــم اللقاءات 
المباشــــرة والدورية من دراســــة انفعالات 
هــــذا الجمهــــور وتفاعلــــه مــــع العروض 

المسرحية وفكّ شيفرة ذائقته الفنيّة.
وفــــي هــــذا الســــياق، يوضّــــح كحيل 
”جمهــــور الخيمة لم يكتــــف فقط بحضور 

الحلقات  ومواكبــــة  المســــرحية  العروض 
النقاشــــية بــــل بــــادر أيضــــا بالمشــــاركة 
فــــي ورشــــات تكوينيــــة لتأطيــــر ممثلين 
مســــرحيين هواة، وتطويــــر موهبتهم من 
على مســــرح خيمة التحرير، وتوّجت هذه 
الورشات بعد ساعات من الجهد والتعلّم 
بإنتاج أعمال مســــرحية مقتبسة من رحم 
معاناة العراقي اليومية، عُرضت جميعها 
أمام المنتفضين في ساحة التحرير، وتوّج 
فيهــــا الطلبــــة المتفوقــــون، بتصويت من 

الجمهور.
ومــــن يتأمــــل فــــي تاريــــخ المســــرح 
العراقــــي، قــــد يجد وجه شــــبه بين خيمة 
مســــرح التحرير والنــــوادي والتجمعات 
المســــرحية التــــي ظهرت في العــــراق بعد 
الاحتلال البريطاني وتحديدا خلال الفترة 
التي ســــبقت 1921، متســــترة بالنشاطات 

الاجتماعية والثقافية العامة.
لكنها فــــي جوهرها كانــــت تعمل من 
أجل إذكاء الروح الوطنية وتأجيجها ضد 
المحتل، فقد لعبت تلــــك النوادي دورا في 
إنعاش النشاط المســــرحي، الذي اتخذته 
ســــلاحا في جهادها ضد الغزاة الإنجليز، 
وكانت خيمة التحرير دافعة همم الشباب 
الانتفاضة  بمطالــــب  للالتــــزام  العراقــــي 
وعلى رأسها استقلال العراق عن أي نفوذ 
خارجي والتفكير في ســــبل ناجحة لبناء 
عراق مستقرّ آمن يُراهن على كفاءة أبنائه 

في كافة المجالات.
وحلّــــت أزمــــة كورونا، التــــي جمّدت 
الحراك الثقافي الطبيعي في دول العالم، 
حتــــى أنها ســــاهمت فــــي توقّــــف جزئي 
الحظر  وفــــرض  العراقية  للاحتجاجــــات 
علــــى روّاد خيمــــة مســــرح التحريــــر أن 
يهجروها في انتظــــار عودة قريبة، ورغم 
المحاولات الجزئية لإقامة ورشة أو اثنتين 
في المســــرح إلاّ أن الوضع العام لم يسمح 
باســــتمرار المبــــادرة التــــي تعتبر ناجحة 
في جمع شــــمل عدد كبير من محبي الفن 
الرابع وجذب انتباه محبين جدد والتأثير 

فيهم بما يجعلهم شغوفين بأب الفنون.
وعن هذه الخطوة إلــــى الوراء أعرب 
كحيل خالد في ختام تصريحه لـ“العرب“ 
عــــن أمله في أن يكبر حلم الخيمة ليصبح 
مؤسســــة مســــرحية تحيي ثقافــــة ارتياد 
الفنيــــة  الفعاليــــات  ومواكبــــة  المســــارح 

بطقوس مميزة بين العراقيين.

خيمة {مسرح التحرير}
 فضاء فني عراقي يؤسّس 

لثورة فكرية وثقافية

سخرية من ثقافة السيلفي

تجربة فنية عراقية عرقلتها أزمة كورونا

{ليلتكم سعيدة}: مسرحية مصرية تتقاطع فيها الخيانة مع السياسة
وجــــــد العمــــــل المســــــرحي المصري 
المعــــــروض حاليا  ”ليلتكم ســــــعيدة“ 
بالقاهرة في نهاية الأربعينات فترة 
ثرية لإسقاطها على الواقع الحالي، 
القيم  منظومــــــات  ــــــرات  تغي ورصد 
والعيب والتقاليد عبر العصور، مع 
مساحة واسعة للمحاكاة الساخرة 
للســــــينما والدراما القديمة وطريقة 
افتعــــــال الممثلين فــــــي أداء أدوارهم 

خلالها.

تعدّ خيمة ”مسرح التحرير“ أحد أبرز الأعمدة الفكرية والفنية التي أسّست 
لمســــــرح قريب من العراقيين الأحــــــرار، والملتزمة بالدفــــــاع عن طريق الفن 
ــــــر 2019، وأهدافها الرئيســــــية، والتذكير بقيم  ــــــع، عن انتفاضة أكتوب الراب

إنسانية كاد يفقدها المجتمع.

أصحاب المبادرة يسعون 
إلى أن تكون الخيمة فضاء 

يحتفي بالمسرح وأهله 
ويؤسّس لمرحلة جديدة 

من تاريخ العراق 

مريم السكري جذبت الأنظار 
بطريقتها التلقائية في 
العمل الشبيه بأسلوبها 

المعتاد في أعمال السيتكوم 
التي تخصّصت فيها منذ 

انطلاقتها الفنية

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

حنان مبروك
صحافية تونسية

رات الفاخرة، 
قدر ضئيل من 
عبة غرائزهم.

حات مشـــفرة 
طبقـــة  صـــر 
ر لقـــرن كامل 
 من الســـلطة 
باشا“ كان في 
ق أو مرشحا 
تمنـــع المكانة 
إقامة شـــبكة 
ع عمادالدين، 
شفهم لأسرار 

رام.
ـل ومخرجـــه 
صـــورة للحياة 
يكور يجســـد 
يعبر عن ثراء 
ينه، ومراعاة 
تـــرة الزمنية 
علي الكســـار
لسيد  بابا“ ي
عة المزركشة 
بية الطراز، 

راء.
ن استدرار
ـــد المخبر
وعة صور
خلســـة 
نولوجيا 
ذي يتيح 
معرفتهم 
يضعها 
البطل
بته في

وصفه بالـــكاذب ولم يتخ
حين وصـــف بالخائن، و
على أماكن العاهرات وب
واعتمدت المسرحية
بين الفضيلة والخيانة، ب
إلـــى جزأين أحدهمـــا ف
الـــزواج الطاهـــر الملـــي
ورائحـــة الطعـــام، وفـــي
الخيانة ببرودته ووحش
عامرا بأفخـــم الأثاث وز
والفاكهة المســـتوردة
للزوجـــة الذهنيـــة 
فجـــرا تصحـــو 
ورعايتها، وفي ا
التي تسهر للفج
مـــن يمنح أكثر

والألماس.
ورفضـــت المس
كثيـــرا بالنـــص
يجعـــل المـــرأة ا
ضعيفـــا يركع تح
اســـتعطافا لهـــا
لأســـرته وأبنائه
جعل العشـــيقة
من العلاقـــات الآ
عرضـــة للمقارنــ
الزوجة الأصلية ف

والتضحية.
ال ويســـخر 
غير مباشـــر مـــ
صـــور التقـــاط 
تفاصيل جميع 
للأجيـــال الجديدة
مخاطر، فزعيم العص
مـــن الراقصات فـــي

انطلاقتها الفنية



 عــدن – أحمد عباس شــــاعر اســــتطاع 
أن يشــــق طريقه في المشهد الأدبي اليمني 
مســــلحا بثقافة متنوعة، وحالة تســــامح 
فريدة مع المــــدارس والتيارات الشــــعرية 
التــــي يقول إنــــه لا يزال ينهــــل منها دون 
تحيز، متنصلا من عقد المذاهب والأجيال 

الشعرية.
حالــــة التصالــــح تلــــك التــــي يبديها 
الشاعر ساهمت في تطور تجربته الأدبية 
وتوليد أشــــكال جديدة من الإبداع ظهرت 

جليا في أعماله الشعرية.

تكوين ثقافي

عبــــاس  أحمــــد  الشــــاعر  يتحــــدث 
عــــن بواكيــــره الأولــــى التي  لـ“العــــرب“ 
وكونــــت  الثقافيــــة  ذاكرتــــه  أسســــت 
شــــخصيته والتحولات الاجتماعية التي 
أحاطت بمرحلة التكوين، فيقول ”درســــت 
الابتدائية في القريــــة وكانت الثمانينات 
من القرن الماضي فترة اســــتقرار نســــبي 
في شــــمال اليمن وكان الاهتمام بالتعليم 
مســــتوى  علــــى  حتــــى  ســــماتها،  أهــــم 
الأســــرة التي كان تعليــــم أبنائها هو أهم 

أولوياتها، لا ينازعه شــــيء على الإطلاق، 
ومنذ سنواتي الأولى في الدراسة تعلقت 
تعلقــــا شــــديدا بالقــــراءة والمطالعة، ولم 
أكمــــل الابتدائيــــة إلا وقــــد تحصلت على 
كم كبيــــر من المعلومات مــــن عدة مصادر 
قرائيــــة، وحفظــــت عــــددا لابــــأس به من 

القصائد“.
 ويتابــــع ”عنــــد انتقالــــي فــــي بداية 
تفتحــــت  صنعــــاء  إلــــى  التســــعينات 
عيناي علــــى عالم كبيــــر ومختلف، بدأت 
أقتنــــي فيــــه الكتــــب وأشــــتري الجرائــــد 
والمجــــلات، وأتابــــع الأفلام الســــينمائية 
بشــــغف، وكان ظهور الفضائيــــات بداية 
نشــــر  فــــي  مهمــــا  عامــــلا  التســــعينات 
وإبــــراز أهم ما أنتجته الســــينما العربية 

والعالمية“.
ويشــــير عباس إلــــى أن مخزنا لإحدى 
أكبر المكتبــــات كان بجوار منزلهم، كان له 
بالغ الأثر في مســــاعدته ومــــده بمختلف 
الكتــــب بــــدءا مــــن الدواويــــن والروايات 
وانتهاء بكتــــب التراث والكتــــب الدينية، 
مؤكدا بــــأن الحراك السياســــي والثقافي 
الذي تميزت به صنعاء في التســــعينات، 
ســــاهم فــــي تكوينــــه بشــــكل كبيــــر، فقد 
كانــــت المقايل التــــي يحضرها مــــع أبناء 
منطقته، كما يقول، تمده بثقافة سياســــية 
واجتماعية كبيرة، فقد كان يحضرها عدد 
كبير مــــن المثقفين والخريجــــين العائدين 
مــــن مختلف الــــدول الشــــرقية والغربية، 
وكان يدخــــل معهم في نقاش دائم عن تلك 
البلدان وجغرافيتها ونظمها السياســــية 

وأشهر أدبائها وفنانيها.
وعــــن تجربته الشــــعرية وبمــــن تأثر 
يقول عباس ”َكنــــت مولعا بقراءة دواوين 
فحفظــــت  الجاهلــــي،  العصــــر  شــــعراء 
المعلقــــات وعــــددا كبيــــرا مــــن القصائد، 
بعدهــــا بدأت أقــــرأ دواوين مــــن مختلف 
العصــــور، وما أن وجدت ديــــوان المتنبي 
حتــــى دهشــــت بهــــذا الشــــاعر المعجــــز، 
فأدمنــــت قراءته وقراءة مــــا كُتب عنه عبر 

العصور“.
ويضيف ”ما أن أكملت الثانوية حتى 
أصبحت  قارئا محترفا، أقرأ في السياسة 
ونهــــم  بشــــغف  والتاريــــخ  والجغرافيــــا 
كبيرين، لم أكتب الشــــعر إلا بعد الثانوية، 
ولم أحاول قبل ذلك أبدا رغم أنه كان أحب 

شــــيء إلى نفسي، كأني كنت أنتظر وحيا 
من السماء، ولا أستطيع القول إني تأثرت 
بشاعر معين، لكن يمكنني القول إن مجمل 
ما يقرأه الشــــاعر يكون له دور في تكوينه 

وتخلّقه شعريا“.
 ويقــــول عباس إن فترة دراســــته في 
كليــــة الآداب بصنعاء التــــي كانت معقلا 
للحركــــة الأدبية اليمنية فــــي تلك الفترة، 
كانــــت بمثابــــة رحلــــة جديدة نحــــو آفاق 
القــــراءة والتحصيل، حيث تطور مفهومه 
للشــــعر مع احتكاكه بشــــعراء من مختلف 
المدارس الشعرية، ومع دخوله قسم اللغة 

العربية بالذات.

التمرد على القوالب

 ســــاهم تحرر الشــــاعر أحمــــد عباس 
من قوالــــب المدارس والتيارات الشــــعرية 
في منحه فرصــــة أكبر للتعبيــــر عن ذاته 
الإبداعية بــــالأدوات الثقافية المتاحة التي 
اكتســــبها وعن الشــــعر العمودي والشعر 
الحــــر وقصيدة النثــــر ولأي اتجاه يميل، 

يقول ”العالم دون شعر خراب 
وخواء، فالشــــعر فضاء رحب 

يتســــع لأحلام العالم كله، 
وســــجنه  حصره  يجــــب  فلا 
في شــــكل معين ولســــت مع 
شعري،  شكل  لأي  التعصب 
فالشــــعر هو الشــــعر تحت 

أي شــــكل من الأشــــكال، 
والدخــــول إلــــى عالــــم 
القصيــــدة عــــروج فــــي 
ســــماوات عليّة لا أبواب 
لها ولا اشــــتراطات، هذا 

ما خلصت إليــــه الآن، أما في 
بداياتــــي فقد كنــــت متعصبا 
للعمود بشــــكل كبير شــــأني 
شأن كل الشــــعراء الذين لم 
يذوقوا حلاوة قصيدة النثر 
ومدى تحليقهــــا في عوالم 
لا حــــدود لهــــا ولا مقيدات 

تكبلها“.
وقد ظهر تأثر عباس 

بالشــــعر التقليــــدي 
جليــــا في ديوانــــه الأول 

”ضمّدتَ جُرحك“، الــــذي صدر في صنعاء 

فــــي العام 2012، حيث كانت معظم قصائد 
هــــذا الديــــوان عمودية وعــــدد قليل منها 
من شــــعر التفعيلة والنثر، وقدم للديوان 
الشــــاعر عبدالعزيــــز المقالــــح، فيما صدر 
ديوانــــه الأخيــــر  ”طوارف“ فــــي القاهرة 
2018 واتســــم الديــــوان بأنــــه مزيــــج من 
قصائــــد العمــــود وعــــدد كبيــــر أيضا من 

قصائد النثر.

 عن محافظته على الشــــكل العمودي 
فــــي كتابته الشــــعرية يــــرى الشــــاعر أن 
”العمــــود يظل متنفســــا رائعــــا وجميلا لا 
غنى عنــــه أبدا، وأن الشــــاعر الذي يكتب 
العمــــود هو الأقــــدر على كتابة الأشــــكال 

الأخرى كقصيدة النثر والتفعيلة“.
 ويضيــــف أنــــه بعــــد ســــنوات مــــن 
القراءة والاطلاع علــــى مختلف التجارب 
الشعرية وســــنوات من اللجوء والتشرد، 
والبحــــث عــــن الوطن، أصبــــح أكثر ميلا 
لكتابة قصيدة النثر التي أشــــعر تجاهها 
بالتماهي بعد رحلة حافلة من صنعاء إلى 

القاهرة.
يشــــدد الشــــاعر اليمني علــــى وجود 
علاقــــة حميمــــة بــــين بالســــينما العربية 
والأدب في سياق تفســــيره لحالة العشق 
التي تربطه بالســــينما كمتابع نهم ومدى 
تأثيــــر الســــينما العربيــــة فــــي تجربتــــه 

الإبداعية.
يقول عباس ”هناك علاقة بين السينما 
والأدب، فالفيلم في الأساس هو رواية أو 
قصة أدبية، ولغة الســــينما لغة شــــعرية 
إلى حد ما من حيث الانزياح والكثافة 
والرمز، فقد تتحول الصورة 
الســــينمائية إلى مجازات 
وكنايات ورموز، لكن الجميل 
في الشعر أن المتلقي يساهم 
في تشكيل الصورة ورسمها 
أثنــــاء تخيله للصــــور التي 
تشــــكلها الكلمات، أما السينما 
فهــــي عملية إبــــداع جماعي بين 
المخرج والمؤلف والممثل والفنيين، 
يشكل تناغمه ما يشبه القصيدة، 
ومما لاشك فيه أني استفدت 
من مشاهداتي السينمائية 
والتي  والمتنوعــــة  الكثيــــرة 
أعتقد أنها أصبحت جزءا من 
موجّهاتي الشعرية، فيكفي أن 
أقــــول ”إن ما يقرب من ســــتين 
فيلمــــا عربيا هــــي مأخوذة عن 
ناهيك  محفوظ،  لنجيب  روايات 
عن كبــــار الكتاب العــــرب الذين 
تحولت أعمالهــــم ورواياتهم إلى 

أفلام“.
في ســــياق حديثــــه لـ“العرب“ 
انعكاســــات  إلــــى  عبــــاس  يشــــير 
الحرب على الحالــــة الثقافية الراهنة في 
اليمــــن انطلاقــــا من تجربته الشــــخصية 
كشــــاعر عانى مــــن ويلات الحــــرب، وهو 
يؤكــــد أن الثقافــــة هي الحلقــــة الأضعف 
في الصراعات، مضيفا ”المثقف الحقيقي 
يعيش حالة القلق في الظروف الطبيعية، 
ما بالــــك والبلد يمر بحالة من التشــــظي 
المرعب، والتمزيق الممنهج الذي تدل عليه 

ممارســــات القوى التي لا تؤمن بالأوطان 
ولا بالهويات والتي تحركها أيدولوجيات 
عابرة مدمــــرة لكل ما هو يمني، فالمثقفون 
والشــــعراء يعتصرهم الألم من كل جانب، 
فظروفهــــم الماديــــة فــــي غايــــة الصعوبة، 
وخوفهم علــــى بلدهم ومــــا آل إليه يزلزل 

كياناتهم“.
ويسترســــل ”في هــــذا الوضع أصبح 
المثقــــف هــــو أكبــــر الخاســــرين مــــن كل 
النواحي، فعملية الاستقطاب على أشدها، 
وللأســــف تحت ضغــــط الحاجــــة والعوز 
التــــي يعاني منهــــا المثقف، نــــرى عددا لا 
بــــأس به من المثقفــــين لم يجــــدوا بُدّا من 
الخضوع والخنوع لســــلطة فصيل لايمُتّ 
للدولــــة بأي صلة، لا يســــتطيعون الفكاك 
منها، وعدد آخر انحرف بهم المســــار عبر 
إيمانهــــم بأيدلوجيات عفــــا عليها الزمن 
وأصبحوا  المتحضــــرة،  الأمم  وتجاوزتها 
أصواتا نشازا تناصر الباطل وفي أحسن 
الأحوال تدعي الحياد الأشد من القتل من 
وجهة نظري، بينما المثقف الحقيقي انكفأ 

على نفســــه يحاول الخروج بأقل الأضرار 
النفسية والمادية، أما المؤسسات الثقافية 
المنــــوط بهــــا تحقيــــق الحــــد الأدنــــى من 
متطلبات المثقــــف فهي في موت إكلينيكي 

تقريبا“.
ويسرد الشاعر عباس عددا من الآثار 
التي خلفتهــــا الحرب اليمنيــــة وتأثيرها 
النفســــي على الأدباء اليمنيين، يقول ”ما 
يحدث الآن سيعبر عنه بشكل أفضل وأكثر 
نضجا بعد انتهاء الحرب، فالكتابات التي 
تخرج متزامنة مع انطلاق القذائف تكون 
مرتبكــــة ومذهولة وتكــــون ردة فعل آنية 
وانفعــــالات أكثر منها كتابــــة واعية تعبر 
عــــن عمق ما يجــــري وماهيته، والشــــاعر 
ليــــس مؤرخا يــــدون الأحــــداث ويحصي 
المعــــارك، وظيفتــــه أكبــــر من ذلــــك بكثير، 
ومع هذا نجد عددا من الشعراء يقاومون 
ما يتعــــرض لــــه الوطن ومــــا يتعرضون 
لــــه أيضــــا بشــــجاعة وقــــوة وينتجــــون 
شــــعرا جميلا يعبر عــــن وضعهم ووضع 

بلدهم”.

إ

لغة السينما لغة شعرية 

من حيث الانزياح والكثافة 

والرمز، فقد تتحول الصورة 

السينمائية إلى مجازات 

وكنايات ورموز

�
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 المنامــة – هل يمكن أن يعوض الذكاء 
الاصطناعــــي، وهــــو أحــــد فــــروع علــــوم 
الكمبيوتــــر الحديثــــة، القــــدرات الذهنية 
للبشــــر بدايــــة مــــن التعلــــم والتخطيــــط 
وانتهاء بحل المشــــكلات والإدراك ووضع 
ومرونة  بالتفكيــــر  ومــــرورا  التصــــورات 
والتحصيــــل  الــــرأي  وإبــــداء  التصــــرف 

الثقافي؟
ســــؤال مركب كان تصعب الإجابة عنه 
ســــابقا، ولكن الظــــروف الصحية الراهنة 
 19 التي فرضها انتشــــار جائحة كوفيد – 
في العالم، أتاحت مجالا واســــعا للبرامج 
الحاسوبية والنظم الإلكترونية أن تحاكي 

ـ ولو قليلا ـ أنماط عمل البشر.
 ويقــــول الخبير التكنولوجي الدكتور 
جاسم حاجي في إصدار حديث له بعنوان 
”الــــذكاء الاصطناعــــي والتحــــول الرقمي 
بعــــد كورونــــا“ إن هذا العلــــم أوجد طرقا 
وأســــاليب متطورة وخلق وسائل وآليات 

جديــــدة ومن ثــــم أجهــــزة ومعــــدات بات 
بإمكانهــــا التفكير والتصرف مثل البشــــر 

ولو في حدود ضيقة.
ودلــــل الكاتب على ذلك بالإشــــارة إلى 
مظاهــــر العلاقــــات المتبادلة بــــين برامج 
الــــذكاء الاصطناعــــي الحديثة مــــن جهة 
وتصاعــــد مؤشــــرات اللجــــوء للتقنيــــات 
الحديثــــة من جهــــة ثانية، ومــــن ثم زيادة 
القــــدرة على مواجهة التداعيات التي تلت 
ظهور فايروس ”كورونا“ من جهة أخرى.

وأوضح أن هذه القــــدرة التي تملكها 
برامــــج الــــذكاء الاصطناعي فــــي التنبؤ 
الجديــــدة  الأشــــكال  وتقــــديم  والتوقــــع 
للتعليم والثقافــــة، تعد إحدى نقاط قوتها 
الأساســــية، مــــا أتاح للــــدول التعاطي مع 
الظــــروف والتحديــــات المختلفــــة، ومنها: 
الكــــوارث الطبيعيــــة والأوبئــــة وحــــالات 
الإغــــلاق الكلــــي أو الجزئــــي، والتخطيط 

لمواجهتها والاستعداد لها.

وبينِّ الكاتــــب أن منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي المختلفــــة تعتمد فــــي عملها 
علــــى خوارزميــــات التعلــــم الآلــــي، وهي 
مــــن صميــــم علــــم الــــذكاء الاصطناعــــي، 
الأمر الــــذي مكنها من التواصل المباشــــر 
مع النــــاس وتوصيــــل المعلومــــات إليهم 
ورفع مســــتوى اســــتجابتهم للتعامل مع 
الجائحة وكيفيــــة الوقاية منها وغير ذلك 

الكثير.
وفــــي إشــــارة إلــــى أهميــــة تقنيــــات 
الــــذكاء الاصطناعي الحديثــــة، وبخاصة 
فــــي مجــــالات الواقــــع المعزز والســــياحة 
والمؤتمــــرات الافتراضية (الاتصال المرئي 
عن بعد)، أبرز الكتاب حقيقة نجاح صناعة 
مؤتمرات الفيديو العالمية ســــواء الثقافية 
أو الاقتصادية أو غيرها، بســــبب انتشار 
الجائحــــة، حيــــث باتــــت هــــذه المؤتمرات 
والفعاليــــات الافتراضية الوســــيلة المثلى 
والترفيه  والتواصــــل  الاجتماعــــات  لعقد 

وحضور التظاهرات عن بعد.
وأضاف أن هناك تقنيات جديدة للذكاء 
الاصطناعي يمكن أن تتحــــول إلى اتجاه 
عام خــــلال الســــنوات القادمــــة كالرقائق 
الذكيــــة التــــي باتــــت تزرع تحــــت الجلد، 
وتعطي معلومــــات أكثــــر موثوقية وأمنا 
عن الناس وتاريخهم ســــواء الشــــخصي 
أو المرضــــي، مؤكــــدا أنهــــا باتت وســــيلة 
للتواصــــل مــــع قواعد وبنــــوك المعلومات 
المختلفــــة  والأجهــــزة  المؤسســــات  فــــي 
وحتــــى المتاجــــر والعيــــادات الصحيــــة، 
رغم المعارضــــة الأخلاقية التــــي تتعرض 

لها.
ويرصــــد الكتــــاب العديد مــــن مظاهر 
الــــذكاء  لتقنيــــات  الأخــــرى  التوغــــل 
الاصطناعي، التي أضحت ملمحا رئيسيا 
للزمن الراهن، ومن ذلــــك أنظمة الجراحة 
الروبوتية التي تقوم بها الآلات لمســــاعدة 

الأطبــــاء داخل غــــرف العمليــــات، وكذلك 
روبوتات الدردشة التي ستحل محل دوائر 
العلاقات العامة في الكثير من المؤسسات 
والجامعات، حيث ســــتقوم بالرد آليا على 

استفسارات المراجعين والطلاب.

وبفضــــل تقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
المتعــــددة ســــواء فــــي علــــوم اللغويــــات 
والعمــــل  المــــرأة  وتمكــــين  والأعصــــاب 
الافتراضــــي خــــارج المكاتــــب (العمل عن 
بعد) وأجهزة الحوســــبة الكمية وغيرها، 
ستتحســــن قــــدرة البشــــر والدول ســــواء 
بســــواء فــــي إيجــــاد الحلول للمشــــكلات 

المختلفة.
الفوائــــد  رغــــم  أنــــه  الكاتــــب  وذكــــر 
التــــي حققتهــــا تطبيقات وبرامــــج الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي تســــهيل حياة البشــــر 
ومواجهة تداعيات الفايروس في مختلف 
المواقــــع والمجالات، لكــــن كان لها جانبها 
السلبي، وبخاصة على الأطفال، وذلك في 
إشارة إلى المشــــكلات الناتجة عن الحجر 
المنزلــــي، وزيــــادة معدلات الجلــــوس أمام 

شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
وأورد عــــدة نتائــــج لدراســــات أثبتت 
خطورة استخدام الأطفال المكثف لشاشات 
الحواســــيب والجوالات، التــــي تؤدي في 
الغالب إلى مشكلات كنقص الانتباه وقلة 
النــــوم والنشــــاط البدني وســــوء التركيز 
والذاكرة وما إلى ذلك، ما يستلزم التحوط 
والالتزام بالإجــــراءات التوجيهية في هذا 

الشأن.

بين السينما والشعر علاقة حميمة تشد أواصرها اللغة

ثلاثة أفلام قصيرة تفوز

بمنحة إنتاج من الشارقة

أحمد عباس: الشعر هو الشعر أيا كان شكله

 الشــارقة – أعلنت مؤسســــة الشــــارقة 
للفنــــون أســــماء الفائزين بمنحــــة إنتاج 
الأفــــلام القصيــــرة، التــــي تمنحها منصة 
الشــــارقة للأفلام، وهــــم: نــــادرة عمراني 
من المملكــــة المتحدة، بيلين تــــان وأنطون 
فيدوكلي ألمانيا وروســــيا، وســــهى شقير 
مــــن الســــعودية، حيث ســــيحصلون على 
مــــا مجموعه 30 ألف دولار لإنتاج أفلامهم 
القصيرة، والتي ســــتعرض خلال الدورة 
المقبلــــة من منصــــة الشــــارقة للأفلام في 

نوفمبر 2020.
وقالت الشــــيخة حور القاسمي رئيس 
مؤسسة الشارقة للفنون ”صمّمنا المنصة 
لدعــــم صنّــــاع الأفلام مــــن جميــــع أنحاء 
المنطقــــة والعالم بهدف استكشــــاف أفكار 
جديــــدة وطموحــــة، ولتأتي هــــذه المنحة 
تجســــيدا لتطلعات المنصة فــــي لعب دور 

مؤثر في هذا السياق“.
وأضافت القاســــمي ”حظيــــت الدعوة 
المفتوحة لهذه الدورة باســــتجابة كبيرة، 
تخطت مشــــاركات الدورتين الســــابقتين، 
وكلنا تطلع إلى أن يقدّم الفائزون بالمنحة 
أفلامــــا مميــــزة تحفــــز التفكيــــر النقدي، 
وتقدّم فضاء ســــينمائيا وجماليا لجمهور 

المؤسسة“.
تصور الأفلام الفائــــزة بالمنحة والتي 
تم اختيارهــــا مــــن بــــين أكثــــر مــــن 500 
مشــــاركة من 65 دولة، شخصيات نسائية 
شــــجاعة تتصدى للتحديــــات الاجتماعية 

والسياسية والفلسفية المعاصرة.
تعالــــج نــــادرة عمرانــــي فــــي فيلمها 
”حجــــة“ المقتبــــس عــــن قصــــة حقيقيــــة، 

المخــــاوف المتعلقــــة بالحــــدود والهويــــة، 
وتغلــــب بطلتــــه علــــى صراعاتهــــا، فيما 
يتناول فيلم سهى شقير ”في زمن الثورة“ 

صراعات العصر الحديث والفســــاد وفق 
رؤيتها الأنثوية. أمــــا بيلين تان وأنطون 
فيدوكلــــي فيعيــــدان في فيلمهمــــا ”التي 
رأت كل شــــيء“ تخيل البطل الأســــطوري 
جلجامش كشــــخصية نســــائية، ويتناول 
الفيلم الذي تدور أحداثه وســــط المجتمع 
الكــــردي فــــي تركيا، الخلــــود والحضارة 
والزراعة بالإضافة إلى مستقبل البشرية.

تأتــــي هــــذه المنحة في إطــــار المبادرة 
الســــنوية التي أطلقتها المؤسســــة ضمن 
منصة الشارقة للأفلام لدعم صنّاع الأفلام 
المكرســــين والناشــــئين، وإثراء الصناعة 
الســــينمائية وإنتــــاج الأفــــلام فــــي دولة 

الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وتتألــــف المنصــــة من ثلاثــــة مكونات 
رئيسة هي: منحة إنتاج للأفلام القصيرة، 
وجائزة وعروض أفــــلام مقيّمة، وبرنامج 
لورش العمل والجلســــات النقاشية التي 
يقدمهــــا متخصصــــون حــــول المهــــارات 
كتابــــة  مثــــل  الأفــــلام  لصنــــع  العمليــــة 
الســــينمائي  والتصويــــر  الســــيناريو 
موضوعــــات  إلــــى  إضافــــة  والمونتــــاج، 
متعلقة بنظرية الفيلــــم والمدارس النقدية 
الســــينمائية، والتحديات التي يواجهها 

سوق الفيلم في المنطقة.

رغــــــم التطور الكبير الذي عرفه الشــــــعر العربي أســــــلوبيا وفنيا وحتى على 
مســــــتوى مواضيعه واهتماماته وأفكاره، فإنه مــــــا زال يعاني من صراعات 
جانبية متعلقة بالشكل، فنجد أن شعراء القصيدة العمودية وشعراء قصيدة 
التفعيلة وشعراء قصيدة النثر، كلّ منهم ضد الآخر بينما كلهم هم الشعر. 
”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر اليمني أحمد عباس، حول الشعر 

وصراعاته ورؤاه.

بفضل تقنيات الذكاء 

الاصطناعي المتعددة 

ستتحسن قدرة البشر 

جاسم حاجي

ل به الوباء
ّ
الذكاء الاصطناعي مستقبل عج

عالم أكثر ذكاء يولد من رحم الأزمة

اليمن أرض لكل الشعراء (لوحة للفنان إلياس مظهر)

المنحة مبادرة أطلقتها 

مؤسسة الشارقة للفنون 

ضمن منصة الشارقة 
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ّ
للأفلام لدعم صن

المكرسين والناشئين

صالح البيضاني

ورؤ ر و
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 لنــدن – يعتبر ناقــــل الحركة في جميع 
الســــيارات من بين أهــــم التجهيزات التي 
لا يمكن أن تســــتغني عنها الشركات خلال 

تصميم موديلاتها.
ومع الطفــــرة التكنولوجيــــة يبدو أن 
احتمــــالات بقــــاء هــــذا الجزء الأساســــي 
والمهم في تغيير سرعة المركبة على شكله 
التقليدي بــــات أقل حظا لعــــدة اعتبارات 
بينهــــا مــــا هو متعلــــق بالراحــــة والأمان 

وكذلك بسبب التكاليف.
ويســــعى المطورون إلى التقــــدم أكثر 
فأكثر في تصنيع موديلاتهم مســــتفيدين 
من التقدم التقنــــي دون التركيز فقط على 
المظهر الخارجي حيث وجه البعض منهم 
خبراتهم وجهودهم إلى ابتكار ناقل حركة 

أوتوماتيكي بتسع سرعات.
وتخطط شــــركة فولكســــفاغن لطرحه 
بعشــــر ســــرعات، ويرجح بعــــض خبراء 
الســــيارات  بعض  حصول  التكنولوجيــــا 
مســــتقبلا على ناقل باثنتي عشرة سرعة 

أو أكثر.
ويعتبر هذا لافتا لتتويج سلســــلة من 
التطــــورات الكبيرة التي شــــهدتها أنظمة 
نقــــل الحركة الأوتوماتيكية على مر تاريخ 
صناعــــة الســــيارات، حيث اقتصــــر نظام 
نقــــل الحركة الأوتوماتيكي بالســــيارة في 
السابق على وجود ثلاث أو أربع سرعات 

كحد أقصى.
ولســــنوات كانت تكلفة الناقل اليدوي 
أقل مــــن الناقــــل الأوتوماتيكــــي وقد قرر 
المصنعــــون أن يكــــون الأوتوماتيكي ميزة 

أساسية.
وبالنســــبة إلى بعض السيارات مثل 
بورش 911 تغير الأمر، فقد اهتمت الشركة 
بالناقــــل اليــــدوي مــــا لم يطلب المشــــتري 

تغييره.

ووفــــق مؤسســــة كارز دايريكت، بات 
الناقــــل اليــــدوي أكثــــر تكلفة فــــي بعض 
السيارات، خاصة الهاتشباك منها، فمثلا 
يبلغ ســــعر مازدا 3 نحو 22 ألف دولار، في 
حــــين إذا تم تزويدها بناقل ســــرعة يدوي 
بست ســــرعات فهذا سيكلف 6 آلاف دولار 

إضافية.
وهناك ميــــزات أخــــرى بالإضافة إلى 
الناقل اليدوي، لكن ســــيضطر الزبون إلى 
المزيــــد، ويســــتطيع الحصول علــــى طراز 
2019 مع ناقل يدوي بســــعر 20 ألف دولار، 
أي بعبارة أخرى فقد ارتفع ســــعر الموديل 

المزود بناقل يدوي بمقدار 8 آلاف دولار.
ولم تعد هيونداي إلنترا جي.تي كذلك 
مزودة بناقل ســــرعات يدوي وســــيتوجب 

على مالك الســــيارة الجديد دفع ما يقارب 
أربعــــة آلاف دولار إضافيــــة إذا أراد ناقل 

حركة يدوي.
وكل هــــذه مؤشــــرات تؤكــــد أن ناقــــل 
الحركة اليدوي يستمر اختفاؤه التدريجي 
من الســــيارات، حتى يأتــــي وقت لن يكون 

من بين تجهيزات السيارات الجديدة.
ولكــــن أكثــــر النظريــــات شــــيوعا في 
عالــــم الســــيارات هــــو أن ناقــــل الحركــــة 
الأوتوماتيكي أكثر اســــتهلاكا للوقود من 
ناقل الحركة اليدوي، وهو ما يثير العديد 

من التساؤلات.
ووفقا لنادي الســــيارات الألماني (أي.

دي.أي.سي) فإن تلك الفكرة غير صحيحة 
رغم أن هذا الاعتقاد الخاطئ منتشر بشكل 

كبير للغاية.
الســــيارات  إن  المختصــــون  ويقــــول 
المجهــــزة بناقل حركــــة أوتوماتيكي كثيرا 
مــــا تســــتهلك الوقــــود أكثر مــــن اليدوي، 
ويرجع ذلــــك إلى أنها تكون عادة أثقل من 

الموديلات المجهزة بناقل حركة يدوي.
غير أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي في 
السيارات الحديثة يمكنه أن يوفر الوقود 
أكثــــر وذلك عبر خفض عــــدد لفات المحرك 

(آر.بي.أم).
وبحســــب الخبراء، فــــإن ناقل الحركة 
الأوتوماتيكي الذي يحتوي على 9 سرعات 
قد يســــاعد فــــي تقليل اســــتهلاك الوقود، 
خاصة عند الاســــتعانة ببرامــــج التوفير 
باستهلاك الوقود في السيارات الحديثة.

مــــن  الكثيــــر  أن  التجــــارب  وتظهــــر 
الســــائقين لا يغيرون ســــرعة ناقل الحركة 
اليدوي إلا عنــــد ارتفاع عدد لفات المحرك، 
حتى أن البعض منهم قد ينســــى أن يقوم 
بعملية تغيير الســــرعة، وهو ما يرفع من 

استهلاك الوقود بشكل كبير.
الحركــــة  ناقــــل  اســــتخدام  ويشــــيع 
الحركــــة  ناقــــل  أو  الأوتوماتيكــــي 
حيث  القابــــض،  مــــزدوج  الأوتوماتيكــــي 
أن ناقــــل الحركة بمحول هــــو ناقل حركة 
أوتوماتيكــــي تقليــــدي، أما ناقــــل الحركة 
الأوتوماتيكــــي مــــزدوج القابــــض فقد تم 
الاعتمــــاد عليــــه فــــي بعــــض الطــــرز قبل 

سنوات قليلة فقط.
ويقــــول ســــتيفان ريندر كنيشــــت، من 
للهندســــة  الميكاترونيــــك  أنظمــــة  معهــــد 
الميكانيكية في دارمشتات، إن ناقل الحركة 
بمحول هو عبارة عن نظام هيدروليكي مع 
محــــول عزم دوران، وذلــــك لتوفير درجات 
عاليــــة من الراحــــة عند بدء الســــير ونقل 
الحركة، حيث يعد المحول عنصر بدء سير 

منفصل.
وهــــذا يعنــــي أنــــه يتولــــى نقــــل عزم 
الدوران عنــــد عدد اللفات المختلف، وكذلك 
نقــــل قوة المحــــرك فــــي جميــــع الأوضاع 

لحركية إلى الطريق.
لكــــن ســــلبياته تتمثــــل فــــي التعقيد 
وارتفــــاع التكاليــــف، حيث تبلــــغ تكلفته 
بشكل أساســــي ضعف تكلفة ناقل الحركة 

مزدوج القابض.

ويعد ناقل الحركة مزدوج القابض في 
الأساس تطويرا لناقل الحركة اليدوي مع 
جميع مميزاته وســــلبياته، فعندما تسير 
السيارة على سرعة يتم التحضير للسرعة 
التاليــــة والنتيجــــة أن الســــيارة تواصل 
الحركة دون أي انقطاع في قوة السحب. 

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية إلى 
كنيشــــت قوله إن ”هذا النوع يستخدم كلا 
القابضــــين المركزيين لنقــــل الحركة وبدء 

السير“.
ويرى كلاين أنه يمثــــل المزيج المثالي 
بــــين الراحة والوزن الخفيــــف، إلا أن ثمة 
خســــارة طفيفة في الراحــــة مقارنة بناقل 
الحركــــة بمحول تحــــدث عند بدء الســــير 

فقط.

ويؤكد نادي السيارات الألماني أن ناقل 
القابض  مــــزدوج  الأوتوماتيكي  الحركــــة 
يمتلــــك أفضلية من الناحيــــة الاقتصادية، 
فمــــع نفس المحرك يمكــــن أن يكون الفارق 

0.5 وقد يصل إلى لتر كامل من الوقود.
ويندر الاعتماد على الطاقة الكهربائية 
في نظام ناقل الحركة في الســــيارات، ففي 
الموديلات الهجينة يتعاون محرك كهربائي 
مع آخر يعمل بالاحتــــراق الداخلي، ويتم 
الاعتماد عليه بشــــكل بسيط، حيث لا يتم 

تشغيله في الغالب باستمرار.
ومن خــــلال المحــــرك الكهربائي تنتج 
نقطة تشــــغيل أكثر ملاءمة بالنســــبة إلى 
محــــرك الاحتراق. وبذلــــك تصبح درجات 
النقل القليلة ضرورية ومن ثمة يتم خفض 

استهلاك الوقود.
ولهذا يلاحــــظ أن الموديلات المعتمدة 
علــــى تقنيات المحــــرك الكهربائــــي تظهر 
آثارها على ناقل الحركة، حيث تعتمد على 
عدد أقل في الســــرعات، فعلى سبيل المثال 
نجد أن فولكس فاغن وأودي لم تقدما في 

موديلاتهما الهجينة سوى ست سرعات.
وتعليقــــا علــــى زيادة عدد الســــرعات 
فــــي بعــــض أجهــــزة نقــــل الحركــــة عــــن 
عشــــر ســــرعات، أوضح غراينر أن نطاق 
الســــرعات بين 8 و10 هو الأكثر توازنا من 

ناحيتي التكاليف والنتائج.
فعند تطوير ناقل الحركة، فإن الأمر لا 
يعتمد على عدد السرعات ولكن على مدى 
اتســــاع نسب التعشــــيق وإمكانية السير 
بها. وكلما زاد هذا الاتســــاع زادت سرعة 
الســــيارة على عدد اللفات القليل، وهو ما 

يترتب عليه انخفاض استهلاك الوقود.

سيارات
الأربعاء 2020/07/29 

17السنة 43 العدد 11776
هيونداي تكشف أحدث أجيال أي 20

 كشــــفت هيونداي عــــن الجيل الثالث 
من سيارتها آي 20 الصغيرة بتحسينات 

كبيرة على الشكل والتجهيزات.
وتعكــــس الدقــــة الديناميكيــــة التي 
الانســــيابي  النحــــت  فلســــفة  تعززهــــا 
لهيونــــداي الطابع العصــــري للتصميم 

الرياضي الرائد للسيارة الجديدة كليا.
وتم تعزيــــز فلســــفة التصميم لهذه 
النســــخة بالمصابيح الأمامية التي تمتد 

بطريقــــة ديناميكية مــــع دقة الخطوط 
الخارجية للسطح.

كمــــا يتعــــزز وضــــع ســــيارة آي 20 
الجديدة من خلال تأثير ســــقفها العائم 
بفعل الإطار الأســــود اللامع الذي يأخذ 

شكل حرف سي.
الكوريــــة  الشــــركة  وأوضحــــت 
الجنوبية أن آي 20 تظهر بطول يتجاوز 
الأربعة أمتار وبملامــــح جديدة ورحابة 
أكبر بفضــــل زيادة طول قاعدة العجلات 
سنتيمترا واحدا، وزيادة عرض السيارة 

بمقدار 3 سم.

ذات  بقمــــرة  الســــيارة  تجهيــــز  وتم 
رســــومات متحركــــة وشاشــــة لمســــية مع 

خدمات الإنترنت وأنظمة مساعدة.
وتتحكــــم إلكترونيــــات الســــيارة الآن 
في السرعة، وبمســــاعدة نظام الملاحة تتم 
مراقبة الزاوية الميتة، مع مســــاعد الحفاظ 
علــــى حارة الســــير. ويغطــــي برنامج دفع 
الســــيارة نطاق قوة يمتد بين 100 حصان 

و120 حصانا.
وتعتمد بعض النسخ على تقنية الدفع 
الهجين المعتدل بأســــاس 48 فولت. وتسهم 
هــــذه التقنية في خفض اســــتهلاك الوقود 

بنسبة 4 في المئة.
والســــيارة مريحة جــــدا لدرجة تجعل 
السائق ينسى أنه يقودها. وللحصول على 
أقصــــى قدر من الراحة والارتياح، تشــــمل 
مجموعة كاملة من المميزات، منها لوحة 
عدادات المراقبة أل.ســــي.دي مع إشــــارة 
واضحة، وأجهــــزة التحكم عن بعد التي 
تركز على المستخدم، مما يتيح لك تشغيل 

وظائف مختلفة بشكل سهل وبسيط.

 أعلنت بي.أم.دبليو مؤخرا عن تدشين 
سيارتها الكهربائية آي.إكس 3 الجديدة، 
التــــي تنتمي لفئة الســــيارات الرياضية 

متعددة الأغراض (أس.يو.في).
ويعــــد الإصدار علامــــة فارقة أخرى 
ضمــــن الســــعي المتواصل لدى الشــــركة 
اســــتراتيجية  لتحقيق  العريقة  الألمانية 

القيادة الكهربائية.
وتعتمد السيارة على شقيقتها إكس 
3، لكنهــــا تتميــــز عنها من خــــلال المآزر 
الجديدة في المقدمة والمؤخرة، وتصميم 

والمكونــــات  المبــــرد  شــــبكة 
المطلية باللون الأزرق.

ويتألــــف نظــــام الدفــــع مــــن محرك 
كيلــــوواط/286   210 بقــــوة  كهربائــــي 
حصانــــا، مع بطارية ســــعة 80 كيلوواط 
ســــاعة تكفي لبلوغ السيارة مدى السير 
460 كلــــم عن طريــــق البطارية التي تبلغ 

سعتها 74 كيلوواط.
وتدعم السيارة الشــــحن بقدرة 150 
كيلوواط، ما يعني شحن 80 في المئة من 
سعة البطارية في غضون 34 دقيقة فقط.

ويتــــم تثبيت وحــــدة بطارية الجهد 
العالي في الســــيارة في موضع مسطح 

فــــي أرضيــــة الســــيارة. وبفضــــل هــــذا 
التصميم، ليس هناك نقص في المساحة 
المخصصة للــــركاب أو مقصورة الأمتعة 
مقارنة بالإصــــدارات التي تعمل بالطاقة 

التقليدية من آي.إكس.
الســـابقة  بالتكنولوجيـــا  ومقارنـــة 
التي اســـتخدمتها الشـــركة ســـابقا، فإن 
كثافة الطاقة ضمن مســـتوى الخلايا في 
النسخة الجديدة أعلى بنحو 20 في المئة.

الكهربائي  المحـــرك  تطوير  وبفضـــل 
لعـــزم الـــدوران الأقصـــى 400 نيوتن متر 
تتســـارع الســـيارة من الثبـــات إلى 100 
كلـــم/س في غضون 6.8 ثانية، بينما تبلغ 

السرعة القصوى 180 كلم/س.
ويسمح عزم الدوران بالمحافظة على 
مســـتوى عال حتى عند القيادة بسرعات 
المحرك العليا بســـبب معاييـــر التصميم 

الحصرية لدى بي.أم.دبليو.
ومـــن المقـــرر أن تطـــرح بي.أم.دبليو 
السيارة الجديدة في الأسواق مطلع العام 
القادم بسعر يبدأ من نحو 60 ألف يورو.

رانج روفر هجينة بمحرك أكثر كفاءة

بي.أم.دبليو تدشن آخر طرزها الخضراء

 جهــــزت لاندروفر موديلي رانج روفر 
ورانج روفر ســــوبرت بمحركات هجينة 

جديدة أكثر كفاءة وأقل انبعاثات.
وأوضحت الشــــركة البريطانية أنها 
تقدم لســــيارة الأراضــــي الوعرة محرك 
ديزل سداســــي الأســــطوانات على شكل 
مستقيم سعة 3.0 لتر معزز بتقنية الدفع 

الهجين المعتدل 48 فولت.
الــــدوران  بــــدء  مولــــد  ويســــاعد 
الكهربائي الســــيارة لــــدى عمليات بدء 
الحركة بدفعة من عزم الدوران الإضافي. 
ومن التقنيات، التي اعتمدتها لاند روفر 
أيضا للحد من استهلاك الوقود، تمديد 
مرحلة التشــــغيل والتوقف، واســــترداد 

مزيد من طاقة الكبح.
بقــــوة  الجديــــد  المحــــرك  ويتوفــــر 
و258  حصــــان  كيلــــوواط/300   221
كيلــــوواط/350 حصانــــا. وفــــي الموديل 
رانج روفــــر الرياضــــي يتوفــــر المحرك 
الجديد بقوة 183 كيلوواط/249 حصانا.

من  الاستهلاك  معدلات  واســــتفادت 
هــــذه التقنيات حيث تتراوح من 8.6 إلى 
9.2 لتــــر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه من 
225 إلــــى 241 غراما/كلم مــــن انبعاثات 
غاز ثاني أكســــيد الكربــــون، في حين لم 
تتوفــــر البيانات الخاصة بالموديل رانج 

روفر سبورت حتى الآن.
ولم تطــــرأ أي تغييــــرات على نظام 

الدفع بمحركات البنزين، 

والتي تصل إلى قوة 416 كيلوواط/565 
حصانا، ونســــخة الدفــــع الهجين بقوة 

297 كيلوواط/404 حصان.
أما الســــيارة رانج روفر الرياضية 
فتتوفــــر بموديــــل أساســــي يعتمد على 
سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 
2 لتر وبقوة 221 كيلوواط/300 حصان.

وكانــــت لاندروفر قــــد أطلقت طرازا 
خاصا من أيقونتها رانج روفر، وذلك 
احتفــــالا بمــــرور 50 عاما 
أول  ظهــــور  علــــى 

نسخة لها.

 كشــــفت شــــركة نيســــان النقــــاب عن 
السيارة أريا الجديدة، التي تمثل باكورة 
إنتاجها مــــن المركبــــات الصديقة للبيئة 

المخصصة للأراضي الوعرة.
المتحالفة  اليابانية  الشــــركة  وكانت 
منافســــتها المحلية ميتسوبيشي وشركة 
رينو الفرنســــية قد كشــــفت أواخر العام 
الماضي عن هذا الطراز باعتباره لمحة عن 

مستقبل السيارات الكهربائية للشركة.
أن  التشــــويقية  الصــــور  وأظهــــرت 
النســــخة الإنتاجيــــة ســــتكون مطابقــــة 

للنسخة الاختبارية تقريبا.
وأوضحت الشــــركة في بيان نشرته 
على موقعها الإلكتروني أن السيارة أريا 
خماسية المقاعد الجديدة والبالغ طولها 
4.6 متر، ستطرح في السوق بسعر يبلغ 

حوالي 40 ألف دولار.
مــــن  مجموعــــة  للســــيارة  وتتوفــــر 
المحركات الكهربائية، التي تغطي نطاق 
قوة يمتد بين 218 حصانا و394 حصانا. 

وبذلك تصــــل هــــذه الأيقونــــة الصديقة 
للبيئة إلى ســــرعة قصــــوى تتراوح بين 

160 و200 كلم/س.
وتتوفر السيارة بنظام الدفع الأمامي 
أو الخلفي، كما تقدم لها نيســــان بطارية 
بســــعة 65 أو 90 كيلوواط ساعة، وهو ما 
يصل بالسيارة إلى مدى سير يتراوح من 

340 إلى 500 كلم.
وتعتمد سيارة أريا المخصصة 

لصعود التضاريس 

الصعبة مــــن الناحيــــة التصميمية على 
خطــــوط وملامــــح مســــتقبلية فــــي غاية 
الانســــيابية، كمــــا تظهــــر على الســــقف 
قسمات موديلات الكوبيه وإضاءة أنيقة 

على شبكة المبرد.
وتزخــــر المقصورة بقمــــرة رقمية مع 
شاشات لمسية كبيرة ومجالات استشعار 
بالكونســــول، ونظــــام التحكــــم بالأوامر 
الصوتيــــة، ونظام تحديــــث البرمجيات 
عبــــر الإنترنــــت كما يحــــدث في 

الهواتف الذكية.

{أريا} نيسان.. سيارة الأراضي الوعرة

عاما  احتفــــالا بمــــرور 50
أول  ظهــــور  علــــى 

نسخة لها.

والمكونــــات  المبــــرد  شــــبكة 
المطلية باللون الأزرق.

عبــــر الإنترنــــت كما يحــــدث فيلصعود التضاريس
الهواتف الذكية.

جزء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه

ناقل الحركة الآلي 

يغزو السيارات الحديثة
التكاليف والراحة والأمان تحدد بوصلة انتشاره

تجاوزت شــــــركات الســــــيارات مرحلة صناعة نماذج حديثة تكون وظيفتها 
الأولى التنقل، لتخوض ســــــباقا محموما فــــــي ما بينها لتوظيف التكنولوجيا 
ــــــة، الأمر الذي يطرح  وتطوير أســــــلوب الحياة العصــــــري في الطرز الحديث
تســــــاؤلات حول إمكانية اختفاء تجهيزات رئيســــــية مثل عصا ناقل الحركة 

الموجود في المركبات الحالية.

نظام نقل الحركة 

الأوتوماتيكي كان يقتصر 

على وجود 3 أو 4 سرعات 

أما في بعض السيارات 

الحديثة يصل إلى 12

بطريقــــة ديناميكية مــــع دقة الخطوط 
الخارجية للسطح.

سم. 3 بمقدار

نادي السيارات الألماني 

يؤكد أن ناقل الحركة الآلي 

مزدوج القابض له أفضلية



 صنعــاء - نـــددت مؤسســـة ”وعـــي“ 
اليمنية بانتهاك قناة ”الجزيرة مباشر“ 
للمعاييـــر المهنية من خـــلال عرض جزء 
من جلســـة افتراضية كانت المؤسسة قد 
عقدتهـــا، ضمن سلســـلة جلســـات حول 

السلام في اليمن.
وقالـــت المؤسســـة في بيان رســـمي 
أصدرتـــه الإثنـــين، إنـــه أثنـــاء عقدهـــا 
جلســـة افتراضية عبر تطبيق زووم، في 
الخامس والعشـــرين من يوليو الجاري 
عـــن ”كارثـــة على وشـــك الحـــدوث فهم 
ضمن سلســـلة  أزمة ناقلة النفط صافر“ 
من الجلســـات التي تنفذها المؤسسة عن 

إحلال السلام في اليمن.
وأشارت إلى أن الحاضرين فوجئوا 
بقيـــام قناة الجزيرة مباشـــر بعرض 34 
دقيقة من الجلســـة النقاشـــية دون أخذ 
موافقـــة المؤسســـة التي تعد مؤسســـة 
مســـتقلة غير ربحية، وترتبط بشراكات 
مع عدد مـــن المؤسســـات الدولية قائمة 
على نزاهة المؤسســـة، وتحقيق أهدافها 

الخدمية الاجتماعية التنموية.
وأضاف البيان ”كان ضمن الحضور 
عـــدد مـــن الجهـــات المحليـــة والدولية 
الفاعلة في اليمن، وهي جلســـة نقاشية 
مغلقة خاصـــة بالمدعويـــن، وتم خلالها 
عـــرض الآراء القانونيـــة والاقتصاديـــة 
يشـــكل  بما  ومناقشـــتها  والسياســـية، 
مادة فكرية خاصة لكل مشـــارك والتعهد 
مـــن قبل المؤسســـة بـــأن تكـــون خاصة 

باستخدامها فقط لأغراض بحثية.
واعتبـــرت المؤسســـة أن مـــا قامـــت 
به قنـــاة الجزيرة يعد انتهـــاكا لمواثيق 
الشـــرف الإعلامية الدوليـــة، واتفاقيات 

وقوانين حمايـــة الملكية الفكرية وتنظيم 
النشر، لأن هذا الفعل أثر بصورة جسيمة 
على أنشطتها، وسيؤدي إلى آثار سلبية 
علـــى برامجها حاليا ومســـتقبلا لكونه 
أدى إلى تشـــويه ســـمعة المؤسسة ونال 

من استقلاليتها.
وتابعـــت أن قناة الجزيـــرة لم تلتزم 
بمـــا نصت عليـــه معاهدة WIPO بشـــأن 
وحقـــوق  الصوتـــي  والتســـجيل  الأداء 
الملكيـــة الفكريـــة واتفاقية بـــرن لحماية 
المصنفات الأدبيـــة والفنية والتي وقعت 

عليها دولة المقر الرسمي للبث.

وطالبت المؤسســـة، شـــبكة الجزيرة 
وإزالـــة  الفـــوري  بالاعتـــذار  القطريـــة 
المحتـــوى مـــن كافـــة منصـــات القنـــاة 

وصفحاتها ومواقعها.
وأكدت علـــى احتفاظهـــا بالحق في 
مقاضاة القنـــاة، ومطالبتها بالتعويض 
العـــادل عـــن كافـــة الخســـائر الماديـــة 
والمعنويـــة التي لحقت بالمؤسســـة، وما 
فاتها من كســـب من جراء هذا التصرف 
اللامسؤول المتعمد من قبل قناة الجزيرة 
مباشـــر التابعة لشبكة الجزيرة، وفق ما 

ذكرت المؤسسة في بيانها.

 عمان - تثير قرارات حظر النشـــر في 
قضايا تشـــغل الـــرأي العام فـــي الأردن 
جدلا كبيرا، إذ يعتبره الوسط الصحافي 
أمـــرا يهدد حريـــة الإعـــلام أولا، ويمس 
حـــق الجمهور بالحصول على المعلومات 
ثانيا، إضافة إلى أنه يفتح الباب واسعا 
للشـــائعات والأخبار الكاذبة ما ينفي أي 

فائدة من التعتيم على هذه القضايا.
حســـن  عمـــان  عـــام  نائـــب  وقـــرر 
العبدالـــلات، حظر النشـــر فـــي القضايا 
المتعلقـــة بقـــرار كف يـــد مجلـــس نقابة 
المعلمـــين وإغـــلاق مقراتها الـــذي صدر 
المســـؤولية  طائلـــة  وتحـــت  الســـبت، 
الجزائيـــة. وقبلها بأيام قليلة صدر حظر 
النشر بقضية الفتاة التي تعرضت للقتل 
على يد والدها المعروفة إعلاميا بـ“قضية 
أحـــلام“ التي أثارت ضجة واســـعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي وصدى على 

المستوى العربي.

ووجـــه العبداللات كتابـــا إلى هيئة 
الإعـــلام بالتعميـــم على وســـائل الإعلام 
المرئـــي والمســـموع ومواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات 

تتعلق بالقضايا التحقيقية.
وشـــمل القرار أيضا عدم نشر كل ما 
يتعلق بمجريات التحقيق فيها أو نشـــر 
أو إعـــادة نشـــر أو تـــداول أي صورة أو 
فيديوهات تتعلق بها ما يؤثر ســـلبا على 

مجريات التحقيق.

وتعليقا على مســـألة حظر النشـــر، 
أكـــد المديـــر التنفيـــذي لمركـــز حمايـــة 
وحريـــة الصحافيين نضال منصور على 
أن أوامـــر وقـــرارات منع النشـــر تعتبر 
تضييقـــا على حرية التعبير وعلى حرية 
الإعلام. وأضاف أن ”حظر النشـــر يجب 
أن يقتصر على محاضر التحقيق فقط ”.
وتابع ”لدينا موقـــف قانوني يعتبر 
ويصنف قرارات حظر النشر باعتبارها 
مـــن بـــين الانتهـــاكات التـــي تقـــع على 

الإعلاميين“.
ويطـــرح المتابعـــون لهـــذه القضايا 
ســـئلة حول جـــدوى منع نشـــر الأخبار 
في العالـــم الرقمي المفتـــوح، الذي فتح 
المجال واســـعا لتـــداول المعلومات، وفي 
حـــال تجاهـــل وســـيلة إعلاميـــة معينة 
خبرا هاما، ألـــن يجد الجمهور ما يكفي 
من معلومات عنه في الكثير من وســـائل 

الإعلام الأخرى.
والمســـألة الأساســـية التي تطرح في 
هذا الشأن أن حظر النشر سيفتح المجال 
والأخبار  الشـــائعات  لانتشـــار  واســـعا 
غيـــر الدقيقة أو المضللـــة، ويتفق الكثير 
مـــن المحللين علـــى أن عدم نشـــر نتائج 
التحقيقات يتسبب في بلبلة الرأي العام، 

بل ويثير الشكوك حول القضاء ذاته.
ويقول متابعون إن المشكلة تكمن في 
إصدار قرارات حظر النشـــر في القضايا 
الهامـــة، في ظـــل غياب تشـــريع لحرية 
تداول المعلومات، وذلك وســـط تأكيدات 
حول أن صدور هذا التشريع هو السبيل 
الأفضل للتعامل مع تلـــك القضايا التي 
تشـــغل الـــرأي العـــام، بدلا مـــن اللجوء 
إلـــى حجبهـــا، وهـــو مـــا يفتـــح الباب 
أمام الشـــائعات والمعلومـــات والأقاويل 

المغلوطة.
ويعتبـــر الصحافيـــون الأردنيون أن 
تعاميم حظر النشـــر إحدى أدوات تقييد 
حريـــة الصحافـــة وهـــي بمثابـــة رقابة 

مســـبقة علـــى العمل الصحافـــي، حيث 
أصبحت أشـــبه بالظاهرة فـــي مختلف 
أنـــواع القضايـــا بما فيهـــا الاجتماعية 
وخصوصا تلك التي يهتم بها الجمهور 
وتثيـــر ضجـــة واســـعة علـــى مواقـــع 
التواصل، وليس فقـــط التعميمات التي 
تحظر نشر أخبار تتسم بالطابع الأمني 

إلى حين ”انتهاء مجريات التحقيق“.
ويشكك الصحافيون أن تستطيع هذه 
التعميمـــات بالمحصلة خدمـــة المصلحة 
العامـــة، متســـائلين أليس مـــن الأفضل 
تزويد وسائل الإعلام  بالمعلومات المهمة 
وطـــرح روايـــة رســـمية متماســـكة ذات 
مصداقيـــة تغلق الباب على الشـــائعات 

والمعلومات المغلوطة.
ويـــرى البعض أن مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي قزمت مـــن الـــدور الرقابي 
الذي قد يؤثر ســـلبا على نشر المعلومات 

والأخبار الهامـــة، إذ كثيرا ما تم تداول 
أخبـــار لقضايا ممنوعة من النشـــر على 
أوســـع نطاق وبالتالي قـــرار الحظر لم 

يؤثر على وصولها للجمهور.
مـــن جهته، يقول رئيس ديوان الرأي 
والتشـــريع الســـابق نوفـــان العجارمة 
إن حريـــة التعبير ضـــرورة لكل مجتمع 
وإن الصحافـــة بـــكل أنواعهـــا بما فيها 
الصحافة الإلكترونية تحتل منزلة مهمة 
في النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أنه لا 

قيام للديمقراطية دون حرية الصحافة.
وأضاف في منشـــور لـــه على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”بالرغم من هذا 
الـــدور العظيم والمهم لحريـــة الصحافة 
فـــي أي نظام ديمقراطي في العالم إلا أن 
هذا لا يعني أنها حرية مطلقة بلا حدود 
فالأصل المستقر في الأنظمة الديمقراطية 
أنه لا يمكن أن تكـــون الحرية مطلقة بلا 

قيـــد، وإلا انقلبـــت فوضـــى وحملت في 
طياتهـــا البغـــي والعـــدوان علـــى كيان 

الدولة وحريات الآخرين“.
وأوضح أن حظر النشـــر حق تملكه 
النيابـــة العامة بموجـــب القانون، حيث 
أجاز المشـــرع حظر النشر في أي قضية 
قيد التحقيق لدى النيابة العامة بموجب 
المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر 
والتـــي تنـــص على أنـــه ”يحظـــر على 
المطبوعة نشـــر كل ما يتعلق بأي مرحلة 
من مراحل التحقيـــق حول أي قضية أو 
جريمـــة تقع فـــي المملكـــة إلا إذا أجازت 

النيابة العامة ذلك“.
وأشـــار إلى أن هناك قيـــودا تمليها 
المصلحـــة العامة علـــى حريـــة التعبير 
ســـواء تعلقـــت هـــذه القيـــود بحقـــوق 
الآخريـــن أو ســـمعتهم أو حماية للأمن 

القومي أو النظام العام في الدولة.

الثــــورة  محكمــــة  أيــــدت   - طهــران   
الإيرانيــــة حكما بالســــجن ثلاث ســــنوات 
ضد الصحافــــي كيوان صميمــــي، رئيس 
تحرير مجلة ”إيران فردا“، بسبب تغطيته 
احتجاجــــات عمالية أمام البرلمــــان العام 

الماضي.
وأعلــــن صميمــــي، البالــــغ مــــن العمر 
72 عامــــا، أن الحكــــم الذي وصفــــه بـ“غير 
صــــدر ضــــده بتهمة ”النشــــاط  العــــادل“ 

والتآمر ضد الأمن القومي“.
وكتــــب على قناته في تطبيق ”تلغرام“ 
أن القاضي أحمــــد زركار، رئيس الفرع 36 
لمحكمة التمييز، قد حكم عليه بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات، مضيفا ”لم أستسلم قط عن 
قول الحقيقة، ولن أستسلم بعد قضاء هذه 

السنوات الثلاث إذا نجوت“.
يذكر أن كيوان صميمي كان اعتقل في 
12 مايو 2019، وصــــادرت الأجهزة الأمنية 
وثائــــق وأجهزة إلكترونيــــة خاصة به في 
مكتبــــه، وبقــــي محتجزا لعدة أشــــهر قبل 
أن يتم الإفراج عنــــه بكفالة مالية انتظارا 

للمحاكمة.
كما حكمت عليه المحكمــــة في البداية 
بالســــجن خمس ســــنوات بتهمة ”التآمر 
ضــــد أمــــن البلاد“ وســــنة واحــــدة بتهمة 
”أنشــــطة دعائية ضد إيــــران“، غير أنه قدم 

طعنا أدى إلى إعادة النظر في المحكمة.
وأوضح صميمي أن الأســــباب المشار 
إليها في حيثيــــات الحكم باعتبارها تهما 
وجهت إليه من قبل القضاء الإيراني، هي 
”تشكيل حزب تحرير الشعب الإيراني غير 
القانوني (قبل 22 عاما)، ورئاســــة تحرير 
التي تحظى بترخيص  مجلة ”إيران فردا“ 
للإصدار الشهري من وزارة الاستخبارات، 
ومنظمة الإرشــــاد الإســــلامي، والســــلطة 
القضائيــــة، ونشــــر محتــــوى يتوافق مع 
الشــــيطان الأكبر في الفضاء الافتراضي، 
المواطنين،  لتحريض  المحاضــــرات  وإلقاء 
ودعم الســــجناء السياسيين، والنشاط في 
التجمعات غيــــر القانونية في يوم العمال 
العالمي“. وعلق صميمي في وقت ســــابق 
على محاكمته قائلا ”اطلعت على جلســــة 
محاكمتي غيابيا والحكم علي بالســــجن، 
من خلال موقــــع الســــلطة القضائية على 

الإنترنت“.
وكانت القــــوات الأمنيــــة الإيرانية قد 
اعتقلت صميمي والعشرات من الأشخاص 
الآخرين في مايــــو الماضي، خلال التجمع 
الاحتجاجي أمام مبنــــى البرلمان الإيراني 
حيث نظــــم المتظاهرون مســــيرة من أجل 
المطالبــــة بحق إنشــــاء منظمــــات عمالية 
مســــتقلة من بين مطالب أخرى، بمناسبة 

يوم العمال العالمي.

 لــوس أنجلــس - أعلنـــت شـــركة آبل 
أوبـــرا  الأميركيـــة  التلفزيـــون  ونجمـــة 
وينفري أنها ستعود إلى شكل برنامجها 
الحواري بسلســـلة جديدة تبث عبر ”آبل 
تي.في بلس“، وستركز أولى حلقاته على 

العنصرية في الولايات المتحدة.
وذكـــرت شـــركة آبـــل ووينفـــري في 
بيـــان أن أولـــى حلقـــات البرنامـــج ”ذي 
أوبـــرا كونفرسيشـــن“ أو ”الحـــوار مـــع 
ســـتبث في 30 يوليو وإلى جانب  أوبرا“ 
وينفـــري، ستشـــهد الحلقـــة الأولى التي 
تعـــرض بالمجان على خدمـــة آبل حضور 
إبرام إكس كينـــدي، صاحب كتاب ”كيف 
الأكثر مبيعا،  تكون مناهضا للعنصرية“ 

وســـيتحدث الاثنـــان عـــن العنصرية مع 
مجموعة من البيض.

وكتبت وينفـــري، وهي إحـــدى أكثر 
النســـاء نفوذا في الولايات المتحدة، على 
تويتر ”حان الوقت لإعادة البشـــرية إلى 
الحـــوار“، مضيفة أنها تأمـــل في إجراء 

”حوار يعمل على توحيدنا لا تقسيمنا“.

وذكر البيـــان أن السلســـلة الجديدة 
التـــي ليـــس لهـــا جـــدول زمنـــي محدد، 
”ســـتبحث موضوعات مؤثرة وذات صلة 

مع قـــادة فكـــر رائعين من جميـــع أنحاء 
العالم“.

أعقـــاب  فـــي  البرنامـــج  ويأتـــي 
فتـــرة شـــهدت فيهـــا الولايـــات المتحدة 

احتجاجات في جميع أنحاء البلاد لأكثر 
من شهرين ضد العنصرية الممنهجة.

وكانت وينفري قد اختتمت عام 2011 
اليومي  التلفزيوني  الحواري  برنامجها 
الأعلى تصنيفا، الذي خرجت فيه بآفاق 
جديـــدة وتناولت موضوعات حساســـة 
منها ســـفاح القربى والاعتداء الجنسي، 
فضـــلا عن مقابلات مع بعض الرؤســـاء 

والمشاهير.
وخـــلال زيارتها إلى كندا لتســـويق 
واضـــح..  ”الطريـــق  الجديـــد  كتابهـــا 
اكتشـــاف اتجاه حياتك والغرض منها“ 
تحدثت عن برنامجها الشهير واعترفت 
بأنهـــا تفتقـــده بعض الأوقـــات، خاصة 

الأحـــداث المهمة التـــي ترغب خلالها في 
الحديـــث إلى جمهورها مباشـــرة كفترة 

الانتخابات الرئاسية على سبيل المثال.
وأضافـــت أنها تفكر في إعادة إحياء 
البرنامـــج، وأنها تتمنى ذلك، ولكن ربما 
لـــن يكون الأمر بصـــورة يومية كما كان 
في الماضي، فذلك كان كافيا لمدة 25 عاما.
وســـيجري تصوير حلقات البرنامج 
عن بعد بسبب جائحة فايروس كورونا، 

لكنها ستشمل تفاعلا من الجمهور.
يذكـــر أن شـــركة آبل أطلقـــت خدمة 
المشاهدة ”آبل تي.في بلس“، في نوفمبر 
نتفلكـــس  خدمـــات  لمنافســـة  الماضـــي، 

وأمازون برايم.
وقالت آبل أن خدمتهـــا ”ابل تي.في 
بلس“ توفر مسرحا جديدا لأبرز المبدعين 
حـــول العالم لروايـــة القصص من خلال 
والمسلســـلات  والوثائقيـــات  الأفـــلام 

وغيرها.
وتعاونـــت الشـــركة مـــع العديد من 
النجوم البارزين لتوفير محتوى حصري 
من إنتاجها وإضافة إلى أوبرا وينفري، 
تتعاون مع المخرج ســـتيفين ســـبيلبرغ 
والنجمتـــين جينيفـــر انســـتون وريـــز 
ويذرســـبون وأوكتافيـــا سبنســـر وجي 
جي أبرامز وجيســـون موموا وإم نايت 
شـــياملان والعديد من النجوم الآخرين، 

بهدف استقطاب المشتركين.

من الصعب إخفاء المعلومات في عصر الشبكات الاجتماعية

حان الوقت لإعادة البشرية إلى الحوار

قرارات حظر النشر الأردنية رقابة مسبقة 
تفقد جدواها في العصر الرقمي

سجن صحافي 
إيراني ثلاث سنوات 

لتغطيته الاحتجاجات

تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات بدل حظر النشر يغلق باب الشائعات
يقابل الصحافيون في الأردن قرارات حظر النشــــــر بالتشــــــكيك في جدواها 
معتبرين أنها إحدى أدوات تقييد حرية الصحافة وبمثابة رقابة مســــــبقة على 
العمل الصحافي في قضايا تشغل الرأي العام ويبحث الجمهور عن معلومات 
بشــــــأنها، مما يساهم بانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، ويطرحون خيارا 

أفضل بتوفير معلومة موثوقة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة.

مواقع التواصل الاجتماعي 
قزمت من الدور الرقابي 
الذي قد يؤثر سلبا على 

نشر المعلومات والأخبار 
الهامة للجمهور

مؤسسة {وعي} تحتفظ 
بحق مقاضاة الجزيرة 

وتطالبها بالاعتذار الفوري 
وإزالة المحتوى من كافة 

منصات الشبكة القطرية

السلسلة الجديدة من 
برنامج أوبرا الحواري 

ستبحث موضوعات مؤثرة 
وذات صلة مع قادة فكر من 

جميع أنحاء العالم

مؤسسة يمنية تندد 
بانتهاك قناة الجزيرة 

لحقوقها الفكرية

أوبرا وينفري تناهض العنصرية ببرنامج 
على {آبل تي.في بلس}
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أن  تعتقـــد  كنـــت  إذا   – واشــنطن   
منشـــورات فيســـبوك التي تحصل على 
كثيرة هي الأكثر  علامات إعجاب ”لايك“ 
مشـــاهدة مـــن قبـــل المســـتخدمين على 
المنصة، فأنت مخطـــئ، فوفقًا لأحد كبار 
المســـؤولين التنفيذيين في الشركة، فإن 
المنشـــورات التي تحصـــل على أكبر قدر 
من التفاعل يشـــاهدها في الواقع نسبة 

صغيرة من المستخدمين.
ووفقًـــا لرئيـــس قســـم الأخبـــار في 
تتوفـــر  ”لا  هيجمـــان  جـــون  فيســـبوك 
البيانـــات الحقيقية عن مـــدى الوصول 
الفعلـــي إلا للشـــبكة الاجتماعيـــة وهي 
تستكشـــف طرقًـــا لدمجها فـــي أدواتها 

المتاحة للجمهور“.
وقـــال هيجمان ”في حـــين أن بعض 
علـــى  تحصـــل  الروابـــط  منشـــورات 
الكثيـــر من التفاعـــلات أو الإعجابات أو 
التعليقات، فإن هذا المحتوى يمثل نسبة 
ضئيلـــة جدّا مما يراه معظم الناس على 
فيســـبوك، ولا تمثل الأخبار الواردة من 
هذه الصفحات أكثر القصص الإخبارية 
مشـــاهدة على فيســـبوك“، وذلك في رده 
على كاتب العمود في صحيفة نيويورك 

تايمز كيفين روز عبر تغريدة.
وقد شارك روز هذا الأسبوع البيانات 
من منصة اكتشـــاف المحتـــوى والمراقبة 
 (CrowdTangle) الاجتماعيـــة كراوتانغل
مع مســـتخدميه، مما يعرض مشـــاركات 
روابط فيســـبوك الأفضل أداءً بواســـطة 
هيغمان  ليتدخل  الأميركيـــة،  الصفحات 
قائلاً ”إن البيانات لا تمثل ما يراه معظم 

الناس على فيسبوك“.
وقال المسؤول التنفيذي في فيسبوك 
إن الطريقة الأكثر دقة لمعرفة ما هو أكثر 
شـــعبية هي النظر إلـــى الروابط الأكثر 
انتشارًا ”الانطباعات“، وأبلغ قائلاً ”هذه 
البيانات متاحة حاليًا داخليًا فقط ونحن 
نستكشـــف طرقًـــا لدمجها فـــي أدواتنا 

المتاحة للجمهور“.
يذكر أن فيســـبوك يختبـــر تصميما 
جديدا، من شأنه إزالة عداد الإعجابات.

وتم اختبار هذه الميزة في البداية مع 
نســـبة صغيرة من الشـــخصيات العامة 
على تطبيق الموقع على الهواتف الذكية، 
لكن يتم الآن توســـيعها لتشمل مجموعة 

أوسع من صفحات فيسبوك.
ويعكس هـــذا التغيير مدى الوصول 

الحقيقي إلى الصفحة بشكل أفضل.

أونلاين
الأربعاء 2020/07/29
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المجتمعـــات التي يكون فيهـــا المعلم 
هـــي  وتهريـــج،  ســـخرية  مصـــدر 
مجتمعـــات خاويـــة تتســـاقط فيهـــا 
القيم والأخلاق وتنمو فيها السخافة 
والسطحية. جولة على الردود تصور 

لك شكل ”الشيء“ الذي نعيش فيه.

AlSaddani

الحياة رحلة، وليست سباق.

TranslatedQ

موسم ”تماس كهربائي“ في العراق بدأ.
Al_Iraq_News

قل لـــي من المتهم، أقـــول لك رأيي في 
القضية. يتعاطـــى العامة مع قضايا 
الفســـاد وفـــق انتمـــاء المتهـــم فيها؛ 
عائليًـــا، قبليًـــا، طائفيًـــا، أو أي فئة 
أخرى فـــي كاتالوج المحاباة الوطني. 
أمام  ويدهشـــك ”محاربـــو الفســـاد“ 
تشـــابه القضايـــا، ينتقـــون أســـماءً 
بذاتها، يدينون هذا ويغضون البصر 

عن ذاك.

saud_alsanousi

”علمانيـــة“ (المخابـــرات الإيرانية في 
العراق) هي: – قوانين وفق الشـــريعة 
– منصـــب (رئيس الـــوزراء) في أيدي 
مؤمنـــين بـ(قوانين وفق الشـــريعة) – 
الوزراء في أيـــدي مؤمنين بـ(قوانين 
وفق الشـــريعة) – المرجـــع الأعلى هو 
المشُرِف على الحكومة وعلى القوانين 
– رئيـــس الوزراء يلبـــس بدلة وربطة 

عنق حمراء.

SayyedEdward

قبـــل ســـنوات قـــرأتُ كتابـــاً صغيراً 
وبســـيطاً فـــي تربية الأطفـــال لفتني 
عنوانه المعبر: ”أولادنا جواهر ولكننا 
حدادون“. عبر الأيام ترسخت قناعتي 
بـــأن هـــذا العنـــوان صيغـــة صالحة 
لما هو أشـــمل وخارطـــة طريق تقول 
”حياتنـــا جوهرة ولكننا حدادون“. لو 

تأملت كل شيء حولك لوجدت أن هذا 
العنوان طريقة صالحة لفهمه.

KIMFOR123

يتعايـــش الاتحاد الاوروبـــي بارتياح 
مع الميليشـــيات فـــي العـــراق وايران 
وســـوريا واليمن و#ليبيـــا ويتفاوض 
معهـــا في وضح النهار وهي ســـلاحه 
الخفي لإيهام العالم أنه يمتلك القدرة 
إدارة  علـــى  الناعمـــة  الدبلوماســـية 

الأزمات.

aliwahida
يهاجـــم  شـــايب  عجيـــب،  تويتـــر 
وحدة ويستشـــرف وهو أصلا كان 
يلاحقها ويغازلهـــا وصدته! وحدة 
عالبنات  تستشـــرف  السمعة  سيئة 
ومســـوية حاميـــة حمـــى المجتمع! 
خمورجي ينتقد الاختلاط في العمل 
ويحـــرض علـــى البنـــات! بزرنجي 
ســـابق ينتقـــد مـــن لا يصلـــي في 
المسجد ويشـــكك في دينه! كواليس 

تويتر فيها العجب.

youasa1

نيللي كريم
nellykarim_official

تابعوا

أبرز تغريدات العرب

 دمشــق – أثـــار ظهـــور المستشـــارة 
الأوقـــاف  لـــوزارة  التابعـــة  الإعلاميـــة 
السورية خلود السروجي، بمقطع فيديو 
نشرته عبر حسابها في فيسبوك ”تدعو 
بالفـــرج ورفع البـــلاء وكشـــف الغمة“، 
وتبارك باقتراب قدوم عيد الأضحى وقد 
حرصت الســـروجي في تســـجيلها على 
إبراز الإطلالة الخلابة لمسبح في منزلها 
الفاخـــر القابـــع بمنطقة يعفـــور بريف 
العاصمة دمشـــق وهو ما أثار ســـخرية 
لاذعة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

في سوريا.
وتعرف يعفور بأنهـــا منطقة فاخرة 

تضم منازل باهظة الثمن.
ووجهت الســـروجي دعـــوة إلى الله 
فقالـــت ”يا رب ارفع عنا البلاء وتســـلط 
الأعداء واجعلنا في أمن وأمان وســـخاء 

ورخاء“
كمـــا ظهرت الســـروجي وهي تعطي 
نصائـــح للخـــلاص من الأزمـــة اعتبرها 
البعـــض مصـــدر اســـتفزاز حقيقي، في 
وقت تعاني فيه ســـوريا فعلا من مشاكل 

كثيرة.
وأثار مقطع الفيديو استياء وغضباً 
واســـعين، بســـبب مظاهر التـــرف التي 
ظهرت فيها المســـؤولة فـــي وقت يعيش 
اقتصاديـــة  ظروفـــاً  الســـوريون  فيـــه 
مأســـاوية تفاقمـــت منـــذ مطلـــع العام 
الجاري مع انهيار ســـعر صـــرف الليرة 
الســـورية أمام الدولار. وشبّه سوريون 
التـــي  بـ“الفاشينيســـتا“  الســـروجي 
تستعرض ممتلكاتها أو تقوم بالتسويق 

لبعض العلامات التجارية.

وسخرت مغردة:

ودافع حساب عن السروجي:
خالــــد  بـ“عمــــرو  البعــــض  وشــــبهها 

النسخة السورية“. وكتب حساب:

ويقول مراقبــــون إن ”الرفيقة البعثية 
والداعية الإســــلامية خلود الســــروجي“، 
كما يصفها البعض نموذج نسائي يحاول 
النظام السوري ومن ورائه النظام الإيراني 
الترويج له عبر تحميلها عدة مسؤوليات 
فهي مسؤولة الدعوة والإرشاد ومستشارة 
إعلامية لوزارة الأوقاف ومشــــرفة مدارس 
تحفيظ القرآن. وتؤدي الســــروجي الدور 
التمثيلي المخصــــص لمهمتها عبر خطاب 

يعمل على خلط المفاهيم.
وظهرت الســــروجي فــــي مقطع فيديو 
متــــداول تحيــــط بهــــا النســــاء منحنيات 
الــــرؤوس يقبّلن يدها، ويتلمّســــن رضاها 
في مشــــهد يظهــــر آلية التأطيــــر ونموذج 
الخضوع لكلا التياريــــن اللذين تحملهما 
وهما الأســــد كســــلطة سياســــية والتيار 

الإسلامي المرتبط بإيران كسلطة دينية.
وظهــــرت في مقطع فيديو آخر تشــــكر 
”الجمهورية الإســــلامية الإيرانية“ مرحبة 

بهم في ”أرض دمشق أرضهم“.
ونقلــــت مواقــــع إعلامية عــــن مصدر 
خــــاص بــــوزارة الأوقاف بأن الســــروجي 
ليســــت مستشــــارة إعلامية بالوزارة على 
الإطــــلاق. وقال منــــذ ظهورها وإشــــارات 
الاستفهام تدور حولها – جذورها وبيئتها 
وطريقــــة التعامل مــــع طريقــــة أدائها في 
لقد تسللت  الإنشــــاد الديني بين النساء – 
بثوب الحمل الوديع الملتزم حجاب شرعي 
ومناطو شــــرعي وبدأت بالإنشــــاد الديني 
بين النســــاء الداعيــــات اللواتي رحبن بها 
وقصائدها  بإنشــــادها  اســــتهوتهم  حيث 

التي تأخذها من اليوتيوبات .
وأضاف ومع مشاركتها في برنامجها 
على قناة نور الشام اتسعت رقعة تأثيرها 
الاجتماعــــي الدعوي في صفوف النســــاء 
البســــطاء، وتوصلت إلى جامــــع العثمان 

بدمشق لإعطاء دروس فيه .
وفيمــــا يؤكــــد معلقون أن الســــروجي 
اللواتي لهن  تنتمي لحركة ”القبيســــيات“ 
توجه ديني برز بشــــكل كبير أوائل شهور 
الحراك في سوريا عام 2011، يؤكد آخرون 

أنها لا تمتّ لهم بصلة.

 القاهــرة – أثــــار خبــــر وفــــاة الطبيب 
المصــــري محمد مشــــالي المعروف باســــم 
”طبيــــب الغلابــــة (الفقــــراء)“ حالــــة مــــن 

الحزن بين مســــتخدمي مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي في مصــــر والعالــــم العربي. 
وتصدر هاشــــتاغ #طبيب_الغلابة الترند 

العربي على تويتر.
وقليــــلا جــــدا مــــا يجمع مســــتخدمو 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي بمختلف 
أطيافهم وتوجهاتهم على شخصية معينة 

وينعونها.
وقال مغرد:

والدكتــــور مشــــالي متخصــــص فــــي 
الأمراض الباطنية وطــــب الأطفال، تخرج 
مــــن كلية طب القصر العيني بالقاهرة عام 

.1967
وفــــي عــــام 1975 افتتــــح عيادتــــه في 
مدينــــة المحلة، ومنذ ذلــــك الوقت خصص 
جهــــده ووقته لعلاج الفقراء، وعن ســــبب 
إصراره على العلاج بأســــعار زهيدة، ذكر 
في تصريحات سابقة ”جاءني طفل صغير 
مريض بمرض السكر وهو يبكي من الألم 
ويقول لوالدته أعطيني حقنة الأنســــولين، 
حقنــــة  اشــــتريت  إذا  الطفــــل  أم  فــــردت 
الأنســــولين فلن أســــتطيع شــــراء الطعام 

لباقي إخواتك“.
وأطلق عليــــه الناس لقــــب #طبيب_
الغلابــــة لأنه كان متمســــكا بعلاج الفقراء 
بأسعار زهيدة في عيادته البسيطة بمدينة 

المحلة بدلتا مصــــر، بلغت 5 جنيهات (0.3 
دولار) ثــــم ارتفعــــت مؤخــــرا لتصبــــح 10 
جنيهــــات (0.6 دولارا)، كمــــا كان يشــــتري 
الدواء مــــن مالــــه للمرضى الفقــــراء. كما 
يطلــــق عليه لقب ”مــــلاك الغربية“، وعُرف 
و“طبيب  أيضا باســــم ”طبيب الإنسانية“ 
المطحونــــين“، وتم تكريمــــه أواخــــر العام 
الماضي، لإنســــانيته مع المرضــــى الفقراء 
ومحدودي الدخل في ظــــل الغلاء المتزايد 

في كل صعيد.
وزادت شــــهرة الدكتور مشــــالي خلال 
الأشــــهر الماضية بعد ظهــــوره في رمضان 
من خــــلال البرنامــــج التلفزيونــــي ”قلبي 
اطمأن“، مع الشــــاب الإماراتي غيث، الذي 
عــــرض عليه افتتاح عيــــادة جديدة له بدل 
تلك القديمة فــــي الحي الفقير، وتجهيزها 
بأحدث طراز فرفض الطبيب رفضا قاطعا، 
وقال إنه قادر على شــــراء عيــــادة أخرى، 
لكنه ســــيظل هنا، موضحــــا ”لن أنتقل من 

هذه العيــــادة إلى أن يتوفانــــي الله. هذه 
العيــــادة في منطقة شــــعبية، وهنا الناس 

غلابة.. وأنا أخدم الغلابة“.
وطلــــب طبيب الغلابة تقديم التبرعات 
للأطفــــال الذين هم بلا مــــأوى، أو الأطفال 
الأيتام. ونعى حساب برنامج قلبي اطمأن 

على تويتر الطبيب فكتب:

وطالــــب مغــــردون الدولــــة المصريــــة 
بتكريم طبيب الغلابة بإطلاق اســــمه على 
شــــارع في القاهرة. واقتــــرح آخرون بناء 
مستشــــفى يضم كافة التخصصات يحمل 

اسمه لمداواة ”الغلابة“.
وتســــابق الساســــة والمشــــاهير فــــي 
التعبير عن حزنهــــم بكتابة كلمات مؤثرة 

عبر حســــاباتهم الشــــخصية على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وقال شيخ الأزهر:

وقال مغرد:

وأكد آخر:

وأثنى مغرد على المســــار الذي اختاره 
طبيب الغلابة فكتب:

«طبيب الإنسانية»

اتفق العرب على #طبيب_الغلابة: إنسان نادر

مستشارة الأوقاف السورية داعية برتبة فاشينيستا

الهاشتاغ تجاوز مصر ليتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية
يتجاوز  هاشتاغ  #طبيب_الغلابة، 
ــــــم العربي حيث  ــــــى العال مصــــــر إل
ــــــد بجل الدول العربية،  تصدر الترن
ــــــر مســــــبوق حول  فــــــي إجماع غي

شخصية الطبيب.

عدد الإعجابات ليس 
مقياس شعبية 

على فيسبوك

@baandar_a
ــــــك الوقت أن  ــــــوم يؤكد ل يومــــــا بعد ي
المعاملة الطيبة والإحســــــان هما اللذان 
ــــــاس.. والذي  ــــــان في ذاكــــــرة الن يبقي
يتحجج بأن البشر تغيروا في طباعهم 
ويجــــــب أن تأخذ منهــــــم قبل أن تعطي 
لهم هو شــــــخص أناني.. اللين والرفق 
ــــــان تزيدانك رِفعــــــة وقدرا في  خصلت
قلوب الناس.. رحم الله طبيب الغلابة 
ورحم الله الغلابة.. #طبيب_الغلابة…

@Baina_Almulhim
ــــــت ديانتك أو جنســــــيتك أو  مهما كان
عرقــــــك أو ثقافتك ومســــــتوى تعليمك 
فيمكنك أن تكون أي شــــــيء سوى أن 

تكون إنسانا المعادلة الأصعب! 

أحمد الطيب
رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد 
مشالي، وأسكنه فسيح جناته، ضرب 
ــــــم يقينا أن  المثل في الإنســــــانية، وعل
الدنيا دار فناء، فآثر مســــــاندة الفقراء 
والمحتاجــــــين والمرضى، حتى في آخر 
أيام حياته، فاللهم اخلف عليه في دار 
الحق، وأنزله منزلة النبيين والصديقين 

والشهداء.

@Mamdou247
الراجــــــل ده كان ممكن يكســــــب كتير 
ــــــه بشــــــرف وبالحلال  جدا مــــــن مهنت
عــــــادي.. لكنه هو اللي اختار بنفســــــه 
يعيش وســــــط الفقراء بمحض إرادته.. 
ــــــب اهتمام ولا فلوس واختار أنه  ما طل
يتاجر مع الله فقــــــط، عاش في الدنيا 

غريب ومشى منها و هو عنده كتير.

@Aldosri_mubark
ــــــة بعــــــد حياة  وفــــــاة #طبيب_الغلاب
الغلابة“  ”المحتاجين  بمســــــاعدة  مليئة 
في #مصر.. فعــــــلا هناك خياران بعد 
ــــــك الناس  ــــــك إمــــــا أن يترحم علي ممات
ويدعون لك لأنك إنسان محترم.. وإما 

أن يذكروك بشيء وهو أقل الإيمان…

MaamonIssa
خلود ســــــروجي تتكلم عن الأزمات 
وتدعــــــو بزوالهــــــا من أمام مســــــبح 
فيلتهــــــا فــــــي يعفور- ريف دمشــــــق 
المسبح به ماء يســــــقي سكان كامل 
بلدة مدينة عطشى. من يدعو لشعبه 
لا يدعو لهم ومــــــن خلفه فيلا فخمة 
ذات مســــــبح عريض وهم لا يكادون 
ــــــى الطعام الذي  يجدون الدواء وحت

يشبع بطونهم.

Deemakassar1
#خلود_الســــــروجي قاعــــــدة عــــــم 
لتبيني  ــــــل  الموباي بكاميرا  ــــــي  تتمايل
المسبح.. لا كنتِ طولي الدعاء شوي 
لنشــــــوف كمالة الفيلا الفخمة بوقت 

العالم ببلدك مو ملاقية تاكل!

elkrydee
النق غير النقد بمــــــا يتعلق بالفيديو 
ــــــود  خل للســــــيدة  انتشــــــر  ــــــذي  ال
الســــــروجي كتهنئة بمناســــــبة حلول 

@QalbyEtmaan
ــــــك ســــــيترك فراغــــــا فــــــي حياة  رحيل
ــــــه وتقبل صالح  ــــــن.. رحمك الل الكثيري

أعمالك…

مصدر الاستفزاز 

عيد الأضحــــــى أعتقد أنه مــــــن المعيب 
تناولها بهذا الشكل من قبل جمهور لا 
يعرف مــــــاذا يريد وعلى ماذا يعترض؟ 
ــــــه أيّ خلل بل هو يعبر  الفيديو ليس في

عن سماحة التدين في سوريا.

AR2011B
القبيســــــيات، عمرو خالد النســــــخة 
السورية. ارتزاق واستغلال للاتباع 
والنتيجــــــة فلل وأموال ومدح للظالم. 

ــــــود الســــــروجي ســــــبق وأن لقبت  خل
بشار بالمخلص.



توقـــف  رغـــم  الموصــل (العــراق) -   
حركتهـــا منذ ســـنوات بســـبب التدمير 
والأعطـــال، لا يزال عامـــر عبدالله يتفقد 
باســـتمرار قاطرته في محطـــة الموصل، 
التـــي كانت يوماً صلة وصل بين العراق 

والعالم.
فإن  والسياســـة،  النزاعات  وجـــراء 
مسار ”توروس إكسبرس“ الذي ربط منذ 
بداية القرن العشرين البصرة في جنوب 
العراق، بتركيا، امتـــداداً بخط ”أورينت 
إكسبرس“ (باريس – فيينا – إسطنبول)، 

يتقلص تماماً.
للعـــراق،  الأميركـــي  الغـــزو  بعيـــد 
انخفضـــت حركة الســـكك الحديدية في 
الموصل بشـــكل كبير، وواصـــل قطاران 
فقـــط المغادرة كل أســـبوع باتجاه غازي 
عنتـــاب في تركيـــا، حتى صيـــف العام 

.2010
يقـــول عبدالله (47 عامـــا) الذي كان 
يســـمّي قاطرتـــه ”الحبيبة“، إنـــه ”قبل 
ظـــروف الموصل كنـــت أنقل المســـافرين 

والبضائـــع يومياً من الموصـــل وإليها، 
باتجـــاه بغـــداد والمحافظات وســـوريا، 
وأســـتمتع بعملـــي الذي حرمـــت اليوم 

منه“.

لا تـــزال آثـــار الخـــراب والقصـــف 
واضحـــة في كل زاوية على أرض محطة 
قطار الموصل، بعدما حولتها التفجيرات 
وهدمـــت  الأنقـــاض،  مـــن  كتلـــة  إلـــى 
أبنيتها التاريخيـــة، فيما طال التخريب 

غالبيـــة خطـــوط الســـكك وخرجـــت عن 
مسارها.

أمـــا القطـــارات، التي أوقفـــت يوماً 
صفيرها كرما لعيـــون الفنانة اللبنانية 
صبـــاح، حين أحيـــت حفـــلاً غنائياً في 
المدينـــة، باتـــت اليـــوم هيـــاكل حديدية 

صدئة بلا أبوات ولا نوافذ ولا مقاعد.
ويستذكر علي عكلة (58 عاما)، وهو 
أب لســـبعة أبناء، كيـــف كان يدفع ”ألفا 
وألفـــي دينار فقـــط (أقل مـــن دولارين)“ 

للسفر إلى بغداد أو المحافظات.
ويضيـــف، ”ســـابقاً، كنـــت أشـــحن 
بضائع من بغـــداد والمحافظات الأخرى 
إلى الموصل، عبر القطارات بتكلفة مالية 
مناســـبة، وضمان إيصال البضاعة دون 

تأخير أو أضرار“.
كانت ملحقـــات ومرافق عدة تضمها 
محطـــة قطار الموصل، منهـــا قاعة ملكية 
كبيـــرة تعود للملك فيصل الأول، وتعتبر 
أقـــدم قاعة ملكيـــة في العراق، بحســـب 
ما يقـــول المهنـــدس في المحطـــة محمد 
عبدالعزيز، الذي بـــات عاطلاً عن العمل 

تقنياً منذ سنوات.
يقول عبدالعزيـــز، إن ”المحطة كانت 
تضم دار استراحة، وفندقاً يعتبر الأقدم 
في الموصـــل، ومقهى وحدائق وكراجات 
لوقوف الســـيارات وعربات نقل الركاب 

التي تجرها الخيول“.
ويضيـــف، أن ”واردات المحطة كانت 
تشكل مصدر عيش للمئات من العائلات، 
كالموظفـــين والعمـــال والباعة وأصحاب 
المحال والمطاعم والكازينوهات وسائقي 

الأجرة وغيرهم“.
فعبـــر الموصل في الأول مـــن يونيو 
العـــام 1940، وصل أول قطـــار من بغداد 
إلى إســـطنبول، لكـــن العاصمة اليوم لم 
تعد مربوطة إلا بالفلوجة غرباً، وكربلاء 
والبصـــرة جنوباً. وهو مســـتوى بعيد 
جدا عن 72 رحلة يومية كانت تسيّر على 
ألفي كيلومتر من الســـكك الحديدية في 
حقبة ما قبل الحصـــار الذي فرض على 

العراق في التسعينات.
قبـــل زمـــن، كان العراق فـــي طليعة 
التقدم والتطور في الشرق الأوسط، فمنذ 
العـــام 1869، كان الترامواي موجوداً في 
بغداد، ولكن لم يبق منه أي شيء اليوم، 
لا العربات الخشـــبية الأنيقـــة ولا حتى 
الســـكك التي ابتلعها التمـــدد العمراني 

في العاصمة.

احتضار محطة الموصل كان طويلاً، 
ففـــي 31 مـــارس العـــام 2009، فجـــرت 
شـــاحنة مفخخة جزءاً منها. وفي الأول 

مـــن يوليـــو 2010، غـــادر آخـــر قطار 
بتذكرة ذهاب فقط إلى غازي عنتاب 

التركية.
لكـــن ثالث مـــدن العـــراق، التي 
كانـــت يوماً مركـــزاً تجارياً للشـــرق 
الأوسط، صارت خراباً بفعل المعارك 

ضد تنظيم الدولة الإســـلامية بين 
عامي 2014 و2017.

يقول معاون مدير سكك 
المنطقة الشمالية المهندس 
قحطان لقمان، إن ”نسبة 
دمار المحطة قبل وخلال 

استعادة الموصل 
وصلت إلى 80 في 

المئة“.
فلا يزال 

أثر الرصاص 
واضح المعالم 
على الأعمدة 

والأرصفة 

وواجهة المحطة، وبالكاد يمكن 
رؤية الفسيفساء 
التي كانت تغطي 
أرض وجدران 

القاعة.
ويوضح 
لقمان أن 
”إعادة الاعمار 
تشوبها 
معوقات 
مالية، 
ولا 

يوجد ســـقف زمنـــي“. لا تـــزال ذكريات 
جميلـــة تربـــط العديـــد مـــن الموصليين 
بقاطرات المحطة، كمـــا تقول نور محمد 

(37 عاماً).
وتتذكـــر حـــين كان عمرهـــا ”عشـــر 
ســـنوات، كانت جدتي تأخذنا بســـفرات 
فـــي القطـــار مـــن الموصـــل إلـــى حمام 
العليل ومعنا عائلات كثيرة من الأقارب 

والجيران“.
باختفـــاء هذه المحطـــة يختفي جزء 
مـــن تاريـــخ العـــراق، ومدينـــة الموصل 
الاســـتراتيجية على الحدود مع سوريا 

وتركيا.
ويقـــول مدير محطة قطـــار الموصل 
محمـــد أحمـــد ”لقـــد زار محطـــة قطار 
الموصـــل على امتـــداد تاريخهـــا العديد 
من الرؤســـاء والملوك والمسؤولين الكبار 

والفنانين المعروفين“.
ففيها طورت الروائية البريطانية 
مغامراتهـــا  كريســـتي  أغاثـــا 
البوليسية، وغنت كوكب الشرق 
أم كلثوم في قاعة الاســـتقبال 

الملكية.

 الجزائــر - بســـبب القيـــود المفروضة 
لمنع تفشـــي فايـــروس كورونا، لجأ تجار 
مـــواش فـــي الجزائر، مع اقتـــراب حلول 
عيد الأضحى إلى بيعها ”افتراضيا“ عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.
وكانـــت الحكومة الجزائرية قد قررت 
فـــي 10 يوليو، منـــع التنقل بالســـيارات 
الخاصـــة، ووســـائل النقـــل العامـــة لمدة 
أســـبوع من وإلـــى 29 محافظة في البلاد 
في إطار قيود منع انتشار الوباء، قبل أن 
تمدده إلى نهاية الشهر وهو موعد حلول 

عيد الأضحى.
ويقـــول الجزائريـــون إن هـــذا العيد 
يختلف عن كل الأعياد التي سبقته، فكثير 
مـــن الناس إما مرضى وإمـــا يعانون من 
ضائقة مالية بســـبب موجة البطالة التي 

اجتاحت البلاد في مارس.

ووســـط تحديد أسواق لبيع المواشي 
عبر مختلف المحافظات، أصدرت محافظة 
الجزائر أخيـــرا أمرا بحظر بيعها في كل 
بلدياتهـــا، ومنع دخـــول المركبات الناقلة 
لها لأسواق المواشـــي، عدا تلك المتوجهة 

إلى المذابح بموجب شهادة بيطرية.
ويأتي هذا المنع بحسب بيان أصدرته 
المحافظة، لمـــا ”تمثله بعض النشـــاطات 
التجارية من خطر قد يســـهم في انتشار 

العدوى بفايروس كورونا“.
وزارة  أعلنـــت  الماضـــي،  والثلاثـــاء 
الشـــؤون الدينيـــة الجزائريـــة، أنّ عيـــد 
الأضحى المبارك ســـيكون يوم الجمعة 31 

يوليو.

ودعت الوزارة في بيان، إلى ”وجوب 
احترام تدابير الوقاية الصحية، والالتزام 
بالتباعد الجماعي وارتداء القناع الواقي 

لتفادي تفشي فايروس كورونا“.
وكانت لجنة الفتـــوى التابعة لوزارة 
الشـــؤون الدينية أوضحت في 14 يوليو، 
أن ”أضحيـــة العيد شـــعيرة من شـــعائر 
الإسلام، وهي سنّة مؤكدة للقادر عليها“.

وقالت اللجنة، إن الأضحية ”تســـقط 
عن العاجز على توفير شـــروط السلامة، 
وعـــن الخائف من انتقال المرض بســـبب 

الظروف المحيطة بشرائها وذبحها“.
وتزامنـــا مـــع ظهور حـــالات مصابة 
بوبـــاء كورونا في الجزائر منذ 25 فبراير 
الماضـــي، وتمديد الحجـــر المنزلي في 29 
محافظـــة، ورفعـــه عـــن 19 أخـــرى، وجد 
تجار المواشـــي في مواقع التواصل عبر 
الإنترنـــت فضاء تجاريا لبيع المواشـــي، 
وخاصـــة الكبـــاش بعد إغلاق الأســـواق 

الخاصة بها، وحظر التنقل.
والأربعـــاء الماضي، أعلنت مؤسســـة 
بريـــد الجزائـــر (حكوميـــة)، عـــن تزويد 
التجار بأجهزة الدفع الإلكتروني في ظل 

الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
وذكرت المؤسسة في بيان، أنها قامت 
المتخصصة في  بتزويد شـــركة ”لاتراكو“ 
تسويق اللحوم الحمراء، وتربية الماشية 
(حكوميـــة) بأجهـــزة الدفـــع الإلكتروني، 
بغية السماح للمواطنين بشراء أضاحي 

العيد.
وأشـــارت المؤسســـة، إلـــى أنّ الدفع 
سيكون عن طريق البطاقة الذهبية (يمكن 
لحامـــل هـــذه البطاقـــة ســـحب الأموال، 
بالخدمات  الخاصـــة  العمليات  وإجـــراء 
البنكية الذاتية، ودفع الأموال إلكترونيا).

بدورهـــا، قالـــت رزيقـــة منصـــوري، 
المديـــرة العامة لشـــركة تســـويق اللحوم 
الحمـــراء ”لاتراكـــو“، إنّ ”بيع الأضاحي 
بواســـطة الدفـــع الإلكترونـــي انطلقـــت 

السبت الماضي“.

وأوضحت منصـــوري في تصريحات 
إعلامية، أنّ ”عمليات البيع تكون يوميا، 
وتمتد إلى الخميس المقبل أي عشية عيد 

الأضحى“.
أشـــارت  الأســـعار  وبخصـــوص 
منصـــوري، أنّها ”ســـتكون فـــي متناول 
الجميع، وتتراوح بين 35 ألف دينار، و56 

ألف دينار“ (من 200 إلى 300 دولار).
ويقول بائع في سوق للماشية يدعى 
محمـــد، إنه علاوة على عجـــز الناس عن 
الاحتفال معا في شـــكل جماعات، لم يعد 
بمقدور العائلات شـــراء الماشـــية بعد أن 

فقدت الكثير من دخلها.
وقـــال إن المبيعـــات ”لن تكـــون مثل 
السنوات السابقة“، مضيفا أن الكثير من 

الناس لا يعملون. وعلـــى الرغم من ندرة 
الماشـــية بســـبب القيـــود المفروضة على 
الحركـــة والنقـــل بين المحافظـــات، إلا أن 

الأسعار لم تتغير على حد قوله.
مـــن جهتـــه اعتبـــر محمـــد عليوي، 
رئيـــس اتحـــاد الفلاحـــين الجزائريـــين 
(غير حكوميـــة)، أن ”ظاهرة بيع الكباش 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  والأغنـــام 
إيجابيـــة“، مشـــيرا إلـــى أنها ”لـــم تكن 
موجودة ســـابقا وفرضتها اليوم جائحة 

كورونا“.
وأضاف عليوي، أن ”ولاة المحافظات، 
حددوا نقاطـــا لبيع الكباش، باســـتثناء 
محافظة الجزائر التي منعت هذا النشاط 

التجاري“.

وأفاد أن ”أماكـــن بيع الكباش تتمثل 
في مـــزارع الفلاحين، وحظائر المواشـــي 

البعيدة عن التجمعات السكانية“.
وذكر عليـــوي، أنّ ”عدد الكباش التي 
تم تحضيرها للبيع في الجزائر بمناسبة 

عيد الأضحى بلغ 8 ملايين رأس“.
أن،  أوضـــح  الأســـعار  وبخصـــوص 
”الســـعر يبدأ مـــن 18 ألف دينـــار، إلى 70 
ألف دينار (من حوالي 100 إلى 400 دولار) 

حسب وزن الكبش.
ولفت عليوي، إلـــى أنّ ”وزن الكباش 
يتـــراوح بـــين 9 و50 كيلوغرامـــا، وعليه 

تحدد الأسعار“.
وعـــرض مربـــو وباعة الماشـــية، عبر 
منصـــات  فـــي  وفيديوهـــات  صفحـــات 

”فيســـبوك“، و“إنســـتغرام“، و“تويتـــر“ 
الكباش والنعـــاج، مع تقـــديم معلومات 

متعلقة بعملية البيع والشراء.
ولجـــذب الزبائـــن يعمد التجـــار إلى 
إغرائهم بتخفيضات في الأسعار، وتوفير 
خدمـــة التوصيـــل التـــي تكـــون أحيانا 

مجانية حسب كل تاجر.
ومـــع اقتـــراب عيـــد الأضحـــى غزت 
إعلانات بيع المواشـــي، وخاصة الكباش 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضم صفحـــة ”متجر الجزائر“ على 
فيســـبوك إعلانات تجارية لسلع مختلفة 

من بينها المواشي.
ونشـــرت البائعة إيمان ضيف، تحت 
شـــعار ”بيع الكباش للعيد والمناســـبات، 
السعر معقول والســـلعة متوفرة بجميع 

الأحجام“.
وأضاف منشـــور ضيـــف ”للمهتمين 
التواصـــل عبـــر الخـــاص (عـــن طريـــق 

المسنجر)“.
ونشـــر بائع يدعى بشـــير تينو، على 
متجر إلكترونـــي إعلانا لبيع الكباش مع 
وضع رقـــم هاتفه قائلا، ”الكباش متوفرة 

بأسعار معقولة جدا“.
وقـــال تينـــو ، إن ”الأســـعار تتراوح 
مـــن 58 ألـــف دينـــار إلى 62 ألـــف دينار“ 
(من حوالي 300 إلـــى 350 دولارا) للكبش 

الواحد.
وأضـــاف، ”أقيـــم ببلديـــة بوزريعـــة 
بالجزائـــر العاصمـــة، ولا أوفّـــر خدمـــة 

التوصيل للزبون“.
والنحـــل  المواشـــي  مُرّبـــي  ونشـــر 
بـــوزي محمـــد، فيديـــو فـــي صفحتيـــه 
علـــى ”فيســـبوك“ و“إنســـتغرام“، يظهر 
مجموعـــة مـــن الكبـــاش بغـــرض بيعها 

بمناسبة العيد.
وكتـــب محمد، ”كباش للبيع بثمن في 
متناول الجميع، ســـارع بالحجز، الكمية 
محـــدودة جدا، للتواصل أو الاستفســـار 

على الأرقام الظاهرة في الإعلان“.

توقفــــــت القطارات التي تربط العراق بســــــوريا وتركيا وما تبقى من القارة 
الأوروبية بسبب الحروب والسياسة وأعمال التخريب وهو ما زاد في عزل 
بلاد كانت قبلة لرجال الأعمال والســــــياح، الأمر الذي جعل محطة الموصل 
التي تعتبر العصب الرئيســــــي للنقل في الشــــــرق تتحــــــول إلى بناية خربة 

وكذلك القطارات والسكك إلى هياكل حديدية صدئة.

محطة الموصل تنتظر القطار الذي لن يصل

باع افتراضيا في الجزائر
ُ

كباش العيد ت

سكك ومقطورات تربط الشرق بالغرب أكلها صدأ الحروب

الأربعاء 2020/07/29 20

السنة 43 العدد 11776

في محطة قطار الموصل 

طورت الروائية البريطانية 

أغاثا كريستي مغامراتها 

البوليسية، وغنت كوكب 

الشرق أم كلثوم في قاعة 

الاستقبال الملكية

تحقيق

وا من هنا
ّ
مشاهير مر

لم تبق من المحطات إلا الحكايات

سارع بالحجز الكمية محدودة جدا

احتضار محطة الموصل كان طويلاً، 
فجـــرت  مـــارس العـــام 2009، ـــي 31
ـــاحنة مفخخة جزءاً منها. وفي الأول 
ج م ي

2010، غـــادر آخـــر قطار ــن يوليـــو
ذكرة ذهاب فقط إلى غازي عنتاب 

تركية.
لكـــن ثالث مـــدن العـــراق، التي 
نـــت يوماً مركـــزاً تجارياً للشـــرق
ي ق

وسط، صارت خراباً بفعل المعارك 
رق ري تج ز ر تجيو

ضد تنظيم الدولة الإســـلامية بين
مي 2014 و2017.

سكك يقول معاون مدير
نطقة الشمالية المهندس 
حطان لقمان، إن ”نسبة
مار المحطة قبل وخلال

ستعادة الموصل
80 في  صلت إلى

ئة“.
فلا يزال
ر الرصاص
ضح المعالم
لى الأعمدة 

لأرصفة 

وواجهة المحطة، وبالكاد يمكن 
رؤية الفسيفساء 
التي كانت تغطي 
أرض وجدران 

القاعة.
ويوضح 
لقمان أن 
”إعادة الاعمار 
تشوبها 
معوقات 
مالية، 
ولا 

يوجد ســـقف زمنـــي“. لا تـــزا
جميلـــة تربـــط العديـــد مـــن 
بقاطرات المحطة، كمـــا تقول ن

(37 عاماً).
وتتذكـــر حـــين كان عمرهـ
ســـنوات، كانت جدتي تأخذنا
فـــي القطـــار مـــن الموصـــل إل
العليل ومعنا عائلات كثيرة م

والجيران“.
باختفـــاء هذه المحطـــة يخ
مـــن تاريـــخ العـــراق، ومدينــ
الاســـتراتيجية على الحدود م

وتركيا.
ويقـــول مدير محطة قطـــا
”لقـــد زار مح محمـــد أحمـــد
الموصـــل على امتـــداد تاريخه
من الرؤســـاء والملوك والمسؤو

والفنانين المعروفين“.
ففيها طورت الروائية ا
مغ كريســـتي  أغاثـــا 
البوليسية، وغنت كوك
أم كلثوم في قاعة الا

الملكية.

مر مشاهير

8
ملايين رأس عدد الكباش التي 

تم تحضيرها للبيع في الجزائر 

بمناسبة عيد الأضحى



 يعد مصل اللبن بمثابة ينبوع الصحة 
والجمـــال؛ حيث إنه يحارب الشـــيخوخة، 
ويســـاعد على التمتع بالرشـــاقة، كما أنه 
يقوي جهاز المناعة ويســـهم في الشعور 

بالسعادة.
الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
للتغذيـــة أن مصـــل اللبن يســـهم بجانب 
ممارســـة الرياضة في التخلص من بضع 
الكيلوغرامـــات؛ حيـــث إنه قليل الدســـم، 
إذ يتكـــون 94 فـــي المئـــة منه مـــن الماء. 
أمـــا مكوناتـــه الأخـــرى فهـــي البكتيريـــا 
البروبيوتيكيـــة والفيتامينـــات والمعادن 

و“ه“  و“ج“  مثل فيتاميـــن ”ب“ 
والبوتاسيوم  والكالسيوم 

والنحاس والحديد.
وبالإضافة إلى ذلك، يعزز 

مصل اللبن عملية الأيض 
وحرق الدهون ويساعد على 

بناء كتلة العضلات بفضل 
احتوائه على نسبة عالية من 

الأحماض الأمينية.
ويسهم تناول كوب من مصل 

اللبن يوميا قبل الإفطار 
بنصف ساعة في 

تنشيط عملية التمثيل 
الغذائي للكربوهيدرات 

بفضل احتوائه 

علـــى فيتاميـــن ب2، ما يســـاعد على طرد 
الســـموم ويحـــول دون تكـــون الالتهابات 
ويعـــزز الجهـــاز المناعـــي. بالإضافة إلى 
أن بروتينـــات مصـــل اللبـــن تحمي خلايا 
الجســـم من الجذور الحرة، ما يحول دون 

تكوّن الأورام.
ويعمـــل مصـــل اللبـــن علـــى محاربة 
الشـــيخوخة؛ حيـــث تســـاعد الأحمـــاض 
اللبنيـــة علـــى التخلص من خلايـــا الجلد 
الميتـــة، بينمـــا تعمل مضادات الأكســـدة 
علـــى إبطاء ظهور التجاعيد. كما يســـاعد 
مصل اللبـــن على تجديـــد الخلايا بفضل

 احتوائه على البروتينات 
ويحارب السيلوليت بفضل 
احتوائه على البوتاسيوم، 
ومن ثم التمتع ببشرة 
نضرة ومشرقة وأظافر 

قوية وشعر لامع.
وإلى جانـــب فوائده 
يعد  والجمالية،  الصحية 
مفتاحـــا  اللبـــن  مصـــل 
يســـهم  حيث  للســـعادة؛ 
تناول 3 غرامات من بروتين 
مصل اللبن يوميـــا في خفض 
الجســـم  في  التوتـــر  هرمونـــات 
وتحفيز الجســـم على إفراز 

هرمون السعادة.

و“ه“ “ج“

سيوم 

ك، يعزز 
ض 
د على
فضل
الية من

ب من مصل
ار 

ت

 ا
ويح
اح

ال

لل
تناو
مصل 
هرمونـــا
وتح
ه

 الربــاط – أفــــادت المندوبيــــة الســــامية 
للتخطيط في مذكرتهــــا المتعلقة بالمرحلة 
الثانيــــة من البحث حــــول تأثير فايروس 
الاقتصــــادي  الوضــــع  علــــى  كورونــــا 
والاجتماعي والنفسي للأسر المغربية، أن 
ثلث الأشــــخاص الذين شــــملتهم الدراسة 
عانى من نزاعات مع شــــريك الحياة، و60 
في المئة منهم عاشــــوا صراعات مع أفراد 
الأســــرة، كما ســــجلت الدراسة أن حوالي 
خمــــس المغاربــــة يعتبــــرون أن أعباءهــــم 
المنزليــــة تزايــــدت خــــلال فتــــرة الحجــــر 

الصحي.
وتوصلــــت الدراســــة التــــي أنجزتها 
المندوبية خلال الفترة الممتدة بين 15 و24 
يونيو الماضي وشملت ألفين و169 أسرة، 
بهدف مقاربة تطور الســــلوك الاجتماعي 
والاقتصــــادي والوقائي في ظــــل جائحة 
كوفيــــد – 19، وتقييــــم آثــــار هــــذه الأزمة 
الصحيــــة على مختلف شــــرائح الســــكان 
المغاربــــة من حيــــث الولوج إلــــى التعليم 
والعلاجــــات الصحية والشــــغل والدخل، 
إلــــى أن مغربيا واحدا مــــن بين كل أربعة 
عانى صراعات مع الأشخاص الذين قضى 

معهم فترة الحجر الصحي.

وأبــــرزت أن 31 في المئة مــــن المغاربة 
البالغين 15 ســــنة وأكثــــر، صرحوا بأنهم 
يعانون من اختلاف فــــي إيقاعات الحياة 
اليومية مع أفراد الأســــرة الآخرين. وتبلغ 
هذه النسبة 35.3 في المئة لدى الأشخاص 
الذيــــن يعيشــــون في أســــر مكونــــة من 5 
أشــــخاص أو أكثر مقابل 17 في المئة بين 
أولئك الذين يعيشــــون في أسر لا تزيد عن 
شخصين و40 في المئة بين الشباب (15 إلى 
24 سنة) مقابل 24 في المئة بين الأشخاص 

البالغة أعمارهم 45 سنة فأكثر.
كما أفادت أن 18.8 في المئة من المغاربة 
يعانــــون مــــن الازدحــــام داخــــل المســــكن 
أو انعــــدام الخصوصيــــة أثنــــاء الحجر 
الصحــــي. ويخص ذلــــك 20.4 في المئة من 
ســــكان المدن، مقابل 15.8 من سكان القرى 

و21 فــــي المئة من النســــاء، مقابل 16.4 في 
المئــــة من الرجال و24.8 مــــن الأفراد الذين 
يعيشون في أسر مكونة من 5 أشخاص أو 
أكثر مقابل 5.2 في المئة بالنسبة إلى الذين 
يعيشون في أسر مكونة من 3 أشخاص أو 

شخصين.
وســــجلت أن 18 في المئــــة من المغاربة 
البالغــــين مــــن العمــــر 15 ســــنة أو أكثــــر 
يواجهون صعوبة في ممارســــة أنشطتهم 
اليومية، مثل العمل والدراسة، والأشغال 
المنزلية، بحضور أفراد آخرين من الأسرة 
أثنــــاء الحجــــر الصحــــي. وترتفــــع هذه 
النســــبة بين النســــاء 23.3 في المئة مقابل 
11.9 فــــي المئة لدى الرجال وبين الشــــباب 

الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.
وأظهــــرت الدراســــة أن أكثــــر مــــن 11 
في المئة من المغاربة عاشــــوا مشــــاكل مع 
الجيــــران بســــبب الضوضــــاء والتوتــــر 
ولاســــيما في الوســــط الحضــــري، وكذلك 
بالنســــبة إلى الذين يعيشون في شقق، أو 
مساكن عشوائية، أو في الأحياء الفقيرة، 
حيث تصل هذه النسبة إلى 15.7 في المئة.
كمــــا أظهــــرت أن مغربيــــا واحدا من 
كل أربعــــة بنســــبة 25.4 في المئة عاشــــوا 
حالات صراع مع الأشخاص، الذين قضوا 
معهــــم فتــــرة الحجــــر الصحــــي. وصرح 
34.1 فــــي المئــــة بأنهم عانوا مــــن نزاعات 
مع الزوج أو الزوجــــة، و59.8 تحدثوا عن 
وجــــود صراعات مــــع أحد أفراد الأســــرة 
غيــــر الأزواج، فيمــــا قــــال 6.1 فــــي المئــــة 
إن هنــــاك نزاعــــات متنوعــــة بــــين الزوج، 
وأفراد الأسرة. وبشــــأن مواضيع النزاع، 
أظهــــرت الدراســــة أن المشــــاكل المتعلقــــة 
بتربية الأطفال، وتدبير ميزانية الأســــرة، 
والأشــــغال المنزلية، شكلت محور الصراع 

بين الزوجين خلال هذه الفترة.
وقال نحو ثلثي المغاربة إن مشــــاكلهم 
مــــع أزواجهم ارتفعت عن المعتاد بســــبب 
تربيــــة الأطفال، فيما شــــكل نقــــص المال 
والمشــــاكل المادية مصدر توتر ونزاع بين 
الزوجين لنحــــو 21.7  في المئة. كما صرح 
نحو 9 في المئة بأن المشــــاركة في الأعمال 
المنزلية شــــكلت مصدر نزاع مع أزواجهم، 
فيما اختلف 6.7 في المئة منهم حول تدبير 
الأنشــــطة الترفيهيــــة ومشــــاهدة التلفاز 

والأنشطة العائلية.
ولفتت الدراســــة إلــــى أن نقـص المال 
والمشاكل المادية شكلا مصدر توتر ونزاع 
بين الزوجين لأكثر مـن شـخص واحـد مـن 
بـين كل خمســــة أشخاص بنسبة 21.7 في 

المئة وذلــــك خلال فترة الحجــــر الصحي، 
التــــي تم اعتمادها في المغــــرب لمحاصرة 

تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد.
وكشفت الدراســــة أن أكـثر مـن 12 في 
المئة مـن آباء الأطفال في ســــن المدرســــة، 
وبشـكل يزيد عـن المعتاد بالنسبة لـ67 في 
المئة مـن بينهـم، أفادوا بنشـــــوب نزاعات 
زوجيــــة بســــبب الدعم والتتبع المدرســــي 
لأطفالهـــــم، مبــــرزة أن هذه النســــبة تبلغ 
13.8 في المئة بين سكان الوسط الحضري 
مقابــــل 8.7 في المئة بين ســــكان الوســــط 
القروي وحوالي 12 فــــي المئة بين الرجال 

والنساء على حد سواء. .
وعانــــى حوالي شـــــخص مـن بـين كل 
خمسـة أشخاص وبشـــــكل يفــوق المعتاد 
بالنســــــبة لـ59 في المئة منهـم، مــن نـزاع 
مـع شريك حياته، بسبب تربية الأطفال في 
ما يتعلق بطريقة التعامــل معهم والوقت 
الممنوح لهــــم والوقت الذي يقضونه أمـام 
الشاشـــــات. وصرح قرابــــة 9 في المئة من 
المغاربة أن المشــــاركة في الأعمال المنزلية 

بين الزوجين شكلت مصدر نزاعات بينهم، 
وبصفة تفــــوق المعتاد بالنســـــبة لـ63 في 
المئــــة منهـم. كما شــــكل تدبير الأنشـــــطة 
الترفيهيــــة بــــن الزوجين مثل مشــــــاهدة 
التلفــــاز والأنشــــطة العائليــــة موضــــوع 
خلاف بالنسبة لـ6.7 في المئة مــن المغاربة 
وبشـكل أكبـر مـن المعتاد بالنسـبة لـ64 في 

المئة مـن بينهـم.
وأفادت المندوبيــــة أن أكثر من نصف 
المغاربــــة بنســــبة بلغــــت 51.5 فــــي المئــــة 
خصصــــوا خلال الفتــــرة نفســــها، المزيد 
من الوقــــت للاتصال والتفاعل الاجتماعي 
والترفيــــه عبــــر الوســــائط الحديثة التي 

تمكن من التواصل عن بعد.
مــــن جهة أخرى كشــــفت الدراســــة أن 
أكثر من نصــــف المغاربة خصصوا، خلال 
فترة الحجــــر الصحي، المزيــــد من الوقت 
والترفيه  الاجتماعي  والتفاعــــل  للاتصال 
عبــــر الوســــائط الحديثة التــــي تمكن من 
التواصــــل عن بعد. وأوضحت أنه مقارنـة 
مع فترة ما قبل الحجـر الصحي، خصـص 

أزيد من نصف المغاربة المزيـد مـن الوقـت 
لهذا النشــــاط. وأضافــــت أن 1.5 في المئة 
من الأشــــخاص الذين شــــملتهم الدراسة 
مارســــوا هذا النشاط لأول مرة خلال فترة 

الحجر الصحي.
وواصلــــت أنــــه خــــلال فتــــرة الحجـر 
الصحي، اســـــتغرق اســـــتخدام الوسـائل 
الهواتــــف  فــــي  المتمثلــــة  الإلكترونيــــة، 
والألواح الإلكترونيــــة وأجهزة الكمبيوتر 
مـن أجـل التواصــــل والتفاعل الاجتماعي 
والترفيــــه ســـــاعة و40 دقيقــــة مـــــن يوم 
المغاربة في المتوســط، ويصل هـذا الوقـت 
إلى ســاعة و57 دقيقة لدى الرجال، مقابل 
ســــاعة و23 دقيقـة لدى النساء، وسـاعتين 
ودقيقة واحدة في الوسط الحضري مقابل 
ســــاعة ودقيقة واحدة في الوسط القروي. 
وأشــــارت الدراسة إلى أن المدة المخصصة 
لهذا النشـــــاط، أكثر ارتفاعا بين الشــــباب 
المتراوحــــة أعمارهـــــم بين 18 و24 ســـــنة 
(ثلاث ســـــاعات و5 دقائـق)، والأشخاص 
الذيــــن لديهم مســــتوى تعليمــــي عـال (3 

ســـــاعات ودقيقـة واحـدة) وبين التلاميذ 
والطلبة (3 سـاعات و30 دقيقـة).

ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى 
أن متوســـــط الوقـت المخصـص للأشـغال 
المنزليـــــة داخـــــل البيـت (الطبـخ، غســـــل 
الأواني، الغســـــيل..) سـاعتان و37 دقيقـة 
في اليـوم (ســـــاعتان و34 دقيقـة بالوسـط 
الحضري وســـــاعتان و44 دقيقـة بالوسـط 
القـروي)، بزيادة 33 دقيقـة عـن المعتـاد أي 

خـارج فترة الحجـر الصحـي.
وأشــــارت إلــــى أن الرجــــال أصبـحوا 
يشــــاركون أكثر مـن ذي قبل في الأشــــغال 
المنزليــــة، حيـــــث زاول 45 فــــي المئة منهـم 
هـذا النشـــــاط مقابل 13.1 في المئة ســـــنة 
2012. وأضافت أن الرجال الحاصلين على 
مسـتوى تعليمـي عـال والمنتمـين لفئـة 20 
في المئة مـن الأســــر الأكثــــر ثراء يعتبرون 
الأكثر إســـــهاما في هذه الأشـغال، مشيرا 
إلــــى أن حوالــــي 20 في المئة مــــن الرجال 
صرحوا بقيامهـم بالأشـغال المنزليـة لأول 

مـرة خلال فترة الحجر الصحي.
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ســــببه تفشــــي فايروس كورونا المستجد 
الملايــــين مــــن الأشــــخاص علــــى الحد من 
العنــــاق، إلا أن الخبراء أكدوا أنه لا يمكن 
التخلــــي عنه تماما، حيــــث نبهت الطبيبة 
النفسية الروسية أرينا ليبكينا إلى فوائد 
هذا النوع من الاتصال وخطر التخلي عنه 

بالكامل.
وأوضحت ليبكينا لوكالة ”سبوتنيك“ 
أن العناق ضروري لتحقيق حياة بشــــرية 
مرضية، مشيرة إلى أن معنى العناق ينمو 
في نفوس الأشخاص منذ الولادة، ويعني 
حرمان شــــخص من العناق جعله يشــــعر 

بالوحدة.
وقالــــت ”نبدأ فــــي الحيــــاة من خلال 
الذيــــن  الأشــــخاص  بــــدفء  الشــــعور 
يعانقوننا، ويعتنون بنــــا. نحن عاجزون 
عندما نولــــد، لذلك ينمو هــــذا العناق في 
نفوســــنا. إنه ليس أحد احتياجاتنا فقط. 
إنه يساعدنا على البقاء. دون هذا يمكننا 
أن نبدأ بفقدان قوتنا وطاقتنا وتبدأ لدينا 
حالة من الفوضى واللامبالاة. دون العناق 

أنت وحدك في هذا العالم“.
وأشــــارت المختصة النفســــية إلى أن 
اللمســــات والعنــــاق يلعبــــان دورا مهما 
في حياة الأفراد، ولكــــن لا يتم إعطاؤهما 
أهمية إلا عندما يحرم الشخص من فرصة 
التعبير عن مشاعره بهذه الطريقة، وقالت 
”الآن، عندمــــا ينصــــح الأطبــــاء بتحديــــد 
كمية اللمــــس لتقليل احتماليــــة الإصابة 
بالفايروس التاجــــي، أصبح هذا واضحًا 
بشــــكل خاص. لذلك، من المهــــم جدًا البقاء 

على اتصال مع الأشخاص الأقرب إليك“.
وأضافــــت ”عندما لا يكــــون من الممكن 
بســــبب  الأصدقــــاء  أو  الأقــــارب  زيــــارة 
العمل عن بعد، يجــــب الانتباه إلى أولئك 
الموجوديــــن، مثــــل أفراد الأســــرة، وحتى 
الحيوانــــات الأليفة. جميــــع أولئك الذين 
يعيشــــون بالقــــرب منــــك والذيــــن يمكنك 
الاتصــــال بهم. والســــؤال الوحيد هو من 
حيث الحجم. إذا كانت هناك دائرة كبيرة 
من الأحبــــاء يمكننا معانقتهــــم، الآن هي 

دائرة صغيــــرة“. ومع ذلك، من وجهة نظر 
عالمة النفس، هذه ليســــت مشــــكلة كبيرة، 
لأن عناق الأحباء والأقارب له تأثير أفضل 

على النفس.
أن  النفــــس  علــــم  أخصائيــــو  وأكــــد 
فايروس كورونا المســــتجد أطاح بالكثير 
من العادات والســــلوكيات وطرق التعبير 
عن مشــــاعر الحــــب، بما في ذلــــك العناق 
والتقبيل. وقال عالم الاجتماع التونســــي 
محمد جويلي في وقت ســــابق إن مكافحة 

كوفيــــد – 19 أرغمــــت على حظــــر القبلات 
والعنــــاق والمصافحة باليــــد وهي تقاليد 
أساســــية في منطقة المتوسط التي تنتشر 

فيها ”ثقافة التماس والقرب“.
وأكد جويلي أن ”اللقاء بين أشــــخاص 
يعرفــــون بعضهــــم بعضــــا يــــؤدي إلــــى 
عنــــاق وقبلات وهذا مؤشــــر إلــــى المعرفة 
والامتنــــان“، مضيفا ”تصرفنــــا ناجم عن 
العادات ومن الصعب لطفل صغير أن يرى 
جــــده أو جدته من دون أن يعانقهما. وفي 
إسبانيا، يطلب من الشخص منذ الطفولة 
التقبيل وفجأة يقال له ’لا تلمس أحدا‘ هذا 

مخالف للطبيعة البشرية“.
ولفت ناصر جابي الباحث في جامعة 
الجزائر إلى أن ”التلامس الجســــدي مهم 
جدا فــــي الجزائر فثمة ملامســــات كثيرة 
تعبر عن التعاطف“. وأشــــار إلى أنه على 
غــــرار دول أخرى ”يحــــاول البعض إيجاد 
حلول بديلــــة مثل إلقاء التحية عبر الكوع 
لكن هذا التصرف يبقى هامشــــيا. نحتاج 

إلى وقت للانتقال إلى ثقافة معاكسة“.
وشــــدد الباحــــث التونســــي جويلــــي 
على أن التلامس الجســــدي هو استكمال 

ضروري للتواصل الاجتماعي والرمزي.
ويتفــــق المختصــــون علــــى أن العناق 
الحــــب  لإظهــــار  عالميــــة  طريقــــة  يعتبــــر 
والســــعادة وحتى الحزن، منبهين إلى أنه 
يجعل الإنسان يشعر بالدفء والطمأنينة.
وأكــــدت الطبيبة الأميركيــــة فرجينيا 
ســــاتير، أن كل فرد يحتاج إلى 4 معانقات 
يوميــــا للبقاء على قيــــد الحياة، و8 يوميا 

لعلاج آلامه، و12 معانقة للنمو.

الحرمان من العناق يجعل الشخص يشعر بالوحدة

العناق ضروري لحياة مرضية

كورونا زاد من منسوب التوتر 
بين الأزواج والعائلات والجيران في المغرب

ربع المغاربة عاشوا حالات صراع مع من شاركهم فترة الحجر الصحي
أدى الحجــــــر المنزلي الذي فرضه فايروس كورونا المســــــتجد إلى مشــــــاكل 
متنوعة لدى الأســــــر في المغرب، حيث عمقت الجائحة مشــــــاكل المغاربة مع 

أزواجهم وعائلاتهم وجيرانهم، وفق دراسة حديثة.

تأثير متنوع

نقص المال والمشاكل 
المادية شكلا مصدر توتر 

ونزاع بين الزوجين لأكثر مـن 
شـخص واحـد مـن بـين كل 

خمسـة أشـخاص

جمال
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 أبوظبــي – على الرغم مـــن بقاء أكثر 
من شـــهر على إغلاق باب القيد الصيفي، 
إلا أنـــه لم تكن هناك صفقـــات من العيار 
الثقيـــل على صعيـــد اللاعبـــين الأجانب 
القادمين من خـــارج الإمارات، واقتصرت 

الانتقالات على صفقات داخلية. 
وتشـــهد أندية الإمارات في سنواتها 
الأخيرة، غيابا شبه كامل للأسماء الرنانة 
العالمية التي تعـــودت على التعاقد معها 
طوال تاريخها، في ظل خفض الميزانيات 
لمواجهة نظـــام احترافي لا يـــزال يعتمد 
على الدعـــم الحكومي. ثم جـــاءت الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تســـبب فيها فايروس 
كورونا، ليكون التوجه الأكبر لدى الأندية 
الإماراتيـــة، بالبحـــث أولا عـــن صفقات 
جيدة من داخـــل الدولـــة، والتركيز على 

نظام الإعارة لزيادة التوفير.
أبـــرز  تيغالـــي،  سبســـتيان  يعتبـــر 
صفقات الأنديـــة خلال الميركاتو الصيفي 
الحالي، خاصـــة وأن اللاعب الأرجنتيني 
الأصل، حصل على الجنســـية الإماراتية 
مطلع 2020، ليتم تسجيله كلاعب محلي، 

بما يسمح بضم 4 لاعبين أجانب. 
وفاز النصـــر بتلك الصفقـــة، إذ يعد 
تيغالي من أهم هدافي الدوري الإماراتي 
منذ تعاقد الوحدة معـــه في 2013، مقابل 
3.4 مليون دولار، ليكون الهداف التاريخي 
للنادي. وســـمح الوحدة بمغادرة تيغالي 
منذ أشـــهر قليلة، ليتعاقد مع النصر لمدة 
موســـمين، ليكون تيغالي (35 عاما)، خير 

تعويض للمهاجم الإسباني نيغريدو.
أعلن الوحـــدة، التعاقد مـــع المهاجم 
البرازيلي هنريكي لوفانور، لمدة موســـم 
قابـــل للتجديد، فـــي صفقة انتقـــال حر، 
بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه شـــباب 
الأهلـــي. وللوفانـــور، الذي يملـــك أيضا 
الجنسية المولدوفية، وسبق له اللعب في 
صفوف منتخبها الأول، تاريخ ومســـيرة 
جيدة مع الكـــرة الإماراتية، بعدما تعاقد 
معـــه الشـــباب في أغســـطس 2014، وظل 

في صفوف الفريق حتى تم دمج الشباب 
مـــع ناديي الأهلي ودبـــي. وانتقل بعدها 
اللاعـــب، للعب في الكيـــان الجديد الذي 
أطلق عليه نادي شـــباب الأهلي في مايو 
2017، وظـــل في صفـــوف الفريـــق حتى 

نهاية تعاقده في أواخر يونيو الماضي.

من ناحيته نجح الشـــارقة، في إتمام 
أبـــرز الصفقـــات المحليـــة، بالتعاقد مع 
اللاعـــب الدولي خالد عبدالرحيم باوزير، 
قادمـــا مـــن نـــادي الظفـــرة بعقـــد يمتد 
لـ3 مواســـم. ونشـــأ باوزير فـــي صفوف 
الوحدة، وأعير للوصل لمدة موسم واحد، 
ثم انتقل في الموســـم الماضي إلى الظفرة، 
ولعب معه 18 مباراة، بواقع 1427 دقيقة، 
وســـجل خلالها هدفين، وصنع 7 أخرى. 
وقام باوزير بإرسال 15 تسديدة، منها 10 
تسديدات جاءت بين الخشـــبات الثلاث، 
فيما يمتلك في رصيده 342 تمريرة، بدقة 
71 في المئة خـــلال المباريات التي لعبها، 
منهـــا 38 تمريـــرة حاســـمة و11 عرضية 

ناجحة.
وكانت الصفقـــة الرابعة الأبرز خلال 
الميركاتو، من نصيب النصر، بتعاقده مع 
ريان منديز مهاجم الرأس الأخضر، قادما 
من الشـــارقة. وبدأ مينديز، مســـيرته في 
نادي باتوك بالرأس الأخضر، وانتقل إلى 
لوهافر إي.ســـي في الدوري الفرنسي في 
2008، ثم انتقل إلى ليل، قبل أن يرحل إلى 

ليستر سيتي في 2012.
وانتقل ريان إلى نوتنغهام فورســـت 
في 2015، وبعد ذلك رحل إلى الشارقة في 

2019، ونجح في تعويض غياب البرازيلي 
إيجور كوناردو، بعد تعرضه للإصابة في 

موسم 2019 – 2020. 
إدارة  رأت  الموســـم،  إلغـــاء  وبعـــد 
الشارقة، الاســـتفادة من العرض المرتفع 
الـــذي قدمه النصر للتعاقـــد مع اللاعب، 
خاصة وأن عقده ينتهي الموســـم المقبل، 
وســـيكون بإمكانـــه الانتقـــال المجانـــي 

وقتها.
وأعلنت شـــركة بني ياس لكرة القدم، 
عن إتمـــام عملية انتقال اللاعب حســـين 
عباس، إلى صفوف الفريق الأول ، قادما 
من نادي الوحدة على سبيل الإعارة لمدة 
موسم واحد. ويبلغ اللاعب صاحب الـ25 
عاما، في مركز خط الدفاع كظهير أيسر، 
وشـــارك في الموســـم الماضي مـــع ناديه 

الوحدة في عدة مباريات. 
كمـــا ســـبق للاعـــب حســـين عباس، 
اللعب مع نادي النصر، حيث شارك خلال 
مسيرته في 134 مباراة، ضمن البطولات 
المحليـــة، كما مثل المنتخـــب الأولمبي في 
عدة مناسبات. وجاءت الصفقة الجديدة 
ضمن خطـــة بني ياس لتدعيـــم صفوفه 
بعدد مـــن اللاعبين الجيدين اســـتعدادا 
للموسم المقبل، والذي ينافس فيه الفريق 

على الألقاب المحلية الإماراتية.
وفي سياق متصل أشاد أحمد عمران 
القبيســـي المتحدث باســـم نادي الظفرة 
ســـعيد  الدولـــي  بالمهاجـــم  الإماراتـــي، 
الكثيري مهاجم الفريق والذي جدد عقده 
مع النادي لعامين مقبلين. وقال القبيسي 
في تصريحات صحافية إن قرار التجديد 
للكثيـــري، جاء وفق رؤيـــة إدارة النادي 
ولجنته الفنية، بمشـــاركة الصربي فوك 

راسوفيتش المدير الفني للفريق.
وأضـــاف أن الكثيـــري يعـــد بمثابة 
البديـــل الذهبي، والذي يمكـــن الاعتماد 
عليه في تغيير مجريـــات المباراة في أي 
وقت يدفع به المديـــر الفني خلال اللقاء. 
من جهة أخرى، نفى القبيسي وجود نية 
لـــدى إدارة النـــادي في تغييـــر اللاعبين 
الأجانب في صفوف الفريق، مشـــيرا إلى 
أن النادي ســـعيد بوجود كل من المغربي 
عصام العدوة والأردني ياســـين البخيت 
والهولندي روشـــفيل والبرازيلي بيدرو، 
وهـــم الرباعـــي الأجنبـــي فـــي صفوف 

الظفرة.

اليابـــان  دورة  ألغيـــت   – طوكيــو   
المفتوحة للسيدات، إحدى أبرز البطولات 
الآسيوية في كرة المضرب، للمرة الأولى 
بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد، 

بحسب ما ذكر المنظمون الثلاثاء. 
ويأتي إلغاء إحـــدى دورات البرمير 
التـــي كانت مقررة فـــي نوفمبر وأحرزت 
اليابانية ناومي أوســـاكا لقبها الســـنة 
الماضيـــة، بعـــد أســـبوع من إلغـــاء كل 
منافســـات كرة المضرب في الصين لعام 

.2020
وســـتتوقف دورة ”بـــان باســـيفيك“ 
للمـــرة الأولى منـــذ 1984، لتبقـــى دورة 
كوريـــا الجنوبية المفتوحة فـــي أكتوبر 
الوحيدة لدى الســـيدات ضمن روزنامة 
ـــرة بســـبب الوبـــاء. وهذه  الســـنة المدمَّ
صفعـــة جديـــدة لاســـتضافة الـــدورات 
الرياضيـــة فـــي اليابـــان، بعـــد تأجيل 
الألعـــاب الأولمبية الصيفية من 2020 إلى 

صيف 2021.
وقال المنظمون في بيان ”كنا نحاول 
إيجـــاد وســـائل (للإبقاء علـــى الدورة)، 
علـــى غرار اللعـــب دون جمهور أو الحد 
من أعداد المتفرجـــين“. وأضافوا ”لكننا 
توصلنا إلـــى خلاصة صعبة بأنه يتعينّ 
علينا إلغاء الدورة نظرا لصعوبة ضمان 
ســـلامتها“. وكانـــت الدورة قـــد تأجلت 
من ســـبتمبر إلى نوفمبـــر، في ظل رغبة 

المنظمين في الحفاظ على أمل إقامتها.

وسائل الإبقاء

كانت أوســـاكا قـــد أصبحـــت العام 
الماضـــي أول يابانية تحـــرز اللقب على 
أرضهـــا منـــذ كيميكـــو داتي فـــي 1995، 

عندما توّجت في مسقط رأسها. 
مســـابقة  أحدث  الـــدورة  وأصبحت 
رياضية يتم إلغاؤها بســـبب الفايروس 
الـــذي أدى إلـــى تعطيل وإلغـــاء معظم 
رابطتـــا  وكانـــت  العالميـــة.  الأحـــداث 
المحترفين والمحترفات قد أعلنتا الجمعة 
الماضي إلغاء جميع المنافســـات المقررة 

في الصين حتى نهاية العام 2020.
ومن بين الأحداث التـــي تم إلغاؤها 
بطولة ووهان المفتوحة والتي كانت تعد 
بتأثيـــر رمزي قـــوي فـــي أول مدينة في 
العالم تأثرت بفايروس كورونا في نهاية 
العام الماضي، فضلا عن بطولة الماسترز 

الختامية في شينزين. 
واتخـــذ القـــرار ذاتـــه لـــدى الرجال 
على الخصوص بإلغاء دورة شـــنغهاي 
المفتوحة  الصـــين  وبطولـــة  للماســـترز 

(للرجـــال والســـيدات) فـــي بكـــين. ومن 
المقرر اســـتئناف منافســـات الســـيدات 
باليرمـــو  دورة  فـــي  أغســـطس   3 فـــي 

الإيطالية.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول ســـتيف 
لاتحاد  التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـايمون، 
محترفـــات التنـــس، إن الاتحـــاد لديـــه 
اســـتراتيجية لمواجهـــة الأزمـــة المالية، 
لكـــن الأوضـــاع لن تعود بأي شـــكل إلى 
طبيعتها قبـــل عام 2022. وسيســـتأنف 
اتحاد المحترفـــات، الذي فقد عددا كبيرا 
من بطولاته منذ توقف اللعبة، في مارس 
الماضي، نشـــاطه من جديد بإقامة بطولة 
باليرمو المفتوحة للســـيدات، بداية من 3 

أغسطس المقبل.

وقـــال ســـايمون ”اتحـــاد محترفات 
التنـــس، لا يختلـــف عن أي مجـــال آخر 
في هـــذا العالم، والكل تأثـــر ماليا بهذه 
الأزمة“. وتابع ”لقـــد تأثرنا نحن كثيرا، 
مثـــل الكثير من الشـــركات الأخرى.. إذا 
توقفـــت عن العمل وفقدت ما بين 50 و60 
في المئـــة مـــن برنامجك الســـنوي، فإن 
تمويلاتك وإيراداتك ســـتنخفض بشكل 
هائل“. وأضاف ”هل نحن نواجه بعض 
التحديات المالية الكبيرة؟ نعم بالتأكيد، 

لكن لدينا اســـتراتيجية.. بالتأكيد لدينا 
خطة ســـنتمكن عبرها من الاستمرار في 

العمل“.

تفاؤل حذر

قال سايمون الذي تولى منصبه الحالي 
فـــي 2015، إن الخطط ســـتتبلور خلال ما 
تبقى من العام الحالي، لكنها تضمن تجاوز 
الاتحاد لتأثيرات الأزمة الاقتصادية، التي 
ســـببتها المشـــكلة الصحيـــة. وأردف ”من 
وجهة النظـــر المتفائلة، فإن بطولاتنا تبدو 
قوية ومستقرة أيضا، وستتجاوز تأثيرات 
الأزمـــة الماليـــة.. لا أحد يعـــرف أين يمكن 
أن نخســـر إحدى البطـــولات، لكن يبدو أن 
معظم برنامج بطولاتنا سيظل كما هو، إذا 
ما ســـمحت الأوضاع بإقامة الأحداث كما 

هو مخطط لها، حسبما يبدو حاليا“.
ووضـــع اتحاد اللاعبات 7 بطولات في 
الصين، ضمن الجدول المبدئي لما تبقى من 
عـــام 2020، ومن بينهـــا البطولة الختامية 
لموســـم تنـــس الســـيدات في شينتشـــين، 
والبالغ مجموع جوائزها 14 مليون دولار. 
ومـــع ظهور نحـــو 200 ألف حالـــة إصابة 
جديـــدة بالفايروس، حـــول العالم كل يوم، 
وفي ظل اســـتمرار فرض قيود السفر، أكد 
ســـايمون أن الخطط تتغير في كل ســـاعة 
تقريبا، بينما يســـيطر اللون الرمادي على 

الأوضاع حتى نهاية العام الحالي.
وقال ســـايمون ”لا أعتقد أننا سنعود 
إلى ما كنا نعتبـــره الوضع الطبيعي، قبل 
2022.. لذا فنحن الآن نبحث في سبل كيفية 
التعاطـــي مع الأوضاع فـــي 2021، لأنني لا 

أعتقد أنها ستتغير بحلول يناير“.

تيغالي عدو الأمس صديق اليوم

سنلتقي قريبا

صفقات داخلية تنعش 

الميركاتو الإماراتي
ب الأسماء العالمية

ّ
الأزمة المالية تغذي نظام الإعارة وتغي

تكثف الأندية الإماراتية جهودها وتســــــابق الوقت من أجل تدعيم صفوفها 
ــــــرة الانتقالات الصيفية  ــــــين والأجانب، خلال فت بعــــــدد من اللاعبين المحلي
ــــــى 6 أكتوبر، تحضيرا للاســــــتحقاقات القادمة.  ــــــدة مــــــن 15 يوليو إل الممت
وتنطلق منافسات الموسم الجديد يوم التاسع من سبتمبر المقبل، بعد إلغاء 

الموسم الماضي.

الدراج الإماراتي ميرزا جاهز للمسابقات الدولية
 دبــي – قـــال يوســـف ميـــرزا، بطـــل 
آســـيا والعرب للدراجـــات الهوائية، إنه 
أصبـــح بحالة بدنية عالية، خلال تواجده 
بالمعســـكر فـــي إســـبانيا، وبـــات جاهزا 

للمشاركة في المسابقات الدولية. 
واســـتعاد يوســـف، مســـتواه بشكل 
كامل من خلال البرنامج التدريبي المكثف 
الـــذي خضـــع له ضمـــن فريـــق الإمارات 
للمحترفين على مدار الأســـابيع الماضية، 
مشـــيرا إلى أنه راض عن مستواه الفني 
والبدنـــي بشـــكل كامل قبل المشـــاركة في 
سباق إســـبانيا الدولي المقرر إجراؤه في 
الأول من أغســـطس المقبل. وقـــال ميرزا 
صاحب أول تتويج إماراتي آســـيوي في 
التاريـــخ عـــام 2017، وبطل العـــرب لعدة 

مـــرات فـــي تصريحاتـــه الصحافيـــة، إن 
معســـكر إســـبانيا كانت له عـــدة أهداف، 
أولها العمل على اســـتعادة مستواه بعد 
التوقـــف الطويـــل، واختصـــار الزمن في 
مراحل الإعداد البدني والفني لاستئناف 

المشاركة في المسابقات. 
ولفـــت إلى أنه بعد ســـباق إســـبانيا 
الدولي، ســـيدخل مباشـــرة فـــي مراحل 
الاستعداد لكأس آسيا، والذي سيقام في 
تايلاند بهدف صعـــود منصات التتويج، 
ثـــم كأس آســـيا بالهنـــد، وكلهـــا مراحل 

مؤهلة لكأس العالم في فرنسا.
وأوضـــح ”من أهدافي طـــوال الفترة 
الأخيـــرة، ألا أتوقف عن التدريبات، حتى 
في ظـــل أزمة كورونـــا، كنت أتـــدرب في 

المنـــزل للحفـــاظ على لياقتي قبل الســـفر 
إلـــى معســـكر ألمانيا، وانتهـــزت الفرصة 

وضاعفت الجهد في معسكر إسبانيا“. 
وأكـــد أن الرياضـــة أصبحـــت علما، 
الطريـــق  هـــو  الحقيقـــي  والاحتـــراف 
الآمـــن لتحقيـــق الإنجازات، مشـــيرا إلى 
حرصـــه الدائم علـــى أن يكون مســـتعدا 
لكل البطـــولات من أجل تشـــريف الدولة 

وصعود منصات التتويج. 
وقـــال ”أنـــا راض عـــن أدائـــي فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة مـــع المنتخـــب، لكن 
طموحي بلا حدود على المســـتوى القاري 
والعالمـــي، رغـــم أن فترة توقف النشـــاط 
الرسمي الأخيرة هي الأطول في مسيرتي 

ومسيرة كل الدراجين في العالم“.

إلغاء دورة اليابان المفتوحة للسيدات
تيغالي يعتبر أبرز الصفقات 

خلال الميركاتو الصيفي، 

خاصة وأن الأرجنتيني 

الأصل، حصل على الجنسية 

الإماراتية

 باريس – اســـتحوذت مملكـــة البحرين 
على حصة بنســـبة 20 في المئة وأصبحت 
راعية رئيســـة لباريس أف.سي أحد أندية 
الدرجة الثانية لكرة القدم في فرنسا. كتب 
نـــادي العاصمة فـــي بيان الاثنين ”يســـرّ 
مسؤولي ومساهمي نادي باريس أف.سي 
أن يعلنـــوا عن وصـــول تعزيـــز جديد من 

مملكة البحرين. 
تحققت العملية مـــن خلال زيادة رأس 
المال لتعزيز حقوق المساهمين، مما يسمح 
للصنـــدوق الســـيادي بالاســـتحواذ على 
20 فـــي المئة من الشـــركة“، مضيفا ان بيار 
فيراتشـــي ســـيبقى المالك الرئيس للنادي 

بحصة 77 في المئة.
وأصبحـــت البحريـــن راعيـــا رئيســـا 
للنـــادي الذي أفلت من الهبوط إلى الدرجة 
الثالثـــة الموســـم الماضي، بعـــد حلوله في 
المركز السابع عشـــر ضمن الدرجة الثانية 
”بالإضافة إلى هذا الاســـتثمار، ســـيصبح 
الصنـــدوق البحرينـــي الراعـــي الرئيـــس 

للنـــادي بهـــدف تعزيـــز صـــورة البحرين 
واكتشاف هذا البلد الرصين والطموح“.  

وأضـــاف النادي ”الطمـــوح الرياضي 
للفريـــق الأول للذكـــور هو بلـــوغ الدرجة 
الأولى في الأعوام الثلاثة المقبلة، وتطوير 
فريقه النســـائي إلـــى أعلى مســـتوى في 

بطولة الدرجة الأولى“.
ولم يشـــارك فريق الرجـــال في الدرجة 
الأولـــى منـــذ عـــام 1974، ويلعـــب في ظل 
العملاق باريس سان جرمان والذي يهيمن 
علـــى بطولـــة الدرجـــة الأولى منـــذ 2011. 
ويتوقـــع النـــادي زيادة ميزانيته بنســـبة 
30 فـــي المئـــة دون تحديد موعـــد حصول 
هـــذا الأمر، مشـــيرا إلـــى أن مســـتثمرين 
أجانب آخرين ســـينضمون إلى النادي في 
الأشهر المقبلة. وأشارت صحيفة ”ليكيب“ 
الفرنسية إلى أن البحرين أنفقت 5 ملايين 
يـــورو للاســـتحواذ على 20  فـــي المئة من 
أســـهم النادي. وأعلـــن النادي عـــن قدوم 
المدرب جان مارك نوبيلـــو (59 عاما) الذي 

خاض عـــدة تجارب في الجزائر والإمارات 
ولبنـــان، لاســـتلام منصبـــه كمديـــر لمركز 

تكوين اللاعبين.

وتواصل البحرين اســـتثماراتها، بعد 
إطلاقها في 2016 فريق البحرين – ماكلارين 
للدراجات الهوائية، علما بأنها تستضيف 
منـــذ 2004 جائزة كبـــرى للفورمولا واحد. 
ومـــن أبـــرز الاســـتثمارات الخليجية في 
الكـــرة الأوروبية، التواجـــد الإماراتي في 
مانشستر ســـيتي، فيما تحاول السعودية 

الاستحواذ على نيوكاسل الإنجليزي.

البحرين تستحوذ على أسهم من ناد فرنسي

 بيــروت – قرر نادي العهـــد بطل كأس 
الاتحاد الآســـيوي وحامل لقـــب الدوري 
اللبناني لكرة القدم في المواســـم الثلاثة 
الأخيرة تعيين الإسباني دانيال خيمينيز 
مديـــرا فنيا للنـــادي خلفا لباســـم مرمر 
المنتقـــل للإشـــراف على النـــادي العربي 

الكويتي. 
وقال النادي في بيان ”اجتمعت إدارة 
نـــادي العهد وقـــررت تعيين الإســـباني 
دانيـــال خيمينيز مديرا فنيّا لفريق العهد 
خلفـــا للكابتن باســـم مرمر الـــذي انتقل 

لتدريب نادي العربي الكويتي“. 
يشـــغل  ســـنة)   36) خيمينيـــز  وكان 
منصب المديـــر التقني فـــي النادي، وهو 
حائز على شهادة التدريب الاحترافية من 

الاتحاد الأوروبي (ويفا).
وبـــدأ خيمينيز مســـيرته التدريبية 
مع أكاديمية نادي برشـــلونة ثم اســـتلم 
تدريب نادي ســـانتس (تحت 19 ســـنة) 

الـــذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في 
مقاطعة كتالونيا ومن ثم نادي ســـي.بي 
ترلينكا (تحت 19 ســـنة) الذي يلعب في 

دوري الدرجـــة الثانية في المقاطعة 
عينها.

وبدأت مسيرة خيمينيز 
في أسرة نادي العهد كمدير 

تقني ضمن الجهاز الفني 
في شهر سبتمبر من العام 

الماضي ثم عين مدربا مساعدا 
لمرمر في نوفمبر الماضي 
قبل أن تُضمّ إلى مهامه 

مسؤولية الإشراف 
الفني العام على فرق 
الفئات العمرية وهي 

المسؤولية التي 
سيستمر في تحملها 

إضافة إلى منصبه 
الجديد.

النخبـــة  كأس  بطولـــة  وســـتكون 
التنشيطية التي ســـتنطلق في الأول من 
أغســـطس المقبل أول اختبارات خيمينيز 
مع العهد، ثم الدوري اللبناني الذي يبدأ 
في 18 ســـبتمبر، كما سيكون امتحانه 
الأهم خوض حملة الدفاع عن اللقب 
القاري حيث ستســـتكمل مباريات 
المجموعة الأولى والتي تضم أيضا 
الجيش الســـوري وهـــلال القدس 
البحريني  والمنامـــة  الفلســـطيني 
بين 26 أكتوبر والرابع من نوفمبر 
المقبلين، ويأمل العهد 
في استضافة 
المباريات التي 
ستقام بنظام 
التجمع حيث 
يتنافس 
مع المنامة 
البحريني.

الإسباني خيمينيز مدربا للعهد اللبناني

هذه صفعة جديدة 

لاستضافة الدورات 

الرياضية في اليابان، بعد 

تأجيل الألعاب الأولمبية من 

2020 إلى صيف 2021

البحرين تواصل 

استثماراتها الرياضية، 

بعد إطلاقها في 2016 

فريق البحرين – ماكلارين 

للدراجات الهوائية

ــة الثانية في المقاطععة 

سيرة خيمينيز 
ي العهد كمدير 

لجهاز الفني 
مبر من العام 

ين مدربا مساعدا 
مبر الماضي
إلى مهامه 
ي

شراف 
على فرق 
ية وهي

تي 
تحملها 

نصبه 

مع العهد، ثم الدوري اللبن
8في 18 ســـبتمبر، كما س
الأهم خوض حملة ال
القاري حيث ستســ
المجموعة الأولى وال
الجيش الســـوري و
والمنام الفلســـطيني 
بين 26 أكتوبر والر
المقبلين



رياضة
الأربعاء 2020/07/29 

23السنة 43 العدد 11776

 لندن – تمثل الأزمات في أغلب الأحيان 
فرصـــة واعدة لأندية كـــرة القدم لترتيب 
أهدافهـــا والوقوف على نقـــاط ضعفها 
لتداركها والانطلاق مـــن جديد. لكن هل 
يمكن اعتبار توقف النشـــاط بسبب أزمة 
كورونا، والتي بلغت قرابة أربعة أشهر، 
كافية لبعض أندية الـــدوري الإنجليزي 
مثلا من أجل تحقيق صحوتها والعودة 

من جديد إلى أمجادها؟
للإجابـــة على هذا الســـؤال لا بد من 
الوقـــوف علـــى النتائـــج التـــي حققتها 
أندية البريميرليغ في نهاية هذا الموسم 
الاســـتثنائي، وليـــس فقـــط النتائج بل 
الأكثـــر مـــن ذلك مســـتوى هـــذه الأندية 
مقارنة ببداية الموســـم أو ما قبل اندلاع 

أزمة كورونا.
رغـــم الإقرار بأنه يصعب الحكم على 
مســـتوى الأندية في موســـم كالذي مرت 
به كرة القدم الإنجليزيـــة والعالمية، لكن 
من المفيد التذكير بما عاشته بعض فرق 
الدوري الممتاز قبل توقف النشـــاط على 

غرار مانشستر يونايتد.

منذ إعـــلان إدارة الفريق عن قرارها 
بمنـــح الثقة في النرويجـــي أولي غونار 
سولســـكاير لتولي المقاليـــد الفنية بعد 
”الســـيئة“،  مورينيـــو  جوزيـــه  حقبـــة 
والنـــادي يعيش ارتبـــاكا وضعفا كبيرا 
على مســـتوى النتائج محليا وأوروبيا 

رغم العناصر الكبيرة التي يمتلكها.
ورغم تواصل هذه المرحلة من الفراغ 

التي يعيشها فريق ”مسرح الأحلام“ على 
مســـتوى النتائج، لكنّ محللين يؤكدون 
على أن نهاية هذا الموســـم أظهرت فريقا 
آخر أكثر تماســـكا وتطلعـــا للنتائج من 
الذي عرفه الجمهور العريض ليونايتد.

وأعـــادت هذه الفتـــرة، رغم قصرها، 
التذكير بحقبة السير أليكس فيرغسون 
وحقـــق خلالهـــا الفريق حصـــادا كرويا 
مثاليا تغنى به عشـــاق البريميرليغ، من 
حيث الأداء على الميدان وتعلق اللاعبين 
بتحقيق الفوز والانسجام بين الخطوط 
وغيرهـــا من الأمور الفنيـــة التي جعلت 

تلك الفترة استثنائية.
وخـــلال النصـــف الثانـــي مـــن هذا 
الموســـم لم يتجـــرع يونايتـــد أي هزيمة 
طيلـــة 14 مبـــاراة فـــي ختام رائـــع كلله 
بالفـــوز 0-2 على ملعب ليســـتر ســـيتي 
ليتأهـــل فريق سولســـكاير إلـــى دوري 

أبطال أوروبا.
فريقـــه  النرويجـــي  المـــدرب  وقـــاد 
لتحقيـــق هدفه الأساســـي هذا الموســـم، 
رغم أنـــه لم يكن من المتوقـــع أن ينافس 
ليفربـــول البطل أو وصيفه مانشســـتر 
ســـيتي على اللقب، لكن عودته إلى أرفع 
مســـابقة للأندية في أوروبا تؤشـــر إلى 

قرب استعادة النادي لأمجاده.
ويقـــف محللون ومتابعون لمســـيرة 
هذا النـــادي الكبير على عامل الجاهزية 
والمعنويـــات المرتفعـــة للاعبـــين التـــي 
تســـتمد قوامهـــا الأساســـي مـــن عودة 
بعض الركائز الأساسية بعد فترة توقف 
النشـــاط أمثـــال الفرنســـي بـــول بوغبا 
والإنجليزي ماركوس راشفولد ودورهما 
البارز في منح الثقة لزملائهما والإصرار 

على تحقيق النتائج.
ويرى هؤلاء المحللـــين أنه مهما كان 
مســـتوى أي فريـــق، خصوصـــا الأندية 

الكبرى، فإن جميعهـــا غير محصن ضد 
فتـــرة الفـــراغ التي تتخللهـــا فترة ضخ 
دماء جديـــدة وبناء فريق شـــاب، لكنهم 
يؤكدون على أن يونايتد احتاج إلى أكثر 
من ذلك لجهة تعاقب العديد من المدربين 

عليه في السنوات الماضية.
وقال سولسكاير ”إنها نقطة انطلاق 
أخـــرى وعليـــك الآن العمـــل علـــى رفع 
مستوى اللياقة من أجل فريق أكثر قوة“.
وأضـــاف ”هنـــاك جوانـــب إيجابية 
أخـــرى من التأهـــل لـــدوري الأبطال من 
بينها المكاسب المالية، لكني لا أفكر فيها 
حاليا. النادي يعرف مـــا أفكر فيه جيدا 

وأسعى لتحقيقه“.
ويحتـــاج سولســـكاير إلـــى تعزيـــز 
تشكيلته في جانبين، فهو يحتاج لإضافة 
المزيـــد من الكفـــاءة للتشـــكيلة لتقليص 
الفجوة مع ليفربول ومانشســـتر سيتي 
مـــع تعزيز بعض المراكـــز المهمة لتحمل 
ضغـــوط المنافســـة فـــي دوري الأبطـــال 

والدوري المحلي.
وتابع ”نحتاج إلى تشكيلة أكثر قوة 
وأداء أفضـــل العام المقبـــل وإلى تعزيز 
التشكيلة. سنخوض مباراة في منتصف 
كل أســـبوع بدوري الأبطال وهذا يعني 
تشـــكيلة  بأفضـــل  المنافســـة  ضـــرورة 

ممكنة“.
الـــدوري  يشـــبه  لا  ”الأمـــر  وأردف 
الأوروبـــي حيـــث يمكننـــا إراحة بعض 
اللاعبين ومنـــح الشـــبان الفرصة. الآن 

يجب أن نقاتل في كل مباراة“.
نهايـــة  يونايتـــد  مانشســـتر  قـــدّم 
موسم اســـتثنائية أظهرت أنه فريق من 
طينة كبار الـــدوري الإنجليزي، لكن هل 
ســـيواصل بهذه العزيمـــة والإصرار مع 
بداية الموســـم الجديـــد، الوقـــت وحده 
كفيـــل بالإجابـــة عـــن هذا الســـؤال رغم 
تكهن فنيـــين كبار بأن انطـــلاق الدوري 
الممتاز سيكون مختلفا عما عاشته الكرة 
الإنجليزية في السنوات القليلة الماضية.
ومهمـــا يكن مـــن أمر فـــإن يونايتد 
قد بعث بإشـــارات واضحـــة إلى جميع 
الأنديـــة الإنجليزيـــة بأنه عائـــد وبقوة 

الموسم المقبل للمراهنة على اللقب.

 رومــا – تســـتعد الفـــرق الأوروبيـــة 
الكبـــرى، بعد انتهـــاء معظـــم الدوريات 
تقريبا، إلى استئناف بطولة دوري أبطال 
أوروبـــا المصغرة التي تنطلـــق بعد أيام 
قليلة في لشـــبونة، لكن بعضها ســـيكون 
مجبرا علـــى تغييـــر خططـــه التكتيكية 
بســـبب الإصابات التـــي قد تحرم نجوما 
أمثال باولـــو ديبالا وكيليـــان مبابي من 

خوض الجولات الأولى برفقة أنديتهما.
ويحوم الشـــك حول مشاركة المهاجم 
الأرجنتيني ديبالا مع يوفنتوس الإيطالي 
ضـــد ليون الفرنســـي ضمن إيـــاب الدور 
ثمن النهائي لدوري الأبطال في الســـابع 
من أغســـطس المقبل بســـبب الإصابة في 

فخذه الأيسر.
وتعرّض ديبـــالا للإصابة في المباراة 
التي تـــوج علـــى إثرها فريق ”الســـيدة 
بلقبه التاســـع علـــى التوالي  العجـــوز“ 
والـ36 فـــي تاريخه في الـــدوري المحلي، 
عندما تغلب على ضيفه ســـمبدوريا 2-0 

الأحد الماضي.
وأكـــد يوفنتوس في بيـــان له إصابة 
ديبـــالا في الفخـــذ الأيســـر، موضحا أن 
الفحوصـــات الأوليـــة التـــي خضـــع لها 
”كشـــفت عن تمدد في العضلة المستقيمة 
للفخذ الأيسر، وسيتم تقييم وضعه يوما 
بعـــد يوم“. وبحســـب التقديرات، يتطلب 
هذا النـــوع من الإصابات عادة ما بين 10 

أيام وأسبوعين للتعافي.

المباراتـــين  عـــن  ديبـــالا  وســـيغيب 
الأخيرتـــين لفريقـــه فـــي الـــدوري أمـــام 
كالياري وروما هذا الأســـبوع، وقد يغيب 
أيضا عن مواجهة ليـــون في تورينو في 
إيـــاب ثمـــن النهائي بعدما خســـر فريق 

يوفنتوس 1-0 ذهابا في ليون.

وعاد النجم الأرجنتيني إلى مستواه 
مـــع ماوريســـيو ســـاري وشـــكل ثنائيا 
حاسما مع البرتغالي كريستيانو رونالدو 
في تشـــكيلة يوفنتوس هذا الموسم، حيث 
سجل 17 هدفا في جميع المسابقات بينها 

11 هدفا في الدوري المحلي.
وكان ســـاري، الذي فاز بـــأول ألقابه 
المحليـــة فـــي إيطاليـــا، اعتـــرف بالدور 
الكبيـــر لديبالا فـــي إنجـــاز الفريق هذا 
الموســـم. وقـــال ”البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو وديبـــالا صنعا الفـــارق. يعود 
الفضـــل إليهما بالفوز بهـــذا اللقب بقدر 
كبير ويجب حقا شكرهما على ذلك“. كما 
ســـيغيب البرازيلي دوغلاس كوستا عن 

مواجهة ليون بســـبب إصابـــة في فخذه 
الأيمن تعرض لها الأسبوع الماضي.

ويســـعى يوفنتوس إلى لقبه الثالث 
في المســـابقة القارية العريقة والأول منذ 
عـــام 1996، علما وأنه حل وصيفا ســـبع 
مرات، كان آخرها في عامي 2015 و2017.

ومـــن جهته أعلن نادي باريس ســـان 
جرمـــان أن نجمه كيليـــان مبابي ضحية 
التـــواء في الكاحـــل الأيمن فـــي المباراة 
النهائيـــة لمســـابقة الـــكأس المحلية ضد 
سانت إتيان (0-1)، لن يعود إلى الملاعب 
قبـــل ”نحو ثلاثـــة أســـابيع“، مـــا يهدد 
مشـــاركته في الدور ربع النهائي لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي 

في 12 أغسطس المقبل.
أن  الفرنســـي  النـــادي  وأوضـــح  
”التصوير الذي أجراه مبابي أكد إصابته 
بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط 
الخارجـــي. بعد هذه الإصابة، يســـتغرق 

وقت التعافي حوالي ثلاثة أسابيع“.
وأصيـــب مبابي بعـــد تدخل قاس من 
قائد ســـانت إتيـــان لويك بيـــران عوقب 
علـــى إثـــره ببطاقة حمراء علـــى الأرجح 
فـــي مباراته الأخيرة مـــع فريقه. واضطر 
مبابي إلى ترك أرضية الملعب في الدقيقة 

33 لزميله الإسباني بابلو سارابيا.
ويشـــكل غياب مبابي ضربة موجعة 
للنـــادي الباريســـي الذي يوجـــد في أتم 
الاستعداد لاستكمال الموسم بهدف الحدّ 

من الإصابات قدر الإمكان.
الصحافـــة  ألقـــت  برشـــلونة  وفـــي 
الإســـبانية الثلاثاء الضـــوء على الموقف 
الغامض للبرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط 
برشلونة، عقب انتهاء إجازة الفريق الذي 
يســـتعد لمباراته المهمة ضـــد نابولي في 

إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.
ودخل آرثر في حالة تمرد عقب حسم 
انتقاله إلى يوفنتـــوس وغاب عن تدريب 

البلوغرانا بعد إجازة انتهاء الليغا.
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإســـبانية، فإنـــه تم اســـتدعاء آرثر إلى 

مران برشلونة إلا أن اللاعب لم يحضر.
وأشارت إلى أن اتفاقا سريا بين آرثر 
ويوفنتـــوس وراء التصرفـــات الغامضة 
الفريـــق  مســـؤولي  أن  مبينـــة  للاعـــب، 
الإيطالـــي طالبوه بمحاولة المشـــاركة في 
أقل وقت ممكن حتى لا يتعرض للإصابة.

صحوة يونايتد تؤشر على قرب استعادة النادي لأمجاده
 توهج {الشياطين الحمر} في اختتام الموسم

ّ
الجاهزية سر

أكد مانشستر يونايتد أنه بصدد العودة إلى مساره الصحيح بعدما ضمن 
ــــــدوري الأبطال في دليل إضافي على اســــــتعادة النادي العريق  التواجد ب
لهيبته التي فقدها في السنوات الأخيرة بين كبار الدوري الإنجليزي، وذلك 
رغــــــم التفاؤل الحذر الذي يبديه بعض متابعيه مؤكدين أنه لا بد من انتظار 

بداية الموسم الجديد لتأكيد مدى صدقية هذه المقاربة.

ثبات واضح

غيابه مؤثر

لعنة الإصابة تطارد النجوم قبل دوري الأبطال
 برشــلونة (إســبانيا) – اعترف تشافي 
هيرنانديـــز لاعـــب الوســـط الأســـطوري 
السابق لنادي برشـــلونة الإسباني لكرة 
القـــدم الثلاثاء أن ”هدفي الرئيســـي كان 
ولا يـــزال هو تدريب“ النـــادي الكتالوني 
في يوم من الأيام رغم أنه يركّز في الوقت 

الحالي على قيادة نادي السد القطري.
وقال تشـــافي في مقابلة مع صحيفة 
”ماركا“ اليومية الإسبانية ”لا أخفي ذلك، 
وقلتهـــا دائمـــا، هدفي الرئيســـي، عندما 

يمكن تحقيقه، هو برشلونة“.
وأضاف اللاعب القيـــدوم الذي دافع 
عن ألوان برشـــلونة مـــن ١٩٩٨ إلى ٢٠١٥ 

”هذا هو بيتي، وسيكون تدريبه حلما“.

وتابـــع ”لكن اليوم، أركز على الســـد، 
في انتظار الموسم المقبل. عندما سيتعين 
عليّ القدوم إلى برشلونة، سواء كان ذلك 

لفترة قصيرة أو طويلة، سأحضر“.
وأردف قائلا ”قبل كل شيء، يجب أن 
أحترم كيكي ســـيتيين (مدرب برشـــلونة 
الحالي، المهدد بالإقالـــة) وأتمنى للفريق 

كل التوفيق“.

وأوضح تشـــافي، الذي ظهر اســـمه 
مجددا كمرشـــح لاســـتلام الإدارة الفنية 
للبلاوغرانـــا عقب خســـارة لقـــب الليغا 
هذا الموســـم لصالـــح الغـــريم التقليدي 
ريـــال مدريد، ”في بعـــض الأحيان يلعب 

برشـــلونة بشـــكل جيد جدا، وأحيانا 
أخـــرى بشـــكل جيد، وفـــي بعض 
الأحيـــان لا يلعـــب بشـــكل جيد. 

لكننـــي أحب أفكار ســـيتيين، 
الحاليـــة ومع الفـــرق التي 

دربها ســـابقا: الســـيطرة 
وتقـــديم أســـلوب لعـــب 

ممتع“.
وكان رئيس 

برشلونة 
جوزيب 

ماريا 
بارتوميو 
قال الأحد 
في مقابلة 

مع صحيفة ”إل موندو 
ديبورتيفو“ الرياضة 

اليومية ”لدي علاقات ممتازة مع تشافي 
ونتحدث عن العديد مـــن المواضيع. لكن 
فـــي العـــام المقبـــل لدينا عقد مـــع كيكي 

سيتيين“.
وأكد تشافي استمتاعه بحالة صحية 
جيـــدة بعدمـــا كان أعلـــن الســـبت 
الماضـــي أنه أصيـــب بفايروس 
١٩. وقـــال ”أشـــعر  كوفيـــد – 
بأننـــي في حالة جيـــدة، على 
الرغـــم من العـــزل الصحي. 
أتطلـــع إلى العودة ســـريعا 
انضم  الذي  فريقـــي“  لتدريب 
إلى صفوفه كلاعب 
عام ٢٠١٥ قبل أن 
يستلم إدارته 
الفنية العام 
الماضي 
وجدد 
عقده معه 
لموسم 
-٢٠٢٠
.٢٠٢١

تشافي يتمسك بحلم تدريب برشلونة

كلوب أفضل مدرب في البريميرليغ
 لندن – اختارت رابطة مدربي الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز لكـــرة القدم الألماني 
يورغن كلوب أفضل مدرب في الموســـم 
بعـــد قيادته ليفربول إلـــى اللقب للمرة 

الأولى منذ 30 عاما.
وقـــاد كلـــوب ليفربـــول إلـــى لقب 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز في نفس 
الموســـم الذي توّج فيـــه مع فريقه بلقب 

بطولة العالم للأندية.
وتم الإعـــلان عـــن تتويـــج المـــدرب 
الألمانـــي بالجائـــزة مـــن قبـــل المـــدرب 
الســـابق لمانشســـتر يونايتـــد الســـير 

أليكس فيرغوسون.

وقال فيرغوســـون على قناة سكاي 
ســـبورتس ”يورغـــن، رائـــع“. وأضاف 
”نتحـــدث عن قضـــاء ليـــدز يونايتد 16 
عاما فـــي دوري الدرجة الأولى (الثانية 
عمليا)، لكـــن ليفربول انتظـــر 30 عاما 

للتتويج بلقب الدوري، أمر لا يصدق“.
وتابع ”إنك تستحق ذلك تماما. كان 
مســـتوى أداء فريقك رائعا. شخصيتك 
تجـــري في جميع أنحاء النادي بأكمله. 
لقد كان أداء رائعا“. وأردف ”سأسامحك 
على إيقاظي في الســـاعة 03:30 صباحا 
لإخبـــاري أنـــك فـــزت بالدوري! شـــكرا 
لـــك، ولكن على أي حال، أنت تســـتحق 

ذلـــك تماما. أحســـنت“. وتحدث المدرب 
الســـابق لبوروســـيا دورتمونـــد عـــن 
فيرغوســـون ”أعلـــم أنه ليس مناســـبا 
100 بالمئة كمدرب ليفربول لكني معجب 
به. أتذكر أنـــه كان أول مدرب بريطاني 

التقيت به“.
لســـت  الفطور.  ”تناولنا  وأضـــاف 
متأكدا من نســـبة تذكـــره (لذلك اللقاء) 
ولكني أتذكر لأنه بالنسبة لي كانت تلك 
اللحظـــة مثل لقاء البابـــا. لقد كان أمرا 
رائعـــا“. وتابع ”لم أكـــن أعتقد في تلك 
اللحظة أنني سأستلم كأسا باسمه“ في 
إشارة إلى كأس أفضل مدرب بالدوري.

 برليــن –  نقل ســـائقو بطولة فورمولا 
واحـــد صراعهما إلـــى خـــارج الحلبات 
ضمن حرب ساخنة تؤشـــر على انطلاق 
ســـباق محموم بين المتنافسين على لقب 
جائـــزة بريطانيـــا الـــذي ينطلـــق الأحد 

القادم.
وكشـــفت تقارير إخبارية الثلاثاء أن 
لاندو نوريس ســـائق مكلارين اســـتمتع 
بمحاولـــة إغاظة زميله كارلوس ســـاينز 
الســـائق  انتقـــال  إمكانيـــة  بخصـــوص 
الإسباني، الذي بات على أعتاب فيراري، 
إلى فريق أقل ســـرعة في الموســـم المقبل. 
لكن يبـــدو أيضا أن الســـائق البريطاني 

يتحدث بجدية.
ويثـــق نوريـــس أن مكلاريـــن يملـــك 
فرصة حقيقية لإنهاء الموسم متقدما على 

فيراري في بطولة العالم للصانعين.
وإذا حـــدث ذلك، فإن الســـائق البالغ 
عمره 20 عاما سيشـــعر أن فريقه سيتلقى 
دفعة هائلة بكل تأكيـــد. ويحتل مكلارين 

المركـــز الثالث في الترتيب العام بعد أول 
3 سباقات في الموسم، بينما يأتي فيراري 
خامســـا رغم أنه أنهى العام الماضي في 

المركز الثاني.
وقال نوريس للصحافيين، قبل سباق 
جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون 
الأحد المقبل، ”لدينـــا فرصة للتفوق على 
فيراري. لدينا فرصة لمنافســـته على مدار 
الموســـم“. وأضـــاف ”أعتقد أنه ســـيعني 
الكثيـــر بالنســـبة لنـــا كفريـــق أن نقطع 
الخطوة التالية ونتفوق على فريق اعتاد 
الوجود في مراكز الصدارة في السنوات 
الماضيـــة العديدة، وهذا ســـيعكس مدى 

تطورنا“. وتابع السائق البريطاني ”هذا 
ســـيمنحنا المزيد من الثقـــة لمواصلة ذلك 

والتفوق أيضا في المستقبل“.
ومكلاريـــن هـــو ثانـــي أنجـــح فريق 
فورمـــولا1 من حيـــث عـــدد الانتصارات 
والألقاب، لكن فيراري لم يحقق الفوز بأي 

سباق منذ 2012.
مســـتواه  اســـتعادة  مكلارين  وبـــدأ 
الســـابق ويحتـــل نوريس المركـــز الرابع 
في الترتيب العام بعد 3 ســـباقات بعدما 
صعد إلى منصة التتويـــج في فورمولا1 

لأول مرة في النمسا هذا الشهر.
وقـــال نوريـــس ”نحـــن فـــي طريقنا 
لتطبيـــق بعض التحديثات. يبدو فيراري 
فـــي موقـــف صعب فـــي الوقـــت الحالي 

بخصوص ما يحاول فعله وإنجازه“.
تحديثات  (فيـــراري)  ”أنجز  وأضاف 
كبيرة، أو الكثير منها، في بودابســـت لذا 
يمنحنا الأمر أملا أكبر من المتوقع لأنه لا 

يؤدي بشكل قريب من المعتاد“.

معركة سائقي فورمولا 1 تنتقل خارج الحلبة 

بعض  ــكل جيد، وفـــي
 يلعـــب بشـــكل جيد. 

ب أفكار ســـيتيين، 
مع الفـــرق التي
قا: الســـيطرة 
ـــلوب لعـــب 

يس 

”إل موندو 
الرياضة 

أنه أصيـــب الماضـــي
١٩. وقـــا كوفيـــد – 
حالة ج بأننـــي في
الرغـــم من العـــز
أتطلـــع إلى العود
ا فريقـــي“  لتدريب 
إلى صف
٥ عام
يس
ا

إنها نقطة انطلاق 

أخرى وعلينا رفع 

مستوى لياقة اللاعبين

أولي غونار سولسكاير

دوغلاس كوستا سيغيب 

هو الآخر عن مواجهة ليون 

بسبب إصابة في فخذه 

الأيمن تعرض لها الأسبوع 

الماضي

لدينا فرصة للتفوق 

على فيراري ومنافسته 

على مدار الموسم

لاندو نوريس



 لدي صديق قدم لـــي أفضالا كثيرة. 
على مدى سنوات كنت أطارده لأقدم له 
ولو هدية رمزية لكي أعبر عن شـــكري 
وامتناني. لا شـــيء من قيمته ولا بقدر 
مـــا قدمـــه. في يـــوم قـــال لي إنـــه فكر 
بالهدية. فرحـــت. ”ماذا تحب؟“. ردّ ”أن 
تعدني بشيء. أن تمشـــي يوميا ساعة 
علـــى الأقل. هكـــذا أضمـــن أن صحتك 
تبقى بحال معقـــول وتعمر صداقتنا“. 
وأســـتطيع  فوعدتـــه.  مضطـــرا  كنـــت 
القـــول إني التزمت بالوعـــد إلى حدود 
كبيـــرة. أنا لا أمارس الرياضة بالمفهوم 
التقليـــدي، ولكـــن ألتزم إيقاعـــا يوميا 
بالمشـــي، وألتزم بالذهـــاب مرة أو أكثر 

أسبوعيا إلى الجيم.
الضغط،  تراجـــع  حياتـــي.  تغيرت 
وتراجـــع معـــه التوتر. صـــارت الأمور 
تبدو أســـهل وأيســـر مـــا إن تفكر بها 
بعـــد حصة تمريـــن في الجيـــم أو بعد 
ساعة مشي في منطقة تلال أو خضرة. 
تراجع عدد الإصابات بالإنفلونزا، وقد 
يمر عـــام من دون الإصابـــة بنزلة برد. 
الماكنة بداخلي تحركت بعد سنوات من 

السكون. ومعها تغيرت.
الآن، الوعد الـــذي قطعته لصديقي 
تتبناه الحكومات. مطلوب من الجميع 
ممارســـة الرياضة. ســـابقا كان الهدف 
تحســـين صحـــة المعنـــي. الآن الهدف 
الصحـــي.  القطـــاع  صحـــة  تحســـين 
القطاعـــات الصحية تئـــن تحت وطأة 
كورونـــا. كل الدول، بالمطلق، اكتشـــفت 
أنهـــا غير مســـتعدة لمواجهـــة الوباء. 
تدخلت الجيوش وأقامت مستشـــفيات 
ميدانيـــة وســـارع المتبرعـــون لتقـــديم 
ما يمكنهـــم تقديمه. تزاحمت شـــركات 
المعـــدات الطبية علـــى توفيـــر أجهزة 
مؤسســـات  تزاحمت  مثلمـــا  التنفـــس 
البحث العلمي والجامعات والمختبرات، 
ومن خلفها شركات الأدوية، في البحث 
عن لقاح. ويمكن القـــول إن لولا تفاني 
الأطباء والممرضـــات والمعينين، لكانت 
كارثة الوباء أكثر وطأة وأشـــد إيلاما. 
وهـــذا كله ونحـــن لم نتجاوز رســـميا 
الموجة الأولى من الوبـــاء والتهديد ما 
زال قائما بموجة ثانيـــة قد تكون أكثر 

خطورة.
بالأمس، استعرض رئيس الحكومة 
البريطانية بوريس جونسون سياسات 
بطريقـــة  الوبـــاء  لمواجهـــة  حكومتـــه 
حـــث  يعتقـــد.  هكـــذا  أو  اســـتباقية.. 
الجميع على المشـــي وركوب الدراجات 
الهوائية. بالحركة بركة. وبركة المشـــي 
والتريـــض هي زيادة المناعـــة والقدرة 
علـــى مواجهـــة أشـــهر البـــرد القادمة 
حيث تنتشـــر الأمراض وتمتلئ أســـرّة 
الدول  فـــي  خصوصـــا  المستشـــفيات، 
المســـنة. كل عام، الـــدول على موعد مع 
انتشـــار الإنفلونزا. هـــذا العام، الموعد 
بـــدأ ويســـتمر مع كوفيـــد – 19. العبء 
على القطاع الصحي أرهقه تماما، وإذا 
وصلتنا أشـــهر الخريف من دون لقاح 
لكورونا، فإن الجراثيم والفايروســـات 
الســـنوية المشـــبوهة ســـتأتي وتجلب 
معها مشـــاكلها المعتادة. هـــذه المرة لا 
أحد يســـتطيع أن يحزر إن كان القطاع 
الصحي، في بريطانيا وغير بريطانيا، 

سيحتمل العبء. الشتاء القادم مرير.
تبدأ  التـــي  الاســـتباقية  الخطوات 
بالحذر وتتعزز بالرياضة صارت قضية 
حياة أو موت. لا يبدو أن لدينا خيارات 

أخرى غير الركض بعيدا عن الخطر.

صباح العرب

صحة القطاع 

الصحي

  لنــدن – أراد جوني ديــــب من مقاضاة 
الشــــعبية البريطانية  صحيفــــة ”ذا صن“ 
بعدمــــا وصفته “بضــــارب زوجته“ حماية 
سمعته، لكنّ ما شــــهدته أسابيع المحاكمة 
الثلاثة من كشــــف أسرار قاتمة عن حياته 
الخاصة وزواجه من أمبير هيرد، قد يكلف 

النجم وطليقته غالياً.
وقــــال خبيــــر العلاقات العامــــة مارك 
”نشــــرا  وهيــــرد  ديــــب  إن  بوركوفســــكي 
غســــيلهما الوســــخ أمام الجميع، ســــواء 
بالمعنى الحرفــــي أو المجازي“، معتبرا أن 

”الضرر وقع، مهما كان الحكم“.
وإذا كان مفترضــــا بالمحكمة أن تنظر 
شــــوّهت سمعة  في ما إذا كانت ”ذا صن“ 
الممثل وشــــهّرت به من خلال وصفها إياه 
بأنه ”زوج معنّف“، فإن جلساتها اليومية 
شــــهدت عرضا علنيا لأدقّ التفاصيل غير 

المشــــرّفة فــــي حياتهما. فهذه الجلســــات 
تطرقــــت إلــــى إدمــــان جوني المخــــدرات، 
واتهاماته لأمبير بالخيانة، مرورا بالعثور 

على براز في سريرهما الزوجي. 
”المحاكمــــة  أن  بوركوفســــكي  ويــــرى 
إذ جعلت مشــــاكل ديب  فاقمــــت الأمــــور“ 
وهيرد ”قصة متداولة على نطاق واســــع“ 

بين العامّة.
ورفــــع ديــــب دعــــوة قضائيــــة بمالك 
على خلفيــــة مقالات  صحيفــــة ”ذا صــــن“ 
مطبوعة أو على شــــبكة الإنترنت نشــــرت 
عــــام 2018 بعنــــوان “كيف يمكــــن للمؤلفة 
جي.كــــي رولينــــغ أن تكون ســــعيدة بضم 
ضارب زوجته جوني ديب لطاقم عمل فيلم 
فانتسنك بيســــت الجديد؟“. ونفى جوني 
أنه كان عنيفا مع شــــريكته السابقة أمبير 

هيرد. وكان الاثنان قد انفصلا عام 2016.

 رام االله (فلســطين) – كشــــف أحد 
مســــاعدي بانكســــي أن فنان الغرافيتي 
البريطانــــي ســــيتبرع بريع مــــزاد علني 
يخــــص عمــــلا له يقــــدر ســــعره بأكثر من 
مليون دولار إلى مستشــــفى في بيت 

لحم في الضفة الغربية.
وأفاد وســــام سلســــع، مدير 
الــــذي  أوف“،  ”وولــــد  فنــــدق 
أشرف على تصميمه الداخلي 
ورســــم لوحاته بانكســــي في 
مدينة بيت لحم الفلسطينية، 
أن العمل وهو بعنوان ”منظر 
ويتألف  على المتوسط 2017“ 
عرض،  لوحــــات  ثــــلاث  من 
الثلاثاء، في مزاد علني من 
تنظيم دار ”سوذبيز“ في 
لندن. وقالت دار 
”سوذبيز“ على موقعها 

الإلكتروني إن 

اللوحات الثــــلاث تمثل مناظر لبحر هائج 
مع عوامات نجاة برتقالية على الشــــاطئ 
”فــــي إشــــارة إلــــى الأرواح التــــي أزهقت

 فــــي البحــــر خــــلال أزمــــة المهاجرين في 
أوروبا“.

وقدرت دار المزادات البريطانية أن يتم 
بيع العمل الفني الخاص ببانكسي، مقابل 
ما يتراوح بين 800 ألف و1.2 مليون جنيه 

إسترليني (1 و1.5 مليون دولار). 
وأضــــاف سلســــع أن ”اللوحات زيتية 
وكانــــت معروضة في مدخــــل فندق ”وولد 
حتى فترة قصيرة. ويقدر ســــعرها  أوف“ 

بـ1.5 مليون دولار“.
وأكــــد أن ”الأموال ســــتخصص لبناء 
الوعائيــــة  بالمشــــاكل  متخصــــص  قســــم 
والجلطــــات الدماغيــــة الحــــادة فــــي أحد 
مستشــــفيات بيت لحم“. في مايو الماضي، 
وضعت لوحة لبانكســــي يكرم فيها طواقم 
الرعايــــة الصحية التي تقف في الصفوف 

الأماميــــة في مواجهة مــــرض كوفيد – 19 
في أحد مستشــــفيات في ساوثبمتون في 
بريطانيا. وســــتباع في مزاد أيضا يذهب 

ريعه لنظام الصحة البريطاني.

وأنجز الفنــــان الذي لا تزال الســــرية 
رســــوم  مــــن  العديــــد  بهويتــــه،  تحيــــط 
الغرافيتي في مدينة بيت لحم الفلسطينية 
التي افتتــــح فيها العــــام 2017 فندقا تطل 
غرفه على الجــــدار الفاصل الــــذي أقامته 

إسرائيل في الضفة الغربية.

وكان بانكســــي كشف ديسمبر الماضي 
قبــــل أيام علــــى عيد الميلاد، عــــن عمل في 
مدينة بيت لحــــم في الضفة الغربية. وهو 
مغارة صغيرة موضوعــــة أمام أجزاء من 

جدار اخترقته قذيفة.
والمغــــارة معروضة فــــي مدخل فندق 
”وولــــد أوف“ الــــذي دشــــنه بانكســــي عام 
2017 في المدينة الفلســــطينية والذي تطل 
غرفــــه على جدار الفصــــل العنصري الذي 

بنته إسرائيل.
وتشــــكل أجــــزاء صغيرة مــــن جدران 
مزينة بعبارات تدعو إلى السلام والمحبة، 
خلفيــــة للمغــــارة الموضوعة علــــى طاولة 
صغيرة مــــع هدايا عند أقدامها. وتشــــبه 
آثــــار القذيفة على الجدار نجمة فوق مريم 

ويوسف ويسوع المحاطين ببقرة وحمار.
وأكد حينها سلسع ”إنها طريقة رائعة 
ومختلفة للتحدث عن بيت لحم لدفع الناس 
إلى التفكير أكثر في ظروف عيشنا هنا“. 

 مكســيكو – تصدح على أحد سطوح 
ناوكالبان، في ضواحي مكسيكو، مكبّرات 
الصوت بلحن أعاد منسّــــق الأســــطوانات 
روبرتــــو غارســــيا توليفــــه علــــى طريقــــة 
”ريمكس“ بوتيرة حماســــية تجعل جيرانه 
يرقصون، فيســــاعدهم بهذه الطريقة على 
تحمّل الحجر المنزلي الهادف إلى مواجهة 

فايروس كورونا.
ويحظى غارســــيا بشــــعبية كبيرة، إذ 
أنــــه يتفنن في لعبة الموســــيقى والمؤثرات 
الصوتيــــة والضوئية ليشــــعل الشــــوارع 
رقصا. وما دفعه إلى اســــتخدام الســــطح 
هــــو  الموســــيقي،  اســــتعراضه  لتقــــديم 
اســــتحالة إقامة حفلات في ظل الجائحة. 
ولــــم يطل الأمــــر حتى بدأ يتلقــــى دعوات 
لإحيــــاء وصلته الموســــيقية على ســــطوح 

وشرفات أخرى.
جمهوره قائلا  ويخاطب الـ“دي جاي“ 

”ها أنا ذا على السطح من أجلكم“.

ديب وهيرد نشرا غسيلهما 

الوسخ أمام الجميع

كارول سماحة تسحب أغنيتها من فيلم توأم روحي

ريع مزاد لندني من لوحة لبانكسي يعود لمستشفى فلسطيني

موسيقي يشعل الشارع 

رقصا من سطح بيته

 عســير (الســعودية) – حولـــت عائلة 
سعودية مزرعة صغيرة محاطة بالجبال 
في مدينة أبها إلى مطعم ومزار سياحي، 
يتم فيه تقديم الخدمات للزوار من جميع 

أنحاء المملكة.
وقال صاحب المطعم هـــادي المازني 
إن جميـــع العاملـــين في المطعـــم هم إما 
أفراد في الأســـرة وإما طلاب سعوديون 
يعملون في موســـم الصيف، في محاولة 
مـــن الأســـرة لدعـــم الاقتصـــاد المحلـــي 
والقيادة الاقتصادية الجديدة في البلاد.
المشـــروع  ”فكرة  المازنـــي  وأوضـــح 
بســـيطة للغايـــة فنحـــن مجموعـــة من 
الأخوة فكرنا، بمســـاعدة عوائلنا رجالا 
ونســـاء وبنـــين وبنات، أن نســـتفيد من 
بســـتان علـــى ملكنا موجود فـــي مزرعة 
قديمـــة، وأن نوحـــد جهودنـــا مـــن أجل 
تحويله إلى مزار سياحي يضم جلسات 
وانســـة تقدم فيها الأكلات والمشروبات 
الشـــعبية الخاصة بمنطقة عســـير غرب 

المملكة العربية السعودية“.
وتابـــع ”طبيعة الأجواء فـــي مدينة 
أبها في منطقة عســـير أكثـــر من رائعة 
وبمـــا أننا نملك هناك مزرعـــة، فحاولنا 
أن نســـتثمرها في أمر مفيد يعود علينا 
وعلـــى بلدنا بالفائدة ونكـــون جزءا من 

اقتصاد وطننا“.
وتحول النشـــاط العائلـــي إلى مركز 
للـــزوار الراغبين في الاســـتمتاع بوجبة 
لذيذة أو مشروب ساخن مع إطلالة على 
الجبـــال. ويقع مطعم ”الشـــموخ“، الذي 
بناه أبنـــاء وأحفاد ضابـــط متقاعد في 

الجيش، بجـــوار وادي بنـــي مازن قرب 
مدينة أبها. 

ويتقاسم أفراد الأسرة إدارة النشاط 
الذي يجتذب الزبائـــن من مدينة نجران 

وصولا إلى العاصمة الرياض.
وأكد ســـعيد الأحمري، وهو زائر من 
نجران، ”أقطع أســـبوعيا حوالي أربعين 
كيلومترا خصيصا من أجل المجيء إلى 
هذا المطعم، الـــذي يقوم بإدارته عاملون 
ســـعوديون والجميل أنهم رجال ونساء 
وأحفاد من عائلة واحدة، كما أن خدماته 
ذات جودة عالية وأسعاره مناسبة وفي 
المتناول، بالإضافة إلى أن موقعه جميل 

جدا فهو محاط بطبيعة خلابة“.
وقال محمـــد يحيى، وهـــو زائر من 
الرياض، ”يحظى المطعم بشهرة واسعة، 
فالحديـــث عن جلســـات الشـــموخ التي 
يســـهر علـــى ترتيبهـــا أفراد مـــن عائلة 
واحدة بلغت العاصمة وصار لدينا حب 
اطلاع لخوض التجربـــة ولهذا حرصت 

على المجيء“.
وأشـــارت ريما هادي، وهي شـــريكة 
فـــي المشـــروع وصانعـــة قهـــوة، ”يكمن 

دوري في المطعم في صنع القهوة“.
ألتقـــي  ”حـــين  هـــادي  وأضافـــت   
بالنـــاس خارجـــا يقولون إنهم ســـعداء 
جـــدا بخدماتنا وإنهم غير معتادين على 
أن تعمـــل عائلة ســـعودية واحدة بروح 
الفريق في مشـــروع عائلـــي، فهم يبدون 
اســـتغرابا من أننـــي شـــريك وفي ذات 
الوقت أعمل بنفسي، إن إشاداتهم ترفع 

كثيرا من معنوياتنا“.

لتعزيـــز  جهـــودا  المملكـــة  وتبـــذل 
الســـياحة الداخلية مـــع تخفيف القيود 
المفروضة على فايروس كورونا المستجد 

في جميع أنحاء البلاد.
للسياحة  السعودية  الهيئة  وأطلقت 
في الآونة الأخيرة حملة ”تنفس“ سلطت 
فيها الأضواء على عشر وجهات يستمتع 

بزيارتها المواطنون والمغتربون.

ومن بين هذه الوجهات العشر تأتي 
مدينـــة أبها على ارتفـــاع 2200 متر فوق 
مســـتوى ســـطح البحر وتجتذب الآلاف 
من الســـائحين الراغبين فـــي الفرار من 
قيظ الصيـــف إلى طقس الجبال اللطيف 
والبـــارد. وقال متحـــدث إن ما يقرب من 
700 ألف شـــخص زاروا المدينة منذ بدء 

الحملة.

فرضـــت  قـــد  الســـعودية  وكانـــت 
إجـــراءات صارمـــة في مـــارس الماضي، 
لمنع تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد، 
تضمنت فرض حظر تجـــوال كامل على 
مدار الســـاعة في معظـــم البلدات والمدن 
لم يُســـمح بالخـــروج خلاله إلا لشـــراء 
الاحتياجات الأساسية أو لأسباب طبية 

طارئة.

تعمل عائلة سعودية موسّــــــعة على المساعدة في النهوض باقتصاد بلادها 
من خلال مســــــاهمتها في جلب الزوار إلى غرب المملكة العربية السعودية 
عبر تحويل مزرعة على ملكها الخاص إلى مطعم يقدم أكلات ومشــــــروبات 

شعبية تعرّف بتراث المنطقة.   

عائلة سعودية تحول مزرعتها إلى مطعم

 ثور يحمل علامات الزينة معروض للبيع في سوق المواشي بمدينة كراتشي الباكستانية مع اقتراب عيد الأضحى وسط تواصل 
انتشار فايروس كورونا المستجد.

الأربعاء 2020/07/29 
السنة 43 العدد 11776

هيثم الزبيدي

جلسات الشموخ تجربة تغري زائري المطعم (من صور المطعم على تويتر)

 رام االله (فلسـ
مســــاعدي بانكســــي
ســــيتبر البريطانــــي
يخــــص عمــــلا له يقــــ
مليون دولار إلى
لحم في الضف
وأفاد وس
”وو فنــــدق 
أشرف على
ورســــم لو
مدينة بيت
أن العمل
على المتو
ثــــلا من 
الثلاثا
تنظيم

”س

 بيروت – أعلنت 
الفنانة اللبنانية كارول 
سماحة الثلاثاء، عن 
سحب أغنيتها الدعائية 
لفيلم ”توأم روحي“ قبل 
طرحه للجماهير، وذلك لعدم 
اقتناعها بالشكل النهائي 
للأغنية. وقالت في بيان 
إعلامي إنها ستسحب 
صوتها -الذي وضعته في 

تســــجيل تجريبي- لأغنية بعنوان ”حلم 
ســــينمائي  لفيلــــم  مخصصــــة  حياتــــي“ 
بعنوان ”تــــوأم روحي“ من إخراج عثمان 

أبولبن.
وأوضحــــت أنها ”لم تقتنع بالشــــكل 
النهائــــي للأغنية وهي مــــن تأليف صابر 
كمــــال وألحان محمد يحيي، لعدم اتفاقها 
مــــع رؤيتها الفنية“، راجيــــة كل التوفيق 
لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائي.
وفيلــــم ”تــــوأم روحي“ من بطولة حســــن 

الــــرداد وأمينة خليل وعائشــــة بن أحمد، 
وهو من تأليف أماني التونسي.

وكانت الممثلة التونســــية عائشة بن 
أحمد شــــاركت متابعيها عبر حساباتها 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  الرســــمية 
الاجتماعي الأســــبوع الماضي، صورة من 
الملصق الإعلاني للفيلم، مشــــيرة إلى أنه 
ســــيتم عرضــــه قريبا، حيث مــــن المتوقع 
طرحــــه خلال أيام عيــــد الأضحى. وتدور 
في إطار رومانسي  أحداث ”توأم روحي“ 

كوميــــدي حول قصة حب قوية تجمع بين 
حســــن الرداد وأمينة خليل. وتواجههما 
العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل 
مــــن حبهما أمرا مســــتحيل التحقق على 

أرض الواقع.
وكانت آخر أعمــــال النجمة اللبنانية 
أغنية ”بــــون فوياج“ التي طرحتها مطلع 
يوليو الحالي عبر قناتها الرســــمية على 
يوتيــــوب، وحققت من خلالهــــا 4 ملايين 

مشاهدة.

دار المزادات البريطانية 

قدرت أن يتم بيع العمل 

مقابل ما يتراوح بين 1 

و1.5 مليون دولار 
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